حسمة 


للطبتاعة والششر 


بيبروثت 41ه5١‏ 


-١‏ أفكار خاطءة عن المارحكسية 


اذا اردنا ان نحد ف التاريخ عقيدة هورحمت ©» واحتقرت » 
واضطبهدت » »ا حدث لعقيدة كارل ماركس اليوم » فعلينا 
الإعرع :ا اام للكيدة الاوي ان الى :ايام طروي اله 
رغم ان الماركسية ليست ديناً جديداً . 


والبوم تنشب معر كة « ايديولوجية » فحكرية عنيفة حول 
كارل مار كس » هذا المنفبكر العظيم » ولسست هذه المعرمكة 
« الايديولوجية » الا تعبيراً عن نضال سياسي ءنيف » ووجبها 
من وحوه المعارك السياسية الواسعة جداً » الني تكاد ملأ ارحاء 
العالم الحديث كله . فالاهواء المستعرة ( اعني « المصالح » ) 
السياسية تفسر عنف هذه المعر حكة واحتدامها » وطيعتبا 
المترححة بين الوحشية والغدر . 


و 


المعزوفب أن د علم الطبيعة » أثار » في عهوده الاولى » قلق 
السلطات اللا كمة وهاجنقمتها » وما زال الناس جيعاً يذكرون 
قضية الى باعدام «غاليليه» لانه «زعم» ان الارض تدور... 
على ان هذا الح ل يكن غير مشهد قصير من معر كه طويلة » 
عنيدة #اذافنة:© حاضرا الماناكيق سيد خفررة العقل 6و ق “تيل 
المعرفة العابية . وكانت السلطات تنهم العلاء بالزندقة » بل تتهم 
العلى نفسه بالزندقة » لانه لا يفسر الاشياء كبا بأنها ارادة الله » 
ولا برد اساما كمالك العضانة الالحية » . وكان الصرا 
الفتكري الايديواوجي هنا ايض مبطناً بصراع سيامي. فنالذي 
كان تحارب عل الطبيعة الناثيء ؟ من كان يعارض موحة التقدم 
العامي ؟ انما السلطات الا كمة المستقرة النابعة من اصوها في 
اتويت الرسظ » هاه التلطات: الى :هيفن ا الثورة ارده 
الكيرى (9خملا1ا خواا) حين نادت هذه الثورة مباديء 


العقل والكرية . 


بيد أن الملة على علماء الفيزياء أو الكيمياء الاقدمين لم تبلغ 
قط من العنف بعض ما بلغته الملة على الما ركسيين» فى الأزمنة 
المدرثة » دفي بعضص البلدان الاوروبة « الراقبة » 1 الماننا 
المتارية » مثلا | . اذا 9؟ ما سيب هذا العنف اطائر ؟ سيبه 
ارين وسائج الصلة بين أهداف الصراع السياسي » واهداف العم 
الناثيء » لم تحكن » في العصور الوسطى » مباشرة واضحة 
- يم هي اليوم مباشرة واضحة . تريد المار كسية ان تكون > 


ا 


مخامة وهي فعلا محذلك ‏ عل المجتمع والتاريخ . وهذه 
المعرفة العامية يحقائق الجتمع » انما تنبض » مباثرة » ويلا 
مواربة » ضد بعض « الساطات اللا كمة السائدة » ولا سما تلك 
التي مدل البورجوازية والرأممالية . والماركسية تقدام الدليل 
على ان سيطرة هذه اللسلطات تفتقر » في امجتمع الطديت + الى 
كل ما يبرر وجودها » وأنها سوف 'ستبدل ا تنظيم عضوي 
جديد » يفوقها عقلانية وحرية » وهيمن على المجتمع بأسره . من 
هنا هذا اللقد الذي تثيره الدعاوة العاملة في خدمة تلكالسلطات 
« المسيطرة » لونقي ‏ ن ارعل بساطة » عامية 
وحسب ؛ عقيدة تعتمد المجج المعقولة » والبراهين الواقعية 
الواضحة » وتقتصر في حديثها على مخاطبة العقل لتوضيح غاياتها 
ومنهجها . 

إن اخملة الدائ على مار كس والمار كسيين تستبين» في وجهها 
الماكر » مزاعم فظيعة » وأكاذيب مفضوحة » ترددها صحف 
الأحزاب: المعادية لامار كسية » وستعيدها خطباؤها بلا توقف 
ولا كال ... 


ند عام ( يعني منذ حوالي تسعين عاما ) وهذه 
المزاعم الرخيصة لا تفتأ تردد أن كارل ماركس عاش في لندن 
-حماة فس ورخاء ؛ على حساب العمال 0 كان يدعي الدفاع 
عنهم ؛ والواقع أن كارل مار كس عاش في لندن - يا سيرى 
القارىء فيللصفحات الآتية -منفيأ» يعاني اوجع درجات البؤس 


ب 


والفاقة » ولكنه عاش حافظاً على عكر اعد سردي الى از 
العام 


ىئ) * 


وم زعم حقير آخر ٠‏ فنحن نعم ان حب كارل ماركس 
ازوجه جيني فوث. وستفالن ( وكانت جديرة بهذا الحب ) بلغ 
من العمق واجمال ما يحعله خليقاً بالخلود الى جانب اشبر قصص 
الب » ان «١‏ قصة » كارل وجينى لا تقل عن سواها من قصص 
الموى روعة وتأثيراً ؛ ولا سك في انه كان يفكر في جيني حين 
"كتن نهدة الكابييات: :(ننة 014 » وكان قد ََ السادسة 
والعشرين » ولم يمض على زواجه الا سهور ) : 


« اذا نظرنا الى علاقة الرجل بالمرأة » من حمث اث المرأة 
فريسة الرجل » وخادم شهوته » رأينا في هذه العلاقة انخطاطاً 
بالانسان » واتحرافا بجوهره » الى ما لا نابة له » حين يعيش 
لأنانيته وذاته » وحسب . لأن سر هذه العلاقة الأنانية نتكشف 
على نحو واضح » في علاقة الرجل بالمرأة . ومن طبيعة هذه 
العلاقة نستطيع ان نتبين الى اي حد يدرك الانسان ذاته بوصفه 
انساناً . ء: 

د واذ كانت علاقة الرجل بالمرأة أكثر علاقات الانسا 
بالانسان طبيعية » يظبر لنا الى اي حد يحكن أن يغدو 
السلوك الطبيعي عند الانسان » انسائياً » والى اي حد اصبح 
سلو كه الانساني طسمها والى اي مدى اصبوت طبيعته 


5 


الانسائية خاصة به» ودالة عليه. ما أن هذا النوع من العلاقات» 
من 0 ان.نين؟ اك اي حد اصحت حاحات الآنيان: .»2 
حاجات انسائية » والى اي د اصبح الكان الانساني الآخر 


6ن[ »> أ هو كان انسالي 4 حاحة من حاحجات الفرد .2 


اتمرد هنا كارل مار كس على العادات التقليدية ل نعل 
دن المرأة 0 ملكية 1 المسم مأ الرجل 6 وهذا ع ان التقاليد 
تعتير المرأة شيئاً غير انساني » فكأن المرأة سلعة » ( ولا ننس 
ان البغاء » يحسسّد هذه الفكرة ) . 

وتّرد مارحكس ايضاً على تلك النظرية الفجة المبتسرة التي 
كانت رى ان الغاء كل 6 من انواع الالتزام والمواثيق بين 
الرجل والمرأة يضع حدا جميع ما تعاني المرأة من مآس . أقد 
طالب مار كس بان تعامل المرأة ما يعامل الكان الانسافي ار 
المي فلل 4 وان أنحترم وأنحب على هذا النحو 5 

ولم ينع موقف مارحكس من المرأة اننا لا نزال ثقرأ الى 
البوم» ولا نزال نسمعانانصار الاشترا كية العامية (المار كسيين 
)) الشيوعيين («( ( لسعو الى )0 إشاعة «( المناةوة ٠.‏ ان حعللى ا 
مشر كة!... 

+ جد عد 

هذا على الصعيد 2 الادنى لك اما على الصعيد 2 الرفييع « 

فيعتمد حصو م المار كسمة حيمحاً «اعظم قممة) وان كانت خاطة 


17 


ايضا. والطاملون المتحمسون لا مخشون التناقض في اقوالهمولا 
او له . فهم أحيانا يزتمون انم يقيءون المجة على ارنف 
امار كينة و لتنا » » واما هي - في ديم - مموعة من 
ووكيغاف الضاوة تكسا قاد الجياميوةت. ذأن ايك 3 
زعمهم .- لا تعدو ان تكورل ار سياسبة او وصطصا 
5ئظظظمظص عأ ف القررتف التناسع عشر . واحماناً يعترفون 
لامار كسية بطابعها العامي » ولكنهم بمو نآن اطقيقة الانسانية 
جوخ:ذلكت ملع عن التعقد والتوع هذا ليها مق“ المع 
لأي نوع من انواع ار 1 


« والرمعيون » من عاماء الاقتصاد» والتاريخ 4 والاجتاع 6 
والتشريع» بعد ان «تحاهاوا» المار كسية عهداً طويلاء 000 
جانناً ؛ صدفوا عنها في ترفع و كبرياء » عادوا يكرسو 

جهو دهم ف و دحض » المار كسمة » ونقضبا » والتد( 0 0 
ويطلاها » !.. 

ولكن الاحداث اتكشفت عن صدق لمجم » بل عن صدق 
النبوءات الاجتاعية المأتمدة من مؤلفات مار كس. ونخص منها 
بالذكر كل ما له علاقة بالأزمات » واطروب » وكل ما تعانيه 
الجتمعات الحديثة من حشرجة ونزع وعذاب . 

ولذلك تغير » منذ سلوات ©» يمسج الحجوم على الفكرة 
الملركسية . فاليوم لا متم خصوم المار كسية بالتفنيد والرد على 


4 


بعض جوانبها » ووجوهها » واما هتمون بتخطيهاء انهم يريدون 
#طى المار كسمة » بل تخطى مار كس » والذهاب الى ابعد من 
مذ هيه 04 وَمّة (, استرااكيرن 6 يفرقور”ت كارل ها وكين 
واشثرا كية » وانسانيون 0 مله ( انسائية » ! ومة من بريد 
الخربة والتقدم بأفضل ما بريدثا هاو سكير !... وانما يتشد 
حصوم المار كسمة هذه الذقداك 4 دون معو نة مار كس 5 
لعني ينشدونما ضد مار كس 5 

هوكذا دشوش اخصام الماق. كسية قضمة الممتمع 4 وأيضللون 
من كان ستطيع فوم مار كس 2( وقد علعو نه من المحاولة. . 

رفن اول قاعدة » 2 فم أن تمشى علم علبا المرء 2( لكي يفهم 
ال فين » لمى القاعدة الى نادى ما ديكارت » يعنى 8 
الاولى في كل منهج عامى : «أن يعنى الانان باجتناب كل 
نوع من انو اع ع التسرع ولاش افيه تهات في المنهج 0-35 اطز 
الثاني ( فبيحب اجتناب كل المزاعم اللا ئعة 4 والافكار المسقة ( 
وحفظ النفس من التسرع في ال » قبل أن يفهم الانسان » 
( بوضوح 1 »؛ ودقة تامة » انه لم يعد ثة اي سبب الشك فى 
ما نحن نصدثةه , . 

لا كانت الما ركسية عاما فإنا لا تخشى الطريقة العقلانية 
تطالب ب مده الطريقة . ٠.‏ 

والمهم » من ناحبة ثانية » ان لا ننسى أن الما ركسنة تنادي 


ب4 


بنظربة عامية» نظرية تفسر ما نحدث -ولنا » فى حماتنا الدومية؛ 
وف شبن التكهم 'الأقما واوا اراقع الأنها ف »تير طبه 
كل انسان ملاحظته وفهمه . ولا يصعب فَهُم اماق كسةعل 
البعض الا اذا ظلوا بأخذون بأفكار وهمية سابقة ؛ فلكي نفوم 
الماركسية ؛ يحب التخلي عن بعض الاهام والافذكار المسقة 
ابي استطاعت مخالطة تارب كل انسارن » اجتاعية كانت ١‏ : 
انسانية . وهذا لا يعني التخلي عن هذه التحارب نفسها » واما 
على الفعكس ©» يكون ة ب المأ كنية باستعادة هذه التحارب » 
والتعمق فى مظاهرها واسام » وفهممب ا » ورفعها الى مرتمة 
ا 


ل المار كسية والوطن 5 المار كسمة والدين 


من احكيبر الاخطاء التي كن ارتكاما عند حاو لتنا تفهم 
الماركسية » ان نبدأ بدراستها ‏ عن وعي أو عن غير وعي - 
انطلاقاً وابتداء من بعض الصيغ المحدودة » التي اصبحت شُعبية 
سائعة » ويعتيرها الناس في اغلب الاحبان ملخصة لامار كسمة . 
وقد تغدو هذه الصيغ “ في بعض الاحبان» شعارا ت سياسية . 
وعندئذ يحدث ان يعمد انصارر الماركسية » فى نمرة العمل 
البناتي: »الى الامسداق والتستيط »بل أن ريف معن هذه 
الصيغ . 

اما خصوم المار كسية ذلا يحدون امل من هذه المناسبة » 


١ 


وانهم استعدون حيعا لاعتمار مار كس من الدعاة السياسيين 
الفوغائيين الذين اقتصر مملهم على نشر بعض الصيغ ؛ ومار كس 
(فى نظر هؤلاء ) كرد عن الفكر الحقيقي 4 بلا عقدة 2« ولا 
علم » ولا فلسفة . 


وتحب المبادرة » قبل كل شيء» الى وضع هذه الصيغ الشهيرة 
في موضعها هن الاطار اماق كسمن + وهكذا وحسب لسشتعنك 


3 
- 


معناها كله » هذا المعنى الذي يناقض » في بعض الاحيان » 
معئئناها الشائع المتذاو لت 

مثلا : كتب ماركس وانحاز في البيان الشيوعي ( 18417 ) 
داث العال الكادحين لا وطن لحم . » وقد اراد مار كس 
وانحاز أرن بشيرا .هذه الكلة الى أن الطبقة الحا كة 
- البورجوازية - ترفض الاعتراف للطبقة العامة بالميز الذي 
تستحقه في الوطن. والبورجوازية لا يمتكن أن تتخلى للبروليتاريا 
عن هذا الميز نظرا لأن البورجوازية تريد السيطرة وامتلاك 
الرطن كأنه من ملكيتها الخاصة ! 

58 هله النظربة #سنئة مم » تلاءم ونحربة العال 04 
وتعبر عن أحد مط البهم الملحة ٠‏ وفي هذا المعنى نفسه كتب 
اوغست كونت » قبيل ذلك العبد» « أث البروليتاريا الحديثة 
تخم في الوطن »م مخيم البدو الرحل » في أطراف القرى . » 

فإذا أخذنا هذه الكمة معزل عن اطارها » بد لنا معناها 


1١١ 


« أن العال الكادحين لا يريدون ( ولا يحب ) أن يكون لديم 
وطن !... ولقد فنهمت عهداً طويلا على هذا النحو » سواء 
اكاك لكوم قل الين: يعفريموت امار كني عورا مظان 
الفوضوية » أم من قبل خصوم الما ركسية المبتبجين هذا « الطأ 
المار كسي اليين »... هذا رع ان مار كس وانحاز اعتمدا الدقة 
لمان عد هله المة 6 نالا + 


لين ةد على الشبوعيين انهم بريدون الغاء الوطن » 
والقومية . ولكن” العال الكادحين » لا وطن هم : اذرث فلا 
مق إن يوْخْذْ منهم ما لس عندهم ! على 317 العامة ان 
تستولي على مقاليد 5 السياسي» وان تنظم نفسها يوصفها طيقة 
قومية » فتتكون الامة منها . وعندئد تححون الطيقة العاملة 
طبقة قومية » ولكن على اتاد غير بورجوازي.. 

وما يثير الفضول أن ا كثر من ثلاثة ارباع القرن مرت قبل 
ان تتعشف هذه الكامات- ولو لم تكن في صدد عل اجتماعي» 
لقلنا : هذه النبؤات - قبل ان تتكثف هذه الكلات عن 
صدق عظيم » وغنى واقعي صحبح . قال ماركس وانجاز ان 
على البروليتاريا الصناعية » والشثعب » على هذا المحموع من 
الشغيلة ( في سبيل التحرر » ودفع الكل الاجّاعي الى الامام ) 
ان يصارع لكسب قوميته » يم ان عليه النضفال لكسب 
د الدهوقراطية » ( راجع البيان الشبوعي ) 


1١ 


اذن ذواجب الطبقة الصاعدة » التقدمية » ان لا تتأثر بمفبوم 
القومية البورجوازية» وان لا تتقيد بعبد الامانة لمفهوم رأممالي» 
عن الوطن» ولامؤسسات الى مثله» ما ان واحب الطبقة الصاعدة 
ان لا تهمل القومية . واما عليها ان تستولي على القوممة» وتنظم 
نفسها ف امة » ووطن » وذلك بتحد يد القوممة تحديداً ميقأ 1 


وهذأ لعي ماما عكنن ما اراد خصوم مان تين واتحاز ان 


وي - 


نكر إزنها: يمن سوا اليهما. نفي ميداً الرطن » والامة » لفيا 


حافما . 


ومن حبة ثانية » يلح مار كس واتحاز في بيان هذا الواقع» 
وهو أن الممثلين السياسيين للطبقات التقدمية » بتخطيهم وحبهة 
نظر القومية البورجوازية الضيقة » أنما يتخدون موقفا من جمبيع 
القضايا الامية » ويكون موقفهم» من يع هذه التضايا » موقفاً 


نقد مما ا ضما 8 


والدموقراطيون القيقيون» الممثلون اطقرقيون لليرولمءتارياء 
في مختلف البلدان غك عدون يعني انهم متفقون في اعتاد 
سياسة عالمية عظمى تقوم على دعاتم من الدعوقراطية والتقدم . 
فبين عمال يختلف البلدان » الذين يعون رسالتهم ومستقبلهم» لا 
يمكن أن يوجد أي سبب عميق داتم من اسب اب النزاع » لا 
لانم يزيلون اللدود في ما بدنهم > ازالة سربعة مفاجئة» سطحية» 
بل لانم يطورون المادلات المادية والفحكرةة بين الشثعوب » 


انا 


تطويراً عظيما 4 ولا سيا انهم لا هدفون ولا حكن ان مدفوا 
الى السطرة على شعوب اخرى ٠‏ ( ان ع مقر ا تقوم به62 
في تحرر البروليتاريا » وعقدار ما يلغى استئار الفرد من قبل 
فرد آخر » يلغى » حكذلك » استثار امة من قبل امة اخرى. 
وبزوال تنازع الطرقات داخل الامة » تؤزول ايض الفغائ 
المتمادلة ببن الامم ٠٠‏ (البيات الشيوعى ) . 

مكنا بين مان كش وانحاز كيف ترتبط ب 0558 3-3 قوممة 
العمال » نسياسة أممية واضحة محدودة » تهدف الى نحرر الامم 
جيعاً » والعهال جيعا » وتناضل على الصعيد العالمي ضد 
الممفطهدين » اما القومية البورجوازية » فلا تتلاءم في الو 0 
في كل بلداث العالم » وتستثير الصراع ضده ا » تنقسم 0 
بورجوازيات وطنية شائل بعضها فخا 4 ولستخدم 0 0 
في مؤائرات دنية . 

ومبما نكن من امر » فعلى هذا اللندو » بالضيط » تكون 
البورجوازية طبقة متقلصة» مششرفة على الندهور واازوال » تقضي 
على بها نقيما :: 

ولنأخذ مثلا آخر عنصيغة مار كسية مبسطة» ذائعة في الناس» 

علينا البحث عن معناها المقيقي دورث أن نفصلها عن اطارها: 


مارحكس ف أحد مو لفاته الاولى « المساهمة ف نقد 


1١4 


اققة لقوق عه سل اواك الذن اقترة الفقج لاع 

من الشائع ان هذه الصيغة تعنى » عن لسان مار كس » ان 
الثعب يثمل بالدين» يأ يشمل الانسان باتمرة» لكي ينسى متاعبه 

وارث الشعب 'سقى هذا المهيّج » لحكي ينسى مطالبه » 
ودوره السيامي العظيم : 

لا مك في ان هذا التفسير يتلاءم مع فكرة مار كس. غير 
ان هذه الفقكرة ارفع مدلولاً » واكثر دقة . وانعد الى قراءة 
الصفحة كأها : 

م الانسان يصلع الدئ » ولس الدين يصلع الانسارت . 
الدين وعي الانسان ذاته: إما حين لى يكن قد وحد ذأته بعد » 
وإما إثر فقده هذه الزات . والانسان» هو عالم الانسان» الدولة 
والمجتمع . هذه الدولة » وهذا المجتمع بنتحان الدين » وهو 
وعي مزور عن العالم » لأنه يصدر عن عالم مزور » والدين هو 
النظرية العامة لزلك العالح » ودائرة معارفه » ومنطقه الشعبي » 
ومفخرته الفككرية والروحية» وتحال حماسته » والبراءة التى ترضى 
حه المعنوي الاخلاقي » وشيء جليل يكمل ما يحسه من نقص» 
وموضوعه الداثم الذي يحد فيه العزاء والتبرير... 

دان البؤس الديني لحو التعبير عن البؤس الواقعي»والاحتجاج 
على هذا البؤس الواقعي » في وقت معاً . الدين زفرة الكائ 
لثقل بالأم » ودوح عام لم تب فبه روح © وقكر عام ل ببق 
فيه فكر... أنه افيون الشعب... إذن فنقد الدين هو الخطوة 
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الاولى لنقد هذا م الوادي الغارق فْ الدموع 4< ععيلةة ود 
الدن هالته . أن النقد شزع الازهار الو همية ابي كانت تغطي 
اغلال الانسان » وذلك لا لحمل اغلالاً عاطة من الازهار 
والاحلام» وانما ليلقي عنه اغلاله» ويقطف الزهرة اللقيقية الحمة. 
النقد ينزع الغشاوة عن عبني الانسان » لكي يفكر » ويعمل » 
وبنكيف حقيقته » يا يحدر بإنسان بلغ سق" ار سذوفي : 


يدل حمل هذه الصفيحة ؛ بوضوح » على ار:_ الديئن في نظر 
فأ تسن لا يتضاءل فيقتصر على « تحمس» فكري فظ... وهو 
لا بأخذ على الدين افتقاره الى المال» وانما يأخْذ علمه انه يضيف 
الى الطياة جالاً موهوماً » من أنه ان يلف اللياة المقيقية في 
قبحبا فلا يغيرها . وهو لا بأخذ على الدين افتقاره الى الروح 
والفتكر » وامًا يأخذ عليه انه ليس الا روحاً وفكراً - روح 
عالم يلا روح » وفحكر ع_الم بلا فكر - وأن” الدين يحول 
الانسان عن نفسه باخفاء اغلال الانسان تحت الازهار. و كيف 
لا يتنبد « الوق الرازح في آلامه » متضرعاً الى السماء 8 


اذن فلس ثة اي علاقة للمارحكءة بالنزعة المناهضة لرجال 
الذي :لاز كنية لا وق الى اضطياة. الدين» “بلعل المكنين ! 
هكزا دين اراد انحاز شرح وحكره مار كس » فانله هد على 
حر كة الكومونة الفرنسية ( سنة ١499‏ ) انما ارادت الغفاء 
الدن... لقد اقترم بعص قادة الحكرمورنة ( وهؤلاء مم 
الملاتكيون لا المار كسيون) ره هذا المعى 1 وانحاز لسحر 
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من هذه الطريقة الرامية و الى اصدار فتوى تحمل الناس على 
الالطاد. . .» وانحاز يلاحظ : اولاّ امع أمتيل: الاشاء أضداق 
الاوامر على الورق دون ان تنفذ هذه الاوامر..» وثانياً-م ان 
عمليات الاضطباد من افضل الوسائل لتدعم العقائد. .» (انخاز_ 
ملاحظات في منبج اللاجئين البلانكيين ١841‏ ) . ومن ناحية 
ثانية » اقر مار كس وانحاز » بلا تحفظ © التدابير الديموقراطية 
الت اتخذتها الكومونة » ولا سما فصل الكنيسة عن الدولة » 
واستقلال التعليم عن الدين . ولقد اثار انجاز الى انه في الشاني 
من نسارتة ١0ام١‏ « أقر فصل الكنسة عن الدولة » والغيت 
واموازنة العنادات ص واعة الاك الكتوكا .وى الثامن مق 
كان قرو رنهال الكومر ل نوع الزفر و الدرلقة من الدا رض + 
والغاء كل ما له علاقة باقتناع الفرد وايمانه الذاقي الخاص... 

هكذا انحصر عمل الكومونة» من هذه الهبة» في اصلاحات 
اهملتها البورجوازية البورية» ولكنها اضحت خرورية لانطلاق 
البروليتاريا انطلاقاً حراً.. 

ونضرب مثلا لذلك التدابير التي ترتكز على مبدأ ان «الدين 
شيء فردي خاص » ( مقدمة كتبت فى الثامن من آذار 6وم١‏ 
لكتاب الحرب الاهلية في فرنسة ‏ تالرقك كارل مار كس ) 

وماركس نفنه يحكتب » في هذا المؤلف ©» فيبدي 
توافهم #ملاتيطا يآن التدارر الى اعذيا كوي كرو د 
اكقه يدها [الكتفنة زع علط بساسئة اكاك 4و متا 


1١ا/‎ 


تزال » رجعية : د سراح الكبنة » فعادوا حبون حماة خاصة » 
رغيات الاج »معان يعيش مدني اربق تروك 
فواشتنات التعليم من كل تدحل كني » أو حكو مي »؛ وفحت 


ابوابها لابناء الشعب مانا . هكذا اصبحت الثقافة فى متناول 
ابيع 4 والعلم نفسه 4رر ما كان يعثرضه من عقبات .2-6 


ولندقق ايضاً في تحديد فكرة ماركس عن هذه النقطة 
المهمة النى لا تزال مثاراً للحدل. وهو يقول : «يحب نقد الدين» 
ينان هذا "الشس اول الادل: كن اسن ضكرن 
ننقده 9 ننقده بتفسيره » وبالرجوع الى التاريخ لي ترف كفت 
ولماذا بحث «الكان المخطيد» عن عزاء له فى ما وراء الطبيعة... 
وتحليل الشروط الواقعية للحماة الانسانية» بفسر لنا كمف اطلق 
الانسان على غيوم الغيب الخيالية » صورته الخاصة © وما يعتاج 
ف نفسه من 10 وموم »؛ فبدت مضخمة مثالية . ذلك لان 
الرعي لا يحدد المياة » وانما المياة هي التي تحدد الوعي . » 
( ماركس وانماز في كتاب الايديولوجية الالمانية مه ) 
وككن خدل روك لللناء وار ساعن ارد اف لبي تنا سرام 
فالانسان حصا خاضعا لظروف معقدة مركية : ببولرحجية 
( الجنس ) وجغرافية ( المذاخ والارض » والمنتجات الطبيعية ) 
وظروف تقئمة ( الادوات والآلات ) واقتصادية واجتاعية 
١‏ طريقة استخدام الادوات » مط التعاوت» العلاقات الاجاعية) 
وظروف تارمخية وتشريعية وسياسية ( المؤسسات » شكل 
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الدولة » الاحداث والوقا؛ لع الخ... ) ولذا كارت من الصعب 
استنتاج الروابط التي تنيم لنا نسبة الاشكال الدينية الى 
00 الياة وشروط المعدثة . وعلى الرغم من ذلك « فهده 
الطريقة هى وحدها الطربقة العامية » (ماركس - رأس المال - 
الأو لفاك الفيفحة جنة اربع لذ لس مو و6 

وهذا العلى يتطلب عملا طويل النفس » ومؤلفات تستغرق 
كتابتها زمنأ طودلاء وسوف سقىالدين (ونتحدث هنا عنالدين 
احالاً» لا عن المسحية او الكثولمكية » مخاصة » حتفظأ ببعض 
الهيبة والنفوذ » ألى ان يل يوم تصبح فيه ظروف معدشة 
الانسان » العملية والبومية 4 علاقاتٍ قَاعةَ على اشاعرن عقلى » . 
ذلك لان الناة الاحتاعة كوبا ولا 3 تقابيا“المصورى 
الغامض» الا يوم تتجلى في حلتها نتاج ناس احرار » 0-7 
د 0 لسرن ناا ضاف رةه ونا الفيد ده 
(رأس المال - الزء الاول ص 55 - 0 ) . 

ويترتب علىهذا ان للدين اساساً عميقاً اولآ فى حاجة الكائ 
المفطبّد الى العزاء» والفكر » والروح » وابمال » وهو الك 
الذي حرم الحاة» والفكر واجمال؛ م في ما يعترض الكان 
من عحز وجهل ازاء حياته الاحتاعية القاصة . الاضطباد » 
والاستئار ‏ العجز والجهل... هذا هو المصدر المزدوج للاخلاق 
والدين » في رأي فاو كسمن 


ويحب ان لا يدف امار كسى الى اضطباد الديئ » وائمًا الى 


16 


تقبو الخال ني تتخبط فيها الصكائئات البشرية : يجب معرفة 
«السر » الاجتاعي » وتفسيره الناس ©» وتطوير هذا امجتمع : 
والغاء العوامل التي يرزح فيها الحاوق » .. 

وم ملاحظتانايضاً فيهذا الموضوع.فهذه النظرية الماركسية 
هي » فعلا » وعلى وجه التقريب » النظرية التي يقرها حكثير 
من «المفحكرن » الدينيين » الزين يعتقدون بان ما يررح فيه 
الكان الشري من بؤس وعجز بيرران وجود الدين » انما هر 
واقع ابدي نائي » لا راد له. وهم يعتقدون ان حالة الانسان 
هذه المؤلة ترتبط ارتباطاً حتميساً « بانخطاطه » وانحرافه عن 
جوهره » « وسقوطه من الفردوس »... « ويخطيئته الاصلية » 
وهذأ ما لا يؤمن به مار كس ولا اماد اكيوة : 


عن اكد لبوق كل قتع النيطة 6 “بمبلار اق دفن 
عبارات ما ركس في اكثر الاحيان » فيطلق بلسان زارادشت 
هذا" اكمان ا لامكو ١‏ القد اف واقاراك] وريه زا ا بمفله وهال 
لذن انالك كونب «البجاامار كي ند ردن 
المفكرون» الدينيون» وما يزالون يرفضون في اكثر الاحمان» 
الأعتزاف ونون مدقن الكو وار اللعفية ‏ 0 


فىالمماة العملية» وعلى الصعيد السياسى » يكتفي المار كسيونه 
بالمطالية بأن تكف الكنسة عن ححوما قوة سياسية رجعية . 
اليس هذا المطلب كفياً التكشف عن سر التزاع 9 


و”ع 


م علم وعمل 

... وسوف تندد وهماً آخر »و وفكرة مسلقة » وشمرة » 
قبل افيه الى ذراطة الاو قيقة ف ذابها » وفي حلتها . 

لا جدال في ان لامار كسية علاقة بالعمل » بالعمل السيامي. 
ولا كانت عقيدة العمل » فانها متنع » يخاصة » عن ان تكون 
فكرة غير يحدية ولا فاعلة » وعن ان تحكون نحريداً عقسماً 
« اقتصر الفلاسفة على تفسير الكون تفسيرات >تلفة . أما اليوم» 
فان القضمة هى تغمير هذا العالم . . ١‏ اطروحة عن فيو رباخ 9 
الفصل الحادي ء: عشر ) » وافضل ا مار كس » الزين واصلوا 
رسالته و كملوهاء كانوا دشيرون دوماً الى واقع يتلخص في ان 
«المار كسية دليل للعمل .» وهذا لا يستقيم في فى الاذهان دون ان 
عد لدان لل يقي اج نا نالحدل و جواسرل دوت 
فهم الما كسبة؛ مثلا » 6 مكن أن تكون عقيدة 0 
للغبل كا والعمل السباين ح عقيدة” عاسة 9 ! اقلا حت غلبي + 
والطالة هذه » ان تكون عقيدة «مغر ضة » ذات ميول خاصة» 
واتجاهات خاصة 9 افلا تحصر ذاتها عوقف متحيز 9 افلا تكون 
في افضل حالام. ا »2 راداة» ف ادوات ت العمل السيامى » 
« ووجبة نظر » او جموعة من «القي » السياسية ‏ بل اسطورة 
حديثة» او وها 9 الخ . .. 

فلنبادر فوراً الى الملاحظة بأننا » ما أن نتخلى عن الموقف 
العامي ‏ وهو التأكيد بأن الماركسية تحتوي على علم اجتاع 


ير 


عامي عسل تامعءة أأوماماءمة - حى تتنزلق بلا شعور» على 
المنحدر المؤديالى نظرية «المار كسية ‏ الاسطورة» «المار كسية- 
الوهم » واخيراً تُقدام المار كسية على انما « من ابتكار ار كين 
الساسيين » ومستثمري الشعب !... » 

وهذه المسألة تتصل بالعلاقات القيقية بين النظرية والتطبيق» 
بين الفككر والعمل . 

لا يعحب احد اذا استخدمت نظرية فيزيائية » او قانورت 
كيمياوي » أو بيولوجي » فى الصناعة » ووجدت فيا فائدة 
ا كر ”7 
كذلك فى ما يتصل باطقل التارخى او الاجتاعى؟ ذإما ان تكون 
هذا الحقل خاضعاً للعلى » واما ان لا ييكون. وعلى كل حال > 
فإن كان غة علم للتاريخ » و للماجتمع » قحب ان لستخدم قّ الحماة 
التطميقية العملية » ولكن ماذا تستطيع ان تكون تطبيقات علم 
كبهذا 9 على هذا العلم ان يقدم لذا توجيهات تطميقية عملية لقيادة 
امجتمع » وهذا يعني ان تطبيقات هذا العلمى انما هي سياسية . 
فإن كان عة علم اجِمّاع عامي عن التاصمعء5 عزعوامن50 ذفإنه 
شمل السياسة » والسياسة تغدو هي نفسها عامية ( واذا قلنا 
« عم » فلا يعني اننا تقول : العصمة عن الططأ » واليقين المطلق » 
والتنبؤٌ بالنتائج » على نحو دقيق كامل » والقدرة الذارقة العحيية 
على خلق الشروط للننا نج إٍ 6 

ومن ناحية عامة » يقال ان الفحكر العامي » والبدحث عن 


نض 


الحقيقة يحب اتن 2 يتحردا عن المنفعة © . ودكرتب على هذا 
فلا مككن ان دكون ىه علم » ولا انيكون ى موضوعية للفكر. 
لأرق هذا تعر الدادك لك اتطنيق #ركون اه »يتا 6 
فكراً مغر ضاً » متحيزاً » منحرفاً عن القيقة الموضوعية » با 
نتضمن من منفعة وهوى... 

من الول الرد عدبلى هذا الاعتراض حان غيز النشغاط 
العامي على الصعيد الفردي ( نشاط الفرد الباحث »© او الترع ) 
من العام في جموعه . فيدحق ان نكوت البحث » بل يحب ان 
يكون البحث »© بالنسية الى العالم الفرد » وش ] عن المنفعة » 
كالما لوحه العلم واللقيقة : وحماة كارل مار كس اصدق دليل 
على هده الحقيقة 4 مايا ف هذا أن حمأة دركارت وباستور . 
ولكن» 3154 ان يكون العلم » في جملته» غير ذي منفعة 0 
فلو كان العلم 4 من وحبة النظر العامة » الشاملة م( غير نافع 4 
لكانت الانسانية ات عه ميك زمن طويل ! ولا كن ان 
تنفصل الحقيقة عن التطبيق العملى التقى عنونصدععء1” . ولا 
جدال في ان العلم ينشد الحقيقة . ولا يمكن المتة ان نعرف » 
مسبقاً » أي بحث » ولا اي قانون » او اي نظرية » ستحظى 
بالتطبيق الفنى التقنى الا كثر فائدة . لذلك وجب على كلانسات 
ان يعمد الى دراسة العلى مستخدماً عقله للوصول الى المقيقة » 
ولكن طببعة المقيقة العامية لا تفسد لانما تخدم ‏ لاا تفيد ‏ 


ارخا 


لانما ليست عقيمة » بل المسكس هو الصحيح . فاذا تبين ارف 
فرعا من فروع ألمعر فة عقهم » ول بأت بأي فائدة 0 
ومات . والتطبيق العامي ) يراجع » النظرءة : ليرى صواما « 
وذلك دون ان بازع عن النظربة طابعها ف البحث عن اللقيقة ٠‏ 
ولا المعرفة العامية » الجديرة بهذا الاسم » موضوعية حقيقية » 
راها تفيد عند تطبيقها . ولان المعرفة العامة تثل » فى نظر 
الإقثانة 2 فائدة حكرف نري روطن اللاو انعد لكاي اوت 
يصاون احياناً الى حد التضحية بأنفسهم » صادفين عن كل فائدة 
سّخصية » فاطْقيقة » والمنفعة » والفائدة » والتضحمة » مفاهم لا 


تتتاقض الا ى الفكر التسر عد 


هذا » بالضيط » هر وضع علم الاجماع العامي المنيئق عن 
المار كسية . وهو علم صدر عن نحث موضوعي» منزه عن الغابة 
الخاصة » ولكنه أفضى » رغم ذلك » الى ج فوائد » و «منافع» 
وهو يضمن هذه المنافع وتلك الفوائد » يم بيعير عنها ايضا ؛ 
ولكن هذه المنافع السماسية تتخطى» الى ما لا اية له » مصاأءم 
الافراد » بل مصالح الماعات الحدودة : 


ولكن قد يلم البعض فى ادال » فيقولون : « لا عكن 
الخلط بين علم الاحّا وعلم الطبيعة !... وواضح انه لو صدف 
جمبع الناس عن عل الطبيعة » الا واحداً » لكان يعمل هذا 
الراحد لخدمة الانسانية كلها . وعلى العكس نحد علم الاجمّاع 
الماركسي يستخلص من دراسته نتائج تجيء في صالح العال . 
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والساسة المار كسية اما هى سياسة طبقة معينة » مر كزة » على 
عر خافن © حول الطكة النادلة 4 وش :قو بخن عاج البيال 
وتدافع عنها . فهبي - اذن - عقيدة طبقة . وهي تخد وجبة 
النظر الطقية . فكيف يمكن ان تكون موضوعية » غير 
متحيزة 9). اجاب مار كس عن هذه «اللحة » ف اثر من اوائل 
آثاره فقال : «ان تحرر الطبقة المضطهدة يترتب عليه خلق مجتمع 
جديد... وشرط تحرر الطبقة العاملة انما يَوقف على الغاء كل 
ميد أطبقى © 6 أن شرط غرو طبقة الشعب ( ال اهان-مكع11 ) 
كان 5 على الغاء جميع الطبقات ١‏ ف النظام القديم : 
الأقيرافي: والكبثرت » وطبقة الشعب أهان-ورع11) (فاق فق 
بؤس الفلسفة ) وكان مار كس وانحاز قد سيق لما ان بينا ( فى 
كليو الاش ررس لالظ كة ا لدودة#الساعدة: 
المعدة لتطوير امجتمع الديد « تتحلى بوصفبها مملة امجتمع كله 22 
ان الطبقة العاملة تحمل فى ذاتها مستقمل الانسانية . لذلك كانت 
هذه الطتذة اتنقد مم كلها #اوعانا جا 4 وسيب + اطق 
الكونية الشاملة » ولس هذا « رغم » الهم عثلون آما فا » 
واتجاهاتما ومصاطبها » وعملها الخاص ا » وانما لانهم عثلون هذه 
القضايا كابها . 


والدورجوازية 4 والبورجوازية الصغيرة 4 حين مضنا ضد 
الاقطاعيين » وقامتا بثورة 9م #سولم؟١‏ » انما تحر كنا ,هذه 
الاتحاهات والآمال 5 ف ذلك الزمن » كانت مزاعمهها صحمييحة 4 


6؟ 


وكانتا تثلان بالفعل تقدم المجتمع بكامله : فالتقدم الاقتصادي 
والاجتاعي والعامي ايضأ . وكات نظريو المورجوازية 
( الانسيكلوبيديون مثلا ) يدافعون عن « العقل » و « العلم» ؛ 
وكانوا 4 بالفعل 4 رو”اد القيقة 4 وا موضوعية 4 والشمول : 
صحيسح ان هؤلاء النظريين ؛ هن فلاسفة وعاماء » ظنوا انهم 
بلغوا اشكيا حدود العقل والمعرفة والشمول 4 ومدا اوهموا 
انفسهم بأنقسهم 4 حين اوقفوا عمل الفكر والمعرفة عند ح_دود 
افكارهم 4 الي كانت اذكاراً حخدودة لدت هخ انها افكار 
ز منهم © يعنى افكار طبقتهم وسيب هن ان هذه الطبقة 


الاجتاعية لم تكن تعد نفسها لالغاء الطرقات » واما لتصبح هي 
نفسها طبقة جديدة حا كمة . وكان الانسيكاوبيديون » مثلو 
البورجوازية » والبورجوازية الصغيرة » يضفون على افكارهم 


6ت الشمول » » ويقتصروت على الشكل . 


وكارت هذا الشكل منضاً به أل لحداف هسنة :1 الى 
صراعهم مع الدولة الملكية الاستبدادية وتقاليدها» والى امتداد 
العلاقات العالمية خلال القرن الثامن عشر» والى تقرير امر واقع» 
وهو ان طبقة الشعب هى اكثر عدد] من الاشراف الاقطاعيين 
- واخير؟ الى و اوهام الايديولرجبين » الذين كنوا يدرحكون 
افكار عصرهم دون ان يدر كوا ما بين هذه الافكار وبين 
عصر ثم من صلة ؛ وترتب على هذا ظنهم اهم بلغوا حقائق خالدة 
( راجع « الايديولوجية الالمانية » المؤلفات الفلسفية كارل 


اح 


مار كس المزء الرابع ص ١95 - ١96‏ ) ولككن الوضع تغير» 
منذ ذلك الطين حى اليوم . فطبقة الشعب البو رجوازية كه 
مفككر وها ف القرث الثامن عر يعتقدون نهم بلغوا حقائق 
انسانية » كونية » شاملة » نائية . ) هذه البورجوازية الصغيرة 
كشفت » فى ما بعد » عن طبيعتها الطبقية بوصفها لبقة مسيطرة 
دا 2 3 عن ابيارها وزوال سلطاما... 


وقد 3 هذا الكشف عن طبيعتها « سطء » ف الحياة العملمة 
التطبيقية وفىاماة السياسية» ما 3 هذا فى حقلى الفلسفة والادب. 


ويحب» م يقول مارحكس ( حى لو بلغنا المرحلة الزمنية 
الني يستبين فيه ١‏ هذا التطور في وعي البورجوازية الصغيرة 
واتا فالات رفني ان ارق دعاك هذه النكرة الح 
الها له ران عن سيدا لوصوو اوا: السرة انو قن م اي 
الطبقية الانانية . بل انها تعتقد » على العككس » ان الشروط 
الخاصة لتحررها هي الشروط العامة التي تسم هي وحدها بائقاذ 
امجتمع » واجتناب صراع الطبقات . يا ان علينا ان لا نتخيل 
ان لممثلى البورجوازية الصغيرة عقلية اصح اب اطوانيت » اذ 
يمكن فصل اولئك عن اصحاب اطوانيت » يبون باضع يرجع 
الى ثقافة مثلى البورجوازية الصغيرة . والذي يجعل منهم « مثلي 
البور<وازية الصغيرة » ويجعلهم جديرين ببذه الصفة » هو انهم 
لا ستطيعون أن يتخطوا » فكرياً » المدود التي لا تستطيع 
البورجوازية الصغيرة تخطيها في حماتما المادية : انهم مدفو عون 


"1 


5 نحو المسائل والملول التي تندفع اليها البورجوازية الصغيرة 
- علياً وقيها - بدافع من مصاطمها المادية » ووضعبا 
الاجتاعي. ..» (١‏ كارل مار كس ١8-‏ برومار لودس بونابرت -- 
« المنثورات الاجتاعية » اطزء الاول ‏ ص لاه -- صدر سنة 
8؟ؤ5١).‏ 


ان حدوه عبد من العبود ‏ أي : طيقة من الطبقات - 
هى ال تفسر ها بقيد الافكار من حدود » اكثر ما تفسرها 
0 ») متعمدة » أو و مكذب طبقى 4 لذ عه «حقمقة 
. بل هناك فقط الطقمقة » والمعرفة الموضوعية » الى 
1 0 كروي ا لط نمق ال عو طامنا افيض 
والتقرب بين الاحزاء والعناصر ! ودرحة التقردب اما تحددها 
الزمان » والمكان » والطبقة المسيطرة » وحدودها الاجتّاعية . 
وتظلالمعرفة الموضوعية والقبقة» ناقصتين محردتين» حاندتين» 
ما مقست الطقة الحا كمة المسطرة» لا تهدف #تار قا “الى غتز 
الاهداف المحدودة » وما بقبت مقتصرة على آ مال واهداف 
ضمقة . أما الطبقة العاملة المعاصرة » فلا تريد ارنف تصبسح طبقة 
0 مسيطرة جديدة » وأمما جدف الى طي كسب ا جتمع 
الطبقي » والغاء الطبقية؛ واذلك هي تتخطى حدود هذا الجتمع. 
والطبقة العاملة قادرة » ععونة مفكر بها ومار كس نفسه اوهم 
على قفزة الى الامام في تفهم المجتمع 
ومن ناحية ثانية » أنه حين قيل طبقة اجتاعية الى الزوال » 


08 


وتشرف على الانيار » تتحول علاقتم ا بالقيقة والموضوعية 
وتتحرف: هكذا ١‏ كتشف علم الاقتصاد السيامي وهر فى مطلع 
أيامه ‏ زمنمميث وريكردو اقرال ١‏ كقب» ُْ اطر الجتمع 
الرأممالى» عدداً وا من المقائق» فنادى ما» دون أن نقدهاء 
وذوت ان لها تحليلا كاملة. عرض هؤلاء الاقتصاديوث الكبار 
« لشريح » الجتمع اللررجوازي » ولكنهم ل سلغوا علم وظائفه 
وفيزيواوجيته ؛ انهم لم يحكشفوا عن العمل المقيقي لوظائفه 
١‏ راجع رسالة كارل مار كس الى وايدمير ) . 


ولكن بعد ذلك بزمن « دق صراع الطرة_ات الاجراس 
مؤذنا دنهاية الاقتصاد البورجوازي « العامي ؛ فلم بعد عتم 
معرفة حكون هذا المدث صحيحاً » او ذاك » وانما يتساءل 
هل هو مفيد لرأس المال او مضر به » ملاتم او غير ملاثم » 
لاير أقّغين مدائر. م وخلتك: الخلات القلنة الماعورة عن الهف 
الم عن الهوى » وحل الادراك الشرير والنذنات المغلفة 
بالخرافات » ححل البحث العامي البريء ( مقدمة الطبعة الثانية من 
كات ) رَأسن الملل »؟)). 


ومن الناحمه المقابلة » نرى ممثلي الطبقة العاملة ومفحكرءا 
يهدفون » على العكس» الى المؤيد من القيقة . وهم يتخطون» 
تدريحا » حدود ثقافة الطبقة السائدة » ويتخطون فكرها » ولا 
تم لهم ذلك بلحظة وحي مفاجيء > أو لانهم و ععال... » وان 
بذهم يحهوداً فكريا عظيما » وهضم حملة الثقافة التي بلغتببا 


مر 


الطبقة المسيطرة » وتخطيهم هذه الثقافة » وهم قادرون على تخطيها 
فعلا لانهم مطلعون على حقائق واحداث وتجارب لا يبلغها 
« المفقكرون » الاتخرون . وفي بحث العال عن حقيقتهم العامية » 
بوساطة عمليات التحسس المتوالية » يبلغون درحة علما من المعرفة. 
انهم اجتازوا » يخاصة » مرحلة « الطوباوية »6 1.001 ٠.‏ 
والاثثرا كبون» والشيوعيون هم مفتكرو البروليتاريا» وواضعو 
نظرباتها . وما دامت الطبقة العاملة غير متطورة تطوراً كافساً 
لمعم ها بالتكتل قّ طبقة » وما دام صراعها ضد المورجوازية 
لم مكتسب » بعد > الطابع السياسي » وما دامت القوى المنتحة 
ل تنطور بعد تطورها الكافي داخل امجتمع البورجوازي نفسه » 
154 انق كله لوول القوووة تهون الو لكان وكرن 
تمع جديد ‏ أقول» ما دام الامر كذلك » فالمفدتكرون 
العماليون يظلون في نطاق الخيال والطوباوية . انهم ستحيبوت 
امال الطبقات المضطيدة / ورغماما « فيرتحاون نظما كر بءة 
« ومذاهب اجتاعية صالحة » ويريدون محقيق نوع من الاصلاح 
النظري . ولكن الايام تر » فيتضيم صسراع الطبقة العاملة » 
ويبرز »> وعندئد لا تبقى ثة حاجة لاستخراج العم من الآمال » 
ولا يبقى على المفكرين العماليين الا الالتفات الى ما يحري نحت 
أعينهم » والتعبير عنه... ومنذ هذه اللحظة يكف العلم المنيئق 
عن الطر كة التارححمة [ والمثارك ف هذه المر كة مشارصكة 
واعية] » عن كونه عاماً نظرياً مذهبياً » ويغدو عهسا ثودياً 


.و« 


( ماركس - بؤس الفلسفة ‏ الفصل الثاني ال ملاحظات الاولى» 
والابعة» والاخيرة ). وهؤلاء المفكرون رمن امثال مار كمعن 
وانحاز) لا بزْمون انهم بلغوا حقائق مطلقة» خالدة . فلو كارت 
هذا الزعم » لما كات له اي علاقة بالعلم 5 

فالعلم » كل علم »؛ يتقدم مكنساً حقائق جديدة . وهذا 
بالفيط » مأ لسير البه» فى صدد المار كسية» مار كس» ومكماو 
طريقته » ذلك لارف المار كسية هي » من حيث الموهر » علم 
الجتمع والتاريخ ( رغم ان المارحكسية لا تكتفي » | سرف 
نرى فى الصفحات التالية » نحدود هذا العلم ) 


كانت المورجوازية » ل الازمار: » عاحزة » وغدت 
عاحزة ا كثر .ذا كثن » عن تأسيس عم التاريخ » والجتمع 2« 
والانسان . ولقد حظرت عليها ذلك حدودها التاريخية . وكان 
هدفها الاحكبر ‏ وما زال ‏ اكتشاف أسرار الطبيعة المادية 
واستتخدامها في الصناعة . ولقد نظرت الى هذا الاستخدام من 
وجبة النظر الضيقة الني تضمن لها الحكسب »2 وحسب . ومن 
ناحية ثانية » أصبحت ا عن ايك تسشخدم مادا 
اكتشافاتها العامية التى تت داخل أطرها البورجوازية . ( مثْلا : 
قضية الطاقة الذرية 2 ووضعبها اليوم ) ويحب ان تعثرف © يعد 
هذه التحفظات الضرورية » بأن البورجوازية ‏ في عبدهما 
وثقافتها - طورت عل الطبيعة تطويراً عظيماً . وعلى المكس » 
نرى ان كل ما بدور في نطاق معرفة الانسان » واكتشاف 


ا 


حقائقه ما بزال متأخرا » سواء اتحدثنا عن الطب » ام علم 
الصحة » ام التربية ام الاجتاع ام التاريخ 2 ام النفس . 
والنيت الاول فى ذلك يدس فى اطدوه: الى تفندا عبد 
اابورجوازية . واذا استثنينا بعض الباحثين المتعزلين » رأينا ان 
انسان هذا العبد لم يتم بالانسان اهتاماً عميقاً . ولقد «درست» 


- 


قضايا الانسان درساً سيئأ ‏ اذا صم التعبير - وفهمت فهماً 
سطحياً . فمعرفة الانسان لم تكن تعود يحدوى مادية . ولكن 
حين شين ان هذه المعر فة كن ان ندر بعص الفائدة »> كانت 
الشعوذة تحل حلباء بأكلاف اقل... ولكن لس هذا كل ثيء. 
الثر كدب و تفسير الطيقهات الاجتاعية 4 وان 6 ان معرفة 
واققم المتيع برقن طنها مغرفاما بعانه معط الناين #دمن 
الاضط اد والاستئار 4 على بد نفر ضكيل - ادر كنا بوضوح 
حبوية ) فى القاء سئر على هذه الاحداث الواقعية » واعتيارها 
غير جديره بالعلم 4 او اخفاعًا فت جموعة من النظربات الخاطئة. 
فالمغطيدوت التائقرن الى التتحرر» هم وحدهم « مصلحة » حمولة 
ف اذاعة ستل الاوهاء وال كاديي عن عتم كيذااى والمينا 
كانوأ حملون على عو أتقهم مستقيل ا مجتمع كله » فلحن نستطيع 
ان نفهى كيف تلتقي مصلحتهم العميقة » المستمرة © بالطقيقة 


رضن 


و تلسجم معهأ 4 فللمخطهد سن مصلاحة عمرقة مسامر 5 فْ الكثف 
هذه اللقبقة ولشرها . 


عن 


والمار كسية» بوصفها علم اجتماع له صفة العلم» تدر سالاحداث 
الاجتماعية الواقعية » والتحارب الاجتّاعية» وتحاول فهمها. ويا 
يفعل العلم » تدرس المارحكسية حركة هذه التجارب » وتلك 
الاحداث . وعقدار ما تتيح ها معرفة الاحداث » سمح ببعض 
النبوءات . وي يحدث في علم الطببعة » يمحكن أن تفيد هذه 
المعارف وهذه النبوءات ف 1 التطيق العميي . وم يصبح 
عالم الفيزياء مهندسا لقوى الطبيعة » يصبم العالم الاجتماعي 
الماركسي »© مهندساً للقوى الاجتاعية . ولا يعني هذا الف 2 
في العمل الاجتماعي ام في السيطرة على قوى الطبيعة > ادعاءنا 
العصمة ع ا او القدرة اللامتناهية . فالاحداث معقدة 
الثر كبب . وقد تحىء حساباتنا ناقصة او خاطئة ؛ والتجحرية » 
[يعني التطبيق العملي] تظل هي المقياس النقديء والل2؟ الفصل . 
وهكذا فالمعارف النظرية تيل الى ان تصير تطريقات علية » 
تقدار ما هي موضوعية حقيقية ( وهي تمل دايا نحو امريد من 
ا موضوعية والقيقية ) . ومقايل ذلك » نرى التطبيق براجع 
صحة النظرية ويزيدها غنى . ولهذا السبب كتب مار كس هذه 
ايملة الشبيرة: « ان السؤال: هل يمكن ان يبلغ الفتكر البشري 
حقيقة موضوعية؟9 لس 00 نظرياً » وائا هر تطبيقي ملى» . 


«على الانسان ان اسدث المقيقة 5 حيز التطبيق » وهدا 1 


ارذرا 


إثيات واقع النكرة ابي هو في صددها » وقوتم. ا ودقتها . » 
(دراسات عن فيورباخ الطزء الثاني) وقدكان مار كس يلم داعا 
في بان نشاط الفتكر» ودوره في المعرفة. ولككنه لم يقلل مطلقاً 
( سيب ذلك ) من اهمية الصفة العامة فى احائه . انه ما كارف 
ليرضى البتة » ولا تصور 2 » بأن تقتصر المأر كسمة » بوصفها 
عقيدة طبقة » على كونما م اداة »» بلا حقبقة» أو « اداة متبثقة» 
عن قيم طبقبة . لقد كان بحتج دائًا احتجاجأ مستمراً على الفصل 
بين علم الطبيعة وعلمالانسان» هذا الفصلالذي رضيت به جميع 
المذافت المتاففتينة للا كسية »*«بوكانك هده المذاهب: زو كد 
ان الطبيعة هي وحدها هدف الدراسة العاسة » لا الانسان 
والتاريخ واجتمع : 

هذه المذاهب تنسى الاساس العامي التطبيقي » لكل فكر» 
ولكل حماة احتاعية ٠.‏ وعندئذ تحمل التاريخ خاضعاً لعوامل 
لا مكن ادراككبا بالفكر . وهكذا تبدو حياة الانسان 
الواقعسصة » وتحريته العامية التطبيقية » خارج التاريخ » 
«بينا سدو ماهو تارخي حكا نه معزول عن الماة المعتادة » 
و كأنه ارج العالم وفوقالعالم..» وعلاقة الانسان بالطبيعة وهي 
( من حيث جوهرها علاقة ملية تطبيقية » وتحدث في الجال 
التطبيقي » في التجربة اليومية ) انما ثراها رغم ذلك في المذاهب 
المناهضة للماركسية « مطرودة من التاريخ » ما يفسح المجال 
للتعارض بين الطبيعة والتاريخ » ويستبعد كل محاولة عامية 


كنا 


لدراسة التاريخ ( الايديولوجية الالمانية » ص ١60-185‏ ). 

والواقع ان كل نظرية انما عي نظرية عن تجربة مملية» وكل 
تحرية تطميقية تعادل نظرية . فالنظرية ‏ علوم الطميعة ام علم 
الأجان وو هه ترتبط اذن بالاطبيق 4 واحمانا على نو يعد ©» 
غير مباشر » ولكنه واقعي دائًا . فالعلم لا يستبعد واما يحب 


ان تضمن ولستوعب وحددة دين النظر 5 والتطبيق العملى'١)‏ 1 


صحييم ان ثة » في الظاهر» ما يبدو اشتلافاً بين الموضوعية 
في علم الاجِتاع » وبين الموضوعية في علوم الطبيعة . ويقول 
خارج العالح 4 وبدون العا 4 بدون تدحله 4 وعلى و مستقل 
عن المراقب . على ان عام الاجمّاع انسان . وائسان فاعل ٠‏ 
وهو لا ستطيع تحخديد الاحداث خارج تحر بته الاقبانجة 4 
خارج وعمه بوصقه انياناً 1 او إلا دكتشف هذه الاحداث بينا 
هو مشارك فيها ولانه مشارك فيها ؟ و كيف يستطيع التدخل 
وَالمثان كة ف هذه الاحداث الا متحيزاً 3 

غير اننا اذا تديرنا القضمة » على و اعمق » بددنا هذا 
الاعتراض . لقد ظل العاماء ازماناً طويلة يعتقدون بأن علوم 
الطبيعة بلغت قوانين مطلقة ( فيزيائية » طبيعية ام حكبائية ام 
قررضة الود )ملو اتسيات 4 راسم اللساء 

)١(‏ هذاءالم يفهمه مطلققا سيدني هوك في مؤلفه « لكي نفهم «اركس 
الترجة الفر نسية غاليار 5 ١‏ ( ويخاصة في الصفحات ٠ه‏ الى لآ ( 3 


وم 


اللاممالية ( ا موضوعية ّ« كماتها 4 00 ف موضوعمتها 4 كان 
تقد بأنما خارجة عن نطاق المر ٠.‏ فالتزعة « الموضوعية » 
لاف كانت المثل الاعلى للعلم في 0 التاسع عشر . ولكن 
التحليل الحديث للمناهج العامية ولنتائج العلم يبين اليوم بوضوم 
ان العلم لا يبلغ « موضوعية » مظلقة ؛ على انه لا يحدر بنا » 
سيب ذلك » التخلى عن مبدأ موضوعية العلم . لان العلم - م 
سبق ان قلنا ‏ في تقدم فلكيو .وهو رتيتطى» :ترا » الجدوة 
المؤقتة . فالاحداث » والقوانين 4 والنظردات ابي تكتشفها العالح 
معلقة امميتها على دقة ادواته وبعد مداها . والمعرفة تتقدم في 
يرانك الموفوعة و ولكن نا عاك الوفرعة وهنا بادوالت 
العالم وطراثقه ومناهجه » كان العا لا يعد غَائيا عن الموضوعية 
غناباً تاماً . ولا يمكن المتة ان تفصل النتبحة العامبة فصلا تاماً 
مطلقاً عن ٠‏ الانسانث ا 4 ولا تكن ان تكون مسمقلة عن 
العام ارعنولا مطلقا 2 ففى ففى الطريعة الثا سعء_ة ©» وى تداخل 
اأركات والظاهرات 4 الو العام هو الذي عيز بعص المظاهر 
ونحللبا . أنه هو الذي نفد الى الطبيعة و*#ترقها » بدرحات 
تتراوح عقاً » بنسبة ما وتسع في محال طراثقه ومناهجه» ونسبة 
مامد في مرمى تحليله . وهذا النفوذ الأعيق الى احشاء الواقع 
سنتطاب كذلك من الء الم 5 المزيد من النقاط © والمزيد عن 
الفكر 4 وااز بد من الابحاث التحر سة 7 ومو ضوعية 0 العلم » 
والنشاط «الذائي» الذي سذله العالم » » للا شافيات» بلعلى الكس 
وتدخل العا لم » و نظر ننه ؛ في نطاق الواقع والتطبيق العملي ا 


لون 


ينزعان عن النظرية دفة الموضوعية » بل على المبكس ؟ وهكذا 
صل الى مفوو م عن الموضوعية 4 كس مر ولة واعظم مقا . 
وهذا ايشا هو مُأ نعلم الاجمّاع )ادع نه 5001010816. 
وشروط الياة الاجتماعية » شروط نشاطيته هو نفسه . وهو 
فهم كيفية وعي الناس لهذه الشروط - يعني يتفهم نشثأة عامه 
الزي هو نصدده 4 وما بارتب على هذا العلم من التطبيق 
وهكذا يدرس الماركسي الطبقة العامة الحديثة درساً عامياً . 
وهو يفم اذن كيف كونت الطبقة العامة تحربتها» قليلا قليلا » 
و كيف 0 وعمها 4 وحكف وصلت الى معرقه انا ف 
الماركسية! ولهذا السبب رأينا كارل مارحكس برسم في النص 
00 0 00 ؛ “ل 0 0 .»4 0 
ا ان 00 0 ن هو نفسه عامأة بل كان عالاً) فعيرت 
تارحياً عن هذه الطمقة. والمار كسمة ' تستطع درأسة هذه الطبقة 
ومعرفتها دررف”ت دراسة المجتمع بكامله 2( وفهمه » هذا المجشمع 
الذي عد قبه الطبقة العاملة عاصر | مما 22 حوهر 8 من 
وحوهه . و موضوعبه ة العلم هذه 4 لم تبق تلك الموضوعية الفظة 
البدائية » التي ظلت تتشيث با حتى ذلك العبدٍ » علوم الطبيعة» 
غالما ركني لا يدث ان - الآ مدن وقوظ عن ونيحية» 


وض 


اقتصادية او تارئخية . هو يعلم ( وهذا وجه مهم من وجوه هذه 
القضية ) ان الامارن محتمية معيئة أنما يعني امتدام غير مباشر 
للسلسية ازاء الاحداث . والسلبية تتنافى لا مع العمل والتطبيق 
العملي وحسب » وائما 0 والعردفة اليا ورغم أنه أريد 
فماميات كقرة اع م كارل مار كس والمار كسيين هذا الموقف 
المتضمن « حتمية» فظة » فلس ثْة فى آثار مار كس نصوص تبرر 
هذا الاتهام . بل أن موضوعبة علم الاجتاع الماركسي تطابق 
الموضوعية التي ينسبها احدث المفكرين لعلوم الطبيعة: فبي تقدمية» 
نسبية » وتتضين التحربة » والتطبيق والفعالية. وهذه ولاشّك 
دوخوفلة اعوي اقل عن الوشر ع القظة اداه 

ولنضع خطأ تحت هذه الملاحظة » كي نبرزها وهي ان 
الما ركسمة لا تقول « نحب العمل » فالمار كسية اثتت بدهياً 
الواقع القائل بآن كل انسان منا يعمل في «كل لظة » . 
فمثار كته في حياة المجتمع العملية » وحكونه ذا مهنة معينة » 
و كونه يعمل » ويستبلك » ويطالع » و كونه ذا عائلة الخ.. 
ان يقبل الانسان بالمجتمع الموجود الراهن » يعني ان الانسان 
يعمل . وان مخضع الانسان » ويتخلى عن العمل ©» ويتخلى عن 
ذاتيته » هذا كل عمل اشعها !... وان لا يعمل الانسان » 
يعني قبول المجتمع م هو وو ا الاشايت اقل 
احتجاج على الاوضاع السائدة !... وحين يدير الانسان لواب 
الضوء الكبربائي » وستبلك طاقة حكبربائية » حين بكون 


ركنا 


انتاج الكهرباء 65 لستطرة ها تنسميه اليوم وال قطة هذا 
العمل معئاه و0 جك افادة الشرحكة أو 2 التروست 4 ومنحةه 
<زءاً ( ضكملا ولكنه واقعي» مو<ود ) 5 من الثُروة وائما من 
السيطرة ايضاً . ان كل عمل يحري في ظل عبد من العبود:» 
وفي ظل تركيب معين الدولة » هو حمل سياسي » مباشر ام 
غير مباشر 4 ولا كان الانسان 6 حسدب صمعة الفيلسوف البوناني 
ارسطو ) عونا يدانا 1 يما ف تمع منظم تنظيماً ساسا 
عضوياً » سواء أكان ذلك المجتمع حاضرة قدية أم دولة حديثة 
هذا الاثاف :لا ستطيع :الا ان عل عيباسا : 


ان جميع الافكار » وجميع النظريات » حتى غير السداسية» 
فى الظاهر» لها اذن. علاقة مساشرة أو غير مماشرة بالسماسة. 


ان العلاقة الخفمة » غير المماشرة » والافكار ذات المظهر غير 
السياسي يمكن ان تكون اكثر خطراً واكثر غدر]ً من العلاقة 
المياشرة الواضحة . لهذا السبس لاتفتأ الضقات اللا كمة تدث 
أفكارها السياسية تحت مظاهر ر محايدة ) غير « متحيزة ») و«غير 
سياسية » فنظام الك القديم مثلا كان يحد أمتن دعائه فيارساء 
قواعد الدين . الدين الذي كان خاليا ‏ فى الظاهر - من كل 
أثر سياسي » والرأسمالية الكبرى المعاصرة تبرع في هذه الاعبة » 
وهي قد انشات » مخاصة » صحافة « للانماء » مخيل الينا انها 
حايدة . والرأسمالية » تبذل مالحا وجبدهما لبث فكرة عن 
« موضوعية » غير سياسية» وهذه « الموضوعية » المزعومة تحتوي 


هه 


اضخم الاكاذيب 4 وتفسم المح ال لاعظم طرق ااتضليل » 
0 ل 
بالأوضاع القائة » الما تتهم بانها « متحيزة » مغرضة © غير 
معرب رودل الكو مك صا عدي و الاجنان رام 
سدو 1 ثيء بدهي © شيء بتلاءم مع طبيعة الامور ©؛ شيء 


مه 


حقبقي » او حقمقة دقر يا 34 
تتضمن مؤلفات مار ك سادق ت#لمل فذه المظاهر التي يسميها 
« مخاتلات » و «وشعوذات». والمار كسية تبين الصلة بين الفكرة 
لقوق قد بوت النظروة بو التطيق العون دك داو ل 
عن كن كد العه عن "ادها نكا عع يات كردم او نوز 
يتعيدون اخفاءها . وبعد توضيح ال معنى الموضوعي » على هذا 
النحو » ( بعد ان عقت هذه الفكرة الموضوعية ول تستبعد 
اطلاقاً ) وبعد توضيح ما يترتب على كل فكرة من نتائجم ملية 
تطبيقية» بعد هذا جاء ما ركس والما ركسيون يقدمون لا مذهياً 
للعمل» دون ان يشخاوا عن اي عنصر من عناصر المعر فة العامية. 
وعن الفكوى 4 تاف وخده اللطو والقطيق: العيل © الى كد 
يق البظة#مينة آي كين زاركدة ‏ ق .ساق المفرقة. كورودهاق 
العمل » تكرت فى وسط القكرة الما ركسية» واصحت الجر 
الاساءي في بنائها الضخم . ومارر كس لا بصف هذه الوحدة ؛ 
فالوحدة بين النظرية والتطبيق لست وجبة نظر خاصة به » بل 


انه دلاحظ هذه الوحدة 4 وبعمها 4 وبدر كها 5 وعند ند برفعبا 


٠ 


حقيقة ا مع 4 واممة على نو مشر وع »عل رعل العسدم 
الذي بلاحظ جموعة من الاحداث » وستنتج منها قانونا عاما. 


انع راف مذهب كارل فا تسن نفسه بصراحة » أنه مذهب 
مادي . هذه الكة تغيظ كثيراً من الناس © وهي تفسم المجال 
لاحكام جزئية متسرعة ٠.‏ وهي تغذي فكرة مسسبقة معادية 
يار نيه . 

وانطلاقاً من هذه الكامة » كلمة « المادية » انتشر تفسير 
للمذهب الما ركسى مخطيء خطأ جذرياً . وقد يتننى هذا التفسير 
اعانيا 6 نض الرحال الثقنين »«واتلق ان مدلاء .ل يشر أ 
مؤلفات ماركس اطلاقاً » ولم يطلعوا على صفحة واحدة منها » 
ولم يحاولوا ذلك» وقد يصم ان نتساءل : هل يعد هؤلاء مثقفين 
حقا* والانسان الذي يحبل وهو في منتصف القرن العشرين- 
مذفاً ما يؤزال دوره العالمي واهميته التارئخمة فى تزايد وصعود » 
هل 50 هذا الانسان الزعم بأنه مثقف أو م مطلع 0 


وى نهد اشير الخال لاد مان كبن ان مار كت وه" 
جيع اوجه النشاط البشري وجميع الاعمال الانسانية الى دوافع 
نفعية مصلحية ‏ وانه ردها الى احط هذه الدوافع » واشدها 
تفاهة » يعني المنافع المادية والحاجات . فمادية ما ركس تعن 
اذن ‏ ( في نظر اصحاب هذا التفسير ) ان كل عمل انساذ 


ا 


1.١ 


انما هو مقود باعتبارات مادية. فالأفكار لست على ثىء من 
الحقيقة . والدوافع اجمالية » والاخلاقية » والدينية » لست 
اكثر من اوهام وحسب . وكل شيء في تاريخ المجديع يكن 
تفسيره بالماجات الغذائية : الطعام والشراب »© وثراء ما سد 
الماحة ! هذه هي 6 يزعمون الكامة الاخيرة وو لمادية 
مار كس التارحّمة » !... 


لا متلف هذا ١‏ التفسير» كثيراً » من حدث <وهره »© عن 
المحات التى سبق ان كشفنا عنها؛ وهو» من ناحية ثانية» يتر كز 
في مستوى فكري وضيع جداً : فأقل امتحارة_ هذا التفسير 
سين اما نان فى التزاهة » ود 5200 الى ابعد حد ٠‏ 
فأصحاب هذا التفسير لا يكتفون بتجاهل مارحكس : وانا ثم 
اوت م مار كسمة مزعومة » حمقاء يحل لكان كبية اأقيقية » 0 
ستطيعوا بعد نل اناد موقف الانسان 0 2 او لستطيعوا 
الإنماء على هذه الصورة الكار بكاتورءة بردود ساحقة دامءة إِ ان 
الزن برضوت عثّل هذا التفسير 4 دون اج كافوا انفسهم عناء 
الدراسة والاطلاع 4 لُدوعون ا ل يحكونرا ف ححكم 
المتواطئين... 

)١‏ حان حاول «لاروشفو كو ان شان (جميسع المشاعر 
الانسانية تضيع فى عمار المنفعة ”ما صب الآنهار في البحر » لا 
التصرفات الانسانية والتىي بكثف عنها النقاب . فهذا الكاتب 


رت 


بعتير للا عنقا ناما . وهو كذلك يق . ونظربته نحظى 
شرك نافع مشاه وتو وامنؤؤذه النظزية المر تزه عل 
ا ارن كل فخملة 4 وكل نزاهة عند 
الافراد برجهعات بأسمامهما ل منافع خاصة وحسدب 4 وائا له 
ايشا ان الفضمالة هى الرذيلة البارعة 4 الرذيلة المقنعة المتدكرة 4 
ال تعمل عملها تحت قناعبها... 

والواقع 5 نظر بة وسو و هى الي تسب عادة أ 
وبا مارحكسسمة 0 « بلارو سقو و 0 السيد الشريف العظم 34 
رفع التهذيب و التقافة 4 و النوا فنع نم :رلك تنسب المقارة 
المفتضحة ال الذي تضعي ادع اغداء المار كسية انهم برو 
نقد الاق عدف مسا رياف الافطاس. 


ب( يشفر زومر 5 حان ذهب الى أنه مكن تفسير 
كل عمل انسا الي بالمصالحم الفردية الخاصة . فالتعبير الاوضح عن 
هذا المذهب .- وهو تعبير مخالطه » من ناحية ثانية » تفاؤل يرفع 
من قيمة المذهب ويوسع افقه ‏ نحده عند المفحكر الانحليزي 
بنتهام . وهذا الفيلسوف يبدو وجهساً ملا للبورجوازية 
( الانحليزية ) ولساناً ينطق باممها » غير ان نظريته لا تخاو من 
عناصر ووحوه « تقدمية » . والواقع أنه كد ار اأصلحة 
العامة ( المصلحة الاجتّاعية ) يمكن ويحب ان تلتقى وموعة 
الال أكون ,رتوو لهذا اننا و لاله عاذ ها 6 غيل قد 


1 


يغدو خاطتاً في ما مختص بالجتمع الرأسمالي ( البورجوازية ) 
حيث تحد المصلحة العامة ( المصلجة الاجتاعية ) نفسها خاضعة فعلا 
لمصالم خاصة » تستتر بقناع المصلحة العامة وتستخدمها ١‏ كثر ما 
تخدببا . ورغم هذا الواقع نرى نظرية بنتام تصور تمعا 
تنسجم فيه المصالح من كل صنف (راجع الاسرة المقدسة_ المزء 
الادل ص لاء؟ - ١؟‏ ) ويظل ثّة واقع وهو ان رد جمبع 
الدوافع الانسانية الى المصالح الفردية والطاجات انما هو من 
حيث جوهره نظرية نشأأت في العصر البورجوازي والرأممالى 
( بوم كانت المورجوازية ما تزال صاعدة » مزدهرة » لبيرالية ) 
وبعض « النقاد » ينسون هذه النظرية خطأ الى المار كسية. 

ج ) ثم ان طريقة مار كس » « المادية المار كسية » تختلف 
اختلافا جذريا عن النظريات السالفة . ان لاروشفوكو وينتهام 
بتحدثان عن مادية معئوية »> اخلاقية . وكان هدفهما ارت سنا 
١‏ احدها رما والآخر نحسد]ً ) ان الانانية هي عحرك يع 
الاعمال الانسائية - 

فهما يفترضان ‏ اذن ‏ اث المبدأ الاول في كل نشاط 
( فردي صرف ) ينحصر في نشدان المتعة والفرار من الألم . 

اما المادية التارئخية عند مار كس » فتبين عكس ذلك » ان 
جميع الاحداث التاريخية العظمى خلقت ظروفها « حجماعات 
اجتاعية » وكإنت الاحداث التارمخية صنيع هذه ابقاعات أو 
صنيع رجال افراد كنوا يمثلون ( نيلا واضحاً بارعاً » يشتد او 
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يهنت وكا انارو العوا زف يده الاعبا م اعد 
الطمقات الاحتاعية . 

تق المادية التاريخية الدليل على انه اذا استطاع الافراد ان 
يكونوا منزهين عن الاغراض» وهم كذلك في اكثر الاحيان» 
فان اللا اعاث الادتماعية ( يعني الطبقات ( ليت ولا كن ان 
تكون منزهة عن الاغراض لذن هذه الطبقات تحد ذاها دوما 
ازاء قضايا ومشاكل ( ازاء منافع ومصائح ) هي بالنسبة اليهيا 
قضاءا حماة أو موت . 

ولنفرب مثلا لذلك : 

حين تنبض فئًةَ أجتاعية » أمة من الامم » للدرفاع عن 

الها ( الواقعية او المزعومة ‏ اذ تدل هذه الكمة الاخيرة 
عن" انحوطلكة عامكه: ان لوي مل امعو غالنا وعدي 
عامة » » « قومية » ) فماذا يحدث لو تحرد الرجل السياسي الذ 
يثل هذه الامة » عن الغرض » فأهمل مصاللها » تاركاً الدفاع 
عن منافعها 9 انه ستثير ضده موحة من الثقمة » وسرعارئ ما 

لني ان » ويستبدل به رجل افضل منه لديم لاعن مصالح 

ا 

فاجماعات » الطبقهات الاجتاعية» لا مكن ان تتحرد عن 
اغراضها . وما يعد فضيلة » قدا عرد القاعر شال 
على الصعيد الفردي كالتحرد عن الغارة. . , - يبدو على الصعيد 
الماعي نذالة او خيانة » يعنى الرذيلة كلها !.. 
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رأنا كذلك » في ما تقدم » ارن العمل العامي الحرد عن 
الغاية » على الصعيد الفردي » لا يمكن ان تكون هذه حاله على 
الصعيد اجماعي 1 

ان السيب الاول فى الخلط بين « المادية الاخلاقية المعنوية 
وبين المادية التازئخية ما هو الخلط '( الفقوي نام 'المقصؤد) .بين 
الصعيدين الفكري والاجتّاعي 1 


ان الفرد المعزرول 4 المنقطع» 4 الذي يدرك مصاطه الفردية 
ادزاحك] واذيينا »؛ وينتج من التطور الاجتماعي 8 
نسبياً . 

زد على هذا ان مفهوم هذه العزلة محتوري قدراً كيزا من 
الوثم 4 أرق هذا الفرد » الذي يظن نفسه ملعزلاً اك 
رغم ذلك فى الياة الاجتاعية التى تحياها امته » او طبقته 
الخ... وهذا الفرد » وهو تاج لانحلال الشحكال الجتمع 
الاقطاعى» هو 4 من ناحمة ثانية » التعبير عن ممع بدو فمه الفرد 
وك منفصل عن كل علاقة طبيعية » هذا الفرد ظهر ف 
القرن الثامن عشر لا « كنتبحة تاريخية » وانما بوصفه مثلا 


ورعم ذلك « فكاما صعدنا في التاريخ » بدا نا الانسار ١‏ 
- 0 
جزء؟ً من كل )» ( أسرة » قبية » متحد طبيعي ) . و تبد 
العلاقات الاحتاعية د في نظر الفرد بحرد وسباة لتحقيق غااياته 
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الفردية » الا في القرن الشامن عشر » فى الجتمع البورجوازي 


و حسنماء ٠‏ 


ومن ناحية ثانية » فالعصر الذي ينتج هذا المفهوم » مفهوم 
الفرة المنعزل » بدا هو نفسه العصر الزي بلغت فيه العلاقفات 
الاحنافة دري قارو عا ابد دنا زمكين. ح نقد القن 
الاقتصاد السامى ) ماركس محرص ‏ اذن ‏ احكير الحرص 
على أن لا يجغل من مفهوع الفرد الانائي مفهوماً اجتاعماً غاماً » 
ولذا هو يفسره تاويخياً - مبيناً طابعه البورجوازي - ومييناً 
كذلك » اوهامه وتناقضاته . والفرد الذي بظن نفسه متعزلاً » 
كارك افيا و شروت بو لقان لهاع نرق ان هدك 
عل ذوية كيرقع عن ار حي والتشة ين ونمكهذا والنوةة الل 
ظن نفسه منعزلاً - ولكنه لم يفر مثل روبنسورة_ الى جزيرة 
موحشة ‏ بظل دو فى فئات اجتماعية ومتحدات جماعبة : 
اللي وال 3 ١‏ 

ما هي الطبقة ؟ هذه الل _اهرة الاحتماعية » هذا الحدث 
الاجتاعي » اعني الطبقة » ألا تبدو على نحو بدهي مباشر سيط89 
ان بعض الظاهرات الاجتّاعية الاخرى تخفيها » وتلقي عليبا 
ستراً ‏ وهذا هو بالضبط السب ب الذي يجعل الطبقات تكتستف 
وعيها لذاتها تدريجاً. والطبقة العامة هي نفسها تكسب - خلال 
تجاريها الفاسية المرة ‏ وعيها الطبقي . ولس من المستحيل » فى 
ظروف تارخية معينة » ان يصاب هذا الوعي بالتشويش 
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والامحطاط (مخيل الينا ان الطبقة العاملة الالمانية اعطت افجع 
مثال لذلك 606 عبد المهتارية ). 
واذ لم يكن الافراد ‏ ولا يمكن ان يككونوا -. منعزلين 

بعضهم عن بعض » كان لهم دائهأ دور ووظيفة معددة في 
توزيع العمل (اي قَْ 5 بم الجتمع تلطنيا مشويت 1 اي 
يقرم كل عضو فيه بوظيفة خاصة به تختلف درحة أهميتها بالنسبة 
الى امجموع ) والافراد الذين خضعوت اظروف واحدة في 
المعديشة يؤلفون طمقة . وقد لا يدرك الافراد الذين يكونون 
الطقة ( ولا سها في اليدء » وعند نشوء الطبقة ) قد لا يدركون 
ب تايعون لطبقة واحدة» وذلك أما لام ما يزالون متباعدين 
منفصلين ( مثلا : بورجوازيو المدن الصغيرة المتنافسة فى القرون 
الرسطل)اوامدييا لأ 0 فيا بينهم ( كالعمال الذين 
سحثون عن عمل » قبل ان يأظموا سووهم 0 عضويا » 
واحماناً لانم منظمون تظيماً ا لا يشكل 
الافراد هق الا في نضاهم المشترك ضد طبقة أخرى» وهذا 
النضال» هذه المعر كة التي تفرضها عليهم ظروف معشتهم تقوئي 
شخصية الطبقة وتتكدف لا عن ذاتها . « وما عدا ذلك » فهم 
متعادون فيه » يسيب المزاحمة » ( الايديولوجية الالمانية ‏ الطزء 
الاول ص 0« ) . وهذه المزاحمة تلقى سثراً على حقيقة الطبقة» 
وتجدد في كل أظة » بطمس هذه اللقبقة » ثم هي ل الكل 
الوعي الطبقي 
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وبتعبير آخرقول: « ان الطبقة ليست حقيقة بسيطة مصنوعة 
سلفاً» يا لا مكن ملاحظتها على الفور. فنظرية الطبقات وحدها 
مكن ان تتيح لنا فهم الواقع الاحِتاعي » وما يحري حولنا ؛ 
والطبقات في المجتمع الحديث» لا يمكن رؤيتها مباشرة» بالنظرة 
الآولى: وامجتمع الذي كاف نشار فيه الى الطبقات بشعائر 
000 قاطواد والسيف مثلا يدلارن على طيقة النبلاء » في 
العصور الوسطى ) انما هو يتمع طوائف وماوة:) » وهو شكل 
خاص وتبلور تكد اجتمع مقسم الى طبقات . والنظر المتفحص 
الدقيق يستطيع اليوم ان يكتشف الطبقات» تحت رتوب المْياة 
الاجتاعية ومظاهرها المتشاءبة» ونحت الثياب والازياء فهو يتميز 
البورجوازيين » والبورجوازيين الصغار» والعال الخ... ولكن 
لي يبلغ صم هذأ الواقع الاجّاعي » وتحدده » عليه ان يزيح 
0 عنه . فعمليات الأمزاحمة بين الافراد » والمشاعر العديدة 
الت جمع بدنهم الا لتحبه بعضهم ببعض » فتخفي في اكثر 
الاحمان عن الملاحظ وعنهم ثم انفسهم » الطبقةة التي ينتسبوت 
اليا . على هذا الواقع يعتمد اولك الزن اد في خدمة 
صالح الطبقة الحا كمة » فينفون وجود الطبقة او الطبق ‏ 
المسو'دة او المضطهدة» او الطبقات بوجه عام - ويعماون فعلا 
لتيديد مل الطبقات وتشتيتهبا .الى افراد متنافسين » وشل" 
وعيها الطبقي . 


للسيت الطمقة 3 مجرتوها سلف >١٠‏ امهنا لست حقيقة 
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نكر بجدايكك عطاة ابد .مكنا أن الراعى القن ارا 


من ناحية © تمل الطبقة الى اتخاذ مظبر اللقيقة المستقلة بذاتها 
ازاء الافراد على م نيحد معه هؤّلاء شروط معيشتهم قصلوعنة 
سلقاً » وبروت ان طبقةهم تحددهم وضعهم الاجتاعي وما بتبعه 
من تطور شُخصي لكل منهم > وبروت أنهم تابعرن لطبقتهم »٠‏ 
( الابديولوجية الالمانية ) بيد انه من الناحية الثانية » ليس م 
تكبا ونع الفرد من القدرة على التميز في طبقئه » وقدرته على 
مناهضتها » بل ومناهضة المجتمع بكامله . والمزاحمة بين الافراد 
في طبقة واحده لا تنقطع البتة ‏ والمزاحة تعني هنا الميل الى 
قزيق الواقع وهلبهلة الوعي الطبقي . يست الطبقات جامدة 
ولست <الدة . وقبل تحكوان الطبقات - فى مرحلة دنيا من 
مراحل التطور ‏ كان ثة مجتمع بلا طبقات ( وهذا لا يعني بلا 
تباين فردي ) : المتحد الطبيعي البدئي الأو +911 الطرر 4 
ارم ود كك الى الاب طن سيره فل 1 ا0:.؟ امد 
الذهي » (رغم أن هذه 3 اماءية الطبيعية كانت مؤسسة على 
الفقر الثشامل» وضعف البشر امام الطيعة » واللامبالاة بالفرد » 
ولكن انس الشري عانى » بعد ذلك » من واقع الطبق-ات 
وصراع الطبقات » ما جعله نحن الى بؤسه الاول القديم 1 
على ذلك ان الطبقات سوف تزول « لاله تكونت طيبقة عالية 
لس لها مصلحة اجتّاعية تحافظ عليها وتحميها ازاء الطبقة العاملة . 
( الايديولوجية الالمانية ) ويترتب على هذا اث الطبقة العامة 


سوف >رر امجتمع . 

هذه الصورة الموجزة عن نظرية الطرقات تيين لنا تعقد 
الاحداث وتداخلها المر كب . والمادية التارنخية تكشف فى 
التاريخ عن دور الطبقات وعملها » وعما يرتب على صراعبها من 
نا نج . وو ادك 1ب المادية التارضمة ا تتنذرع ذا ا منهج 
لتنفي مفبوم الافراد ( راجع هذه المسألة في مؤلفات انحاز عن 
فيورباخ 5 الدراسات الفلسفية ص */ا ب المخودزارت الاجتّاعية 
بارس ). بل هى تبين »> على الفعكس » فى الطبقات نتاج جموع 
النشاطات الفردية » رغم ار علاقة هذه النشاطات فما نينا 
المزاحمة - يميل من ناحية ثانية لتذويب المجتمع »> للاشاة 


لس ثةَ اذن ما هو ا كثر تعقيداً من علاقة الفرد بالطيقة . 
فاحياناً يحتل الفرد المركز الاول » بأنائية » حاولا تذويب 
طبقته او احلال مصاطه الشخصية حل مصا لم طبقته كابأ . 
واحياناً يضيع » غارقاً في تيار العادات » والسلوك العادي 
السائد » ( فيختلط بعادات اهل طبقته »؛ وهي انواع من السلوك 
تفرض ذاتها عليه فرضاً» ويسميها بعض علماء الاجتّاع « التقاليد» 
وتارة ستعلى الفرد على هذه العادات الوسطمة العادرة 2« مظوراً 
تحردا عظيماً ١)‏ فردياً ) ناذراً نفسه « لصالح « ساهمة ' مصالح 
تهدف اليها حماعته » او طيبقته ( وهو مخلط داما عن عق ام 


عن صواب 4 بن هذه الطبقة وبين اممتسع 4 او الامة » او 
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الانسانية الراهنة والمقبلة... ) لا تتذ_الفى التضحية الفردية 
ومصاحة الماعة او الطبقة وانما هى » على العكس » تفترضه ا 
وكنا فكيعنها رهدلا قط من تناه ولا نقض ند 
« قدرهاع» _ ولا سيا دن تكون التضحمة أصلحة طبقة صاعدة» 
ناهضة» تقدمية» مل المستقبل فى ذاتها . واذا ضحى الفرد بنفسه 
وسيل قدي عاطنة قلخام 0 تسيل عله موب رم 
مشرفة على الزوال » فتضحيته تعني انه تدوع . 

وتتحلى تضحية الفرد اجمل وقعاً في النفوس واعظم مغزى » 
حين يكور الفرد المضحي من الطبقات المضطهدة . ولا ايعدم 
المخطهدون الظالمون وسية حطون ها من قيمة تضحيته » 
ويحدون لا تفسيرات حقيرة . ورغم ذلك » فالعامل المعاصر لا 
يبلغ مستوى الوعي الذي تيح له ان يتفهم طبقته فيضحي في 
سبيلب! » الا اذا استعلى على الظروف التي تحعل منه عضواً في 
طبقته » والا اذا حلق فوقها... عليه أن ,بكتسب درحة عليا 
من الشخصية الفردية » اسمى بكثير ( لان لا كتساب الانسان 
شخصيته الفردية » كما لكل شيء في العالم » تار ا » يعني انه 
حر كة تطور مّر ما فردية ذلك الشخص الذي يعتقد بأنه مر كز 
العام » على طربقة « الفلسفة الفردية .) 

ولي حيا الانسان ( التاجر مثلا » او الصناعي ) حر 
« فردية» نحتا » ويساير رغم ذلك » أو يرضى ليا ب 
عادات ت طمقته وطرائق ا ثما عليه الا الاستسلام لظر 


- 


6 


معدقتة الات فردياً ‏ ملا ك6 ضاحب رأسمال.:“الؤوجوازي 
هو ذلك الذي "ولد بورحواز اه فرضى اشروط معيشته 
البورجوازية » وا كتفى ما . ل ري لا ختار » لا 
ينضوي تحت لواء فكرة: أنه ل وحدها.. 
وهو يرغى أفكاراً مصنوعة ا ى افكار طبقته 2 وحتفظ 
لنفسه لغرايا « نشيء مف التقوة؟ ل انسانية» وا كثر حرية » 


ولكنه تفرد فارع من كل حتوى » لانه تفرد « خاص » . 


ومن الناحية المقابة » لا يغدو عامل كادح واعياً طبقته » 
الا اذا استعلى فوق ظروف المعدثة 5 طبقته . وهذا لا بعنى 
الكو عن وتعا نكي ورد لمت براقا إار 
عليه ان ستكمل بعض اعمال النضال» وان يتفهم بعض مبادىء 
الاقتصاد السياسي والتاريخ » كي يفهم حياته الخاصة » وطبقته 
الخاصة . ان ظروف معدثة العامل الكادح 51 ظل الاظ _. 
الرأسعالي + تحاول ان تمل منه 27 لا وعي لى1# . وهر لا 
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ستطيع ان بعي ذاته بوصفه بو لتازياً 0 دون أن نازع 
ذاقة بك فكرياً من حماة البروءتاريا الراهنة » ودون ان 
يدرك » او يحس على الاقل » بالرسالة التاريخية للبروليتاريا . 
اذن فالطبقة العامة لا تغدو واعية ذاتها الا من الافراد الافضل 
موهبة - والا بمحاولتها تخطى ذاته ا . وهكذا نرى الوعى 
الحو الور خاو مر قط رشقو نو خط ين الور لكاننا رضنا 
طبقة » وهو مرتبط ‏ اذن - عثل انساني اعلى . 


ارت 


ولا يدرك الفرد البرو ليتاريالكادم ذاته» من حيث هو فرد» 
الا بادرا كه ذاته اا ا ونا 1 ما هو انساني سَامل » 
و ملتزماً مستقملهايضاً . وهذا ما محدد لنا وضعا لفرد البروليتاري» 
وموقف الطبقة العامة في العالم الراهن . وهو وضع مؤُلم ولا 
سك : فقليل من المناقضات يذاهي » في بؤسه المؤرق الداحم 2 
وفى خصيه ايضاً » تلك المناقضة بين شخصية البروليتاري الفرد » 
وبين ظروف معدشته المفروضة عليه. ( الابديولوجمة الالمانية ‏ 
المزء الاول م؟؟). وهكذا _اذن ف ردية الكادح البرو ليتاري 
الذي يعي داته هي ١‏ كيو سوواً » واعظم حربة من سشخصمة غير 
البروليتاري » ولكن تلك ١‏ كثر من هذه احتواء على الشقاء » 
يا ان اكتساءا والاحتفاظ ما اصعب ايضا . 


وهذه الشخصمة البروليتارية تنطوي على « مثل اعلى » وعلى 
اخلاص للطبقة العامة » وهى خلال طبقتها 2 تنطوي على اخلاص 
للامة » والاعة الانسانية : ا جتمع » وكل ما هو انسافى . 


ج ) هذا التحليل امار كسي للعلاقة بين الفرد والطبقة يبين 
مبلغ خطئنا اسيم حية للست إلى ماق "كمي نزعة تكالبية تنفي 
قدمة التضحية » والماسة » ونشدان اعمال واطق والامانة لثل 
اعلى . بل ان ماركس احتيج حائقاً على هذه الفتكرة الخاطئة ؛ 
فبان فى احد مؤلفاته الاولى » ان الفرد بنظر الى اهداف 
داق مكنا لوف ملع نظا تداق مث اعل جنيع اولقن 
شل اندي وانا ذلك في ما مختص بالعلم : فالمصلحة الماعية 
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الانسانية 4 تتكد اق نظن الفرة > شكل -مثالية تنثلة .و لسى 
هذا وها وأمما هو علاقة وأقعمة صحيحة بان الفرد والمجموع او 


المعروف ان م سيكولوجية تزعم ان اسباب كل عظمة 
نفوة إلى مموعنة من الاسبات" الفغيرة النبافية : وهده 
السيكو لوجية تنطلق من حدس صحيح » هو ان كل ما يناضل 
الانسان فى سييله يطابيق مصلحة حقيقية . ولكنبا تنطلق من 
بلالا قوع اطي يندس 3 الاحفنا لوطدية 7 
مصالح انائية » والمعروف ايضاً ان هذه السيكولوجية المزعومة 
وف خمومهنا ف ارناظ اولك ارو فدوث لون اتن 
الزكاء ان لا يرى الانسان في مظاهر الطياة كلها » وان لا يامم 
خلال غيوم الاحداث والافكار الا دمى هزية » مخادعة » تثير 
الفضول . ونعرف انه حين ينظر الانسان فى المرآة عن قرب »6: 
وقر عا لاء ترط راب يفووة الما كوه الزلنات 
العامة الزء الاول ص 70٠8©‏ ) . 


والانسان م تر ىالاخلاقيات القديعة هو أما شرير من حمث 
الجوهر (المسيحية » لاروسّفوكو » النزعة المتشائة اللديثة 
الخ... ) واما خنير. (روسو) وقد اجتف ماركس هذه 
الاحكام المطلقة فظل اقرب ال الواقع » فقال ان الفرد 2 
. هو بالير» ولا بالشرير » واما هو خذير وشرير تعينا: 
مزيج . وهو عثل امكانا 8 تدلافى فيه تزعات اخير 0 


عت 


( نستثنى طبعاً المالات المرضية الثاذة ) ثم تأت الياة الاجتاعية 
لدتوحه هذا الامكان ونحدده . 


والرجود الاجتاعي 34 فْ ظ رحكيب اجتاعي معان 2 
مميء للانسان بحركات مل »> هى احياناً انائية » واحماناً غير 
انائيةى ورهن الى تحب الفره تسمل ننه كان اتسانيا "أو غير 
افناق © كرييا از متويهها منتوسا ااانا تنه عون 
و عي ( ٠.‏ وهن ناحسة ثأنمة : هن النادر ان يعرف الافراد 4 
بوضوح 4 أسباب اعمالهم : والمادية التارخية هد خاصة » فى 
جيع اخاللات البي يقدءها التاريخ »> لتحديد العلاقة 3 مساج 
الطمقات وبين افكار الافراد الزين علوا ومئُلوا ‏ تثيلا واضحا 
او مشوسًا ‏ هذه الطبقات . والادية التارنخية » تحاول ايضاً 
ان تفسر تخليهم عن الانانية ( اخلاقهم وتضحياتهم ) وهي تحاول 
ان تفهم لماذا يظهر مثل اعلى معين ( المثل الاعلى المسيحي او 
المثل الاعلى الانسالي ‏ مثالية القديس » او البطل» أو الانسان 
الا كمل » الخ... ) اذا يظهر في هذا العصر لا في ذاك. وهي 
تحاول فهم هذه المثالية . في ضوء شروط المعيشة ( التراحكيب 
الاجتاعية واللكمانات الاجتاعية ( وكذلك فيضوء اوحه الصراع 
الدائر باسم تلك المثالية بين الافراد او بين الماعات (الطبقات). 


ه) يحب ان يز اذن ‏ حين على النزعة المثالية بين 
أن 5 »؛ فتؤتلف احكامنا باختلاف العبود والاشخاص 4 
وغافة نان لاتفدن. كنا الا يعن النظن :فى أن الآمن 
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خنتص بفرد أم بطيقة : 

ومن ناحمة عامة ينظر الى 0 المثالى ("ى انه انسار سبع فْ 
الاوهام 4 ولكلة يعمل وفقا لافكار ) تدملة ن 2 وتبعا لقي 
ساهمة 5 والمادية التارحمة ا تنفى وحود هذه المثالية 4 بل هى »6 
على العستكس» تنظر اليها نظربم! المرحدث واقعي» فتحاول فهمه. 


وغانا عون العلاض الثالى :او :الفزدى ) عادقنب] لا 
ردب قبه 4 نقول غالياً إلا 507 قلا تخاو الحماة دهن ع منافقن 
سر ون نفاقهم عمثا لية تدملة 5 ولا تخلو الخياة ايض هن اسشخاص 
خادعورن اننفسهم . وهؤلاء » وان لم يحكونرا منافقين » ثم 
« ضعاف الاعات ) » من برضوت عا لمة دون ان نظروا فمبا عن 


ا 4 ويرضوت مأ ونا تخدم مآرهم : 


واخيراً ب 200 2 يحب ان نحخلل مصادر 2 الافكار» 
او « القم » التي مخاص لها الفرد او يستخدمها » وفقاً للاحوال . 


والواقع انه اذا كانت المثالية الفردية امينة صادقة في اغلب 
الاحبان » تثير الحس يحاففا! » فالطيقات لا تكون اطلاقاً 
و.مثالية ٠‏ . عغثئ انها لا تكون اطلاقاً حردة عن الغائات 
والاغراض . ويترتب على هذا أنه حان تزع طبقة 4 (ولا سيأ 
طبقة حا كمة ) انها « مثالية » بحردة عن الاغراض» فثمة احتمال 
جتكرير ف ان في هذه الطمقة (أشخاضن عثلمها الا كثر وعياً 
او برا عة ) بقناع من المثالية » اهدافاً حد وأقعبة © بل وأقعية 


لاه 


حداً . (وهكذا فى عبدنا الراهن نرى ان «١‏ النزعة الانسانية » 
القائقة اليوم اراك عق الا ذريعة وقناع اناورات واهداف 
سياسية ليست من الانسانية في شيء.. ) . بهذه الطريقة » تنحح 
الطمقة السابدة ف عرض اهدافها ومصاطها » على و يجعلمبا 
مقبولة بادىء بدء عند جميع الافراد الذين تتحكوتن منهم تلك 
الطبقة ( والذين م دعوت او مخادعون ... ) 9 0 
عدد مكن من افراد الطبقات المضطهدة . ولى تحصل الطمقة 
الحا ئمة على هذه النتبيحة ول سها اذا كانت طبقة منهسارة © 
مهددة سيطر تا بالزوال » فيحب ان تبدو « المثالية » فيها على 
اكبر قدر مكن من العظمة واجمال والنبل ( ويكفى ان نذكر 
فدات اللاشيفة 1 اناك القا وف له الى انادت ل ار 
طوية قاسية » تحلل - اذن كل مثالمة » على حدة » معتمدة 
لذلك روحاً نقدية حرة . 

والطبقة الصاعدة » اليوم » الطبقة العاملة » تناضل في سبيل 
مثل اعلى اجتّماعي وانسافي» يلتقي ومصالها المباشرة والمستدعة. 

ولككن هذا المثل الاعلى ( وهذا ما عيز الطمقة العاملة » 
الصاعدة » من البورجوازية » صاعدة أكانت ام منهارة ) هو 
مثل اعلى بلا نزعة مثالمة. فهو بولد من الواقع» من الطاجات» 
ومن الرغبات الاجتاعية والميول » من مكنات اللياة احديئة 
وهو لا بعرف نفسه بوصفه ]تنأ من شىء خارهي أو شىء اسعى 
من المياة الواقعية » ومن التطبيق العملي الاجتماعي . انه ينبئق 
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عن هذا التطبيق الاجتماعي . وهو محتاج الى الانطلاق في خطب 
نسلة بلبغة » والظهور متلفعاً مالة سحرية من الال واغيبة . 
وهو لا نحتاج الى الاغر 000 لوك لعل انام 

اذن هذا هو الوضع المعاصر: ففي المثالية الطئانة الني تدعيها 
الطبقة المنهارة » يكشف التحليل عن مصالح وحشية » ومنافع 
مياشرة » فظة » مادية الى ابيعد حد مادي مكن . وهذه 
المثالية » تخفى في طباتها مادية جشعة قذرة» مادية رأس المال 
الكبير » وهذا لا ينع المثالية التي نحن في صددها ان تكورف 
ذات فعالية وفائدة : فإن كفت عن كونا كذلك »2 #لى عنها 
الدعاة الى سواهها من أحناف المثاليات !. ( ورغ ان هؤلاء 
الدعاة يحجمون عن مواحبة جشع وجدانهم الخاص »© على مرأى 
من الجبور) ما يزال عدد كبير من الافراد يؤمئوت بهذه المثالية 
ايماناً صادقاً سواء منهم المضلل والمخدوع ! 


اما ما تختص « عادية » الطبقة العامة » الممثة نظرياً فى 
لمادية التاريخية » فتعنى اولآً حاحة الطيقة العاملة الى التغيه 
والادراك » وح احتهبا الى التحليل » واغذر الزي تعفته من 
التجارب - يعني الموقف النتقدي العقلى الحر ازاء زاء كل مثالية. م2 
ومخاصة » لا تستيعد المادية التاريخية» وان تتضمن المثل الانساني 
الاعلى : مثل التحرر » وتحقيق الانسان . وهذا المثل الاعلى 
يؤكد ذاته » ويشده دع اتم كيانه » دون اللجوء الى الوهم 
والخداع » والثعوذة ؛ في هذا المعنى يعبر عن نفسه بأنه مادي » 
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وهو فعا كذلك . 


حين يطالب الال بزيادة أجورهم » درجت العادة على ان 
يتصدى بعض «١‏ الدحفيين » وبعض «١‏ الكتان » لا كتشاف ما 
ىَْ هذا الطلب من «١‏ مادية نفعية » » 50057 ولكن حين 
يناضل العال» في نطاق مصاللهم الطبقية » يعني لكسب ششعروط 
انسانية معيشية افضل » « فإنهم يعملون في سبيل المثل الانساني 
الاعلى » !.. 

وتتلاقى التعابير الاخرى عند نقطة واحدة » فمصاحة 
الطبقة » والمثل الاعلى للطمقة الصاعدة ( مصلحة الطبقة بكاملهاء 
وامثل الاعلى الذي يناضل في سبيله اعظم افراد الطبقة الصاعدة 
وعيا » وابعدهم نظراً ) لان التعبير الاول هو المرتكز الواقعي 
الثاني » وهذا بدوره تحقق الاول ويحسده في الواقع » وبرفعه 
الى تعبير سام رفيع . 

والمثل الاعلى » ومصلحة الطبقة » في حال طبقة منهارة » لا 
علاقة تصلهما بالعقل وباطقيقة . فثمة يستخدم المأل الاعلى لستر 
اهداف واقعية » .تختلف اختلافاً كيرا عا تتنخذ من مظبر ! 
انه مثل اعلى « مثالي» » يعني اث التحليل يتكشف تحته اوهاماً 
( مخلصة ) وسّعوذات مقصودة . 

المادية التاريخية تعنى : اليصيرة » والوعي »© وبعد النظر » 
ونظريتها تعطينا قاعدة تطبيقية عملية : ارف تكتشف نحت ما 


ب 


بقول الناس » وخلف ما يفكرون به عن انفسهم » ماش فى 
الواقع 4 وذلك شحليل ما بعماون 5 


ببنت :ا هذه الملامسة الاولى لفككرة مار كس ان دراسة 
امأو كين تتظلنه 2 كيز ] ذا مضنا :ويترنا من اليل الفقل: 

والواقع ان المسألة هنا مسألة علم لا مسألة ادب بليغ او 
دعاوة هينة ! ولسست المار كسية » يا مخيل الى البعض »© موعة 
عتارة دن مو أضي.ع الاثارة السماسية 4 او خرد وصف للطبقة 
العامج !... انما تحليل فظلت تدخحل العقل 1 


ومن ناحمة ثانمة 4 سكن عرص لمان كسة ودزاستها على 
مسدوبات عتلفة . 


فعلى المستوى الرفيع » يحد الانسان من الصعوبة في ارن 
يغدو ماركسياً نفس ما يحده ليغدو عالم كيمياء او فيزياء . 
فدراسة المذهب» واستخدام مبادثه ( استخدام منبجه وطريقته) 
يتطلب سنوات من التجربة والتفحكير . والذي يريد ان يصير 
فا ركشا 6( تق الذي لا نوريف الاكتفاء تغرف امار كسسة 
وانما يريد التعمق ف دراسة عل الاجتاع العامي ويستخدم منهجه 
استخداماً فالا ) هذا الرجل عليه ارك يعمد الى دراسة 
الماركسية يما تدرس الرياضيات أو الكيمياء... 
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قلي ب للديون لع إن ور 1 ناك مار كني يه ارا 
الكتاب الصغير الذي نضعه بين يدي القارىء لا يطميح الى ان 
بعطي عق الاز كضنة فكرة موسوعية سَّامَِ » فستغنى القارىء 
عن مطالعة مؤلفات مار كس د نويه جا اذ من: ارتن 
غاية هذا الكتاب ديد دقيقاً : 


أ) لس في اللغة الفرنسية » حت الآن » حكتاب يعرض 
المارحككبية فى جموعبا (عرضا وسطما » فلا هو يقتصر على 
الاسواضسف وعراء الأفتي ىولش موه مكرن وح ان 
تبسيط » م يعبرون ) . 

ان فكرة فال كن ومذهية لعى 0 عظم بالمظاهر المعقدة» 
المكاماة فما بدنها 6 وان يتضح لاقاريء 1ك فا كل + 


والمؤلفات الفرنسية التي نشرت حى اليوم لا تعرض ( على 
مستوق رفيع النوع ( الا هذا المظبر او ذاك ؛ هن مظلاهر 
الماركسية : وحبها الاقتصادي » أو الفلسفي » او الاخلاتي » 


ثّة اذن تحال لكتاب نحافظ على مستوى وسط ( فلا يقتصر 
على العناصر المتناهية فيالساطة» ولا يحنح حجنوحه كو الاختصاص 
وحسب ) كنات يعر ض المذهب امار كسي » حة » بأحير 
قدو مويق اكز كان اللتتديها لأر شك الذين 
لم يصدبوا ثقافة مارحكسية » و لحكنهم سمتعرر”كت رغم ذلك 
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بدرحة معيئة من الثقافة الضروريةالتي تكفيهم للافادة من دارسة 

المذهب فى جموعه . 

من مو لم ل أت مار كس مباشرة 4 والسب ف ذلك هو ان 
مان كس 0 يعر ص «اكتشافا أته» العامية ف مؤلف شامل وأحد. 


ان غالبية مؤلفات ان لم( وانحاز ( لسديطن علمها طايع 
المعارك القامية والجدال . 


والتعن لمأو كت انه موعن قاو ارقا أ درن 
خلال معارك أبديو أوعة فكرية وسماسية . ولتد كان هذا 
الفكر نحدد موقنه ييا : لا برخى انحْاذ موقف مدهى او 
سياسي جامد . ورافق كل مرحلة من مراحل الفكر المار كسي 
نقد » وفى اغلب الاحمان » نقد ذالى » اي نقد لموقفه هو نفسه. 
وهكذا 50 فأن كيقن ماديته ايضاحاً دقبقاً » ووجد لها 
صصغتها » ف أ اواخ خر عبد سّابه » ضد مثالية رفاقه (الميحلين 
الشبان ) وضخد مثاليته هو نفسه » تلك الج ل عننا :ىالا من 

القريب؛ ولكن ماركس وانحاز ياحجات مادءة وات الدطم 
المنتسرة - وهذه مادية مر فيها ماركس وانحاز ايضاً دون ان 
يتبثياها حملة) ويدافعان عن الفكرة القائلة بأن الكائ البشري 
هر كا فاعل» وانه يكيف بنعاليته التطبيقية العملية الاجتاعية» 
الطبيعة » ويغير طبيعته الخاصة » وأنه يصنع هكذا تارنخه» ضمن 
ظروف عحدودة» وشروط (ولكن متغيرة متطورة) وهما يعبران 


نذا 


عن المادية التارضمة هذه الصمغة :ماح ه)ما» الخ... 
وجميع هذه الاكتشافات وهذه الصيغ الفقكرية قت اثناء نضال 
مار اكسن « وانحاز» ضد مفكر بن : « بوير » ستبرئر ©» فيو رباخ 6 
#وعرام و وهؤلاء قر د لك" ان فريسة البسران: رايا 
معر ضان لنسيان اعظم ولا ان تصدى هم مار كس والمار كسيوت. 
وليس من السهل » يا 'يظن في اكثر الاحيان »2 استخراج 
الفتكر الماركسي الصحبح من صيغ المعارك القلمية والمناظرات» 
وهذه الصيغ » « مع فقدان المؤلف الشامل للموضوع ات 
الماركسية » افسحت امال لكثير منالتشويش في فهم مار كس» 
'ولتفسيرات ضالة » وانحرافات عدة عن جوهر المارحكسية . 
وريد ان يكور:_ كتاينا هذا الصغير دلملاً القاريء » سسماعده 
على قراءة مؤلفات ماركس «وانحاز» ويسر له حظاً منالسهولة 
والفائدة . بعد ان يقدم له بعض الاطلاع على حتوى مؤلفات 
مار كس واناز المهمة » في اطارها الشامل . 


ج ) لم يكن فكر مار كس وانجاز فحكراً مخوض الصراع 
والعمل وحسب (و ينشأ خلال معار كه ) واثما كان فكراً في 
حركة ايضاً . 

وظل المدذهب المان كدق 4 حى نهاية حمأة صاحبيه 4 شمو 2 
و بغنى وهو يتقدم 4 ويكتسب الدقة ©» ويتطور . وبعد وفاة 
بدخل على الملذهب تغميرات لا تتلاعم مع المئاسب الاولى (واا 
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على العكس» عرق انحاز هذه المكاسب وظل يعمّقها ) فأضاف 
قسطاً وافراً الى الثروة الماركسية » وجاء بتطويرات اساسية 


0 


اتن الان سوةاهتون لبا نوا كت قات 
بقرأون مار كس وانحاز او ستشهدون ببعض كتاباتها » دون 
اووقيوا بتاريخ الاثر المدروس » ودون ان يضعوا هذا الاثر 
قَّ موضعه من تطور الفكر المار كسي وتعمقه . 


ان فكرا في حركة لا مكن ان يدرس الا اذا درست 


ريد اذن بهذا الكتاب أن نضع بعض النقاط على بعض 
المروف... وان نضع ايضاً » بأقصى ما نستطيع من الدقة » 
كل مؤلف من مؤلفات ماركس »؛ فى موضعه من تكوارف 
المار كسية . وسوف نفعل ذلك على نحو يستطبع معه القاريء 
ان ستعيد هذا المؤلف الما ركسى او ذاك » يا جاء فى إطاره 
وموضعه من المر كة الكلية » المركة الاجالية  .‏ 


وتظهر حاجتنا الى هذا التقوم » اكثر فأكثر » اذا عمنا 
انيعد ملق اماو كن أواغار البنة جد 1 اقلت دور 
تنشر الا منذ خمسة عشر عاما تقريباً ( المخطوطة الاقتصادية 
السياسية التي الفها مار كس سنة )١846‏ و كتاب «الايديولوجية 
الالسبي و كامي و تجتلية اخرق اشرما كسداة وده 
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الكتت ل تقل ال الفر نسمة الا بين مم١‏ . ببسو( , 


ان ما أضافته هذه المؤلفات الى ثروة المار كسية لعلى اهمية 
حبرى . ولكن اتسمح لنا هذه المؤلفات حقاً ( يشير 
الناشران الالمانيارن لاندشوت وماير فى مقدمتهما « الترحمة 
الفوافسية 4 اذ اناك ما وكين اقيق انه الدافين دص نا 
أتسميح نا بفوم المارحكسية 0 6 جديداً نهنا الَأ كد 
الهادف الى نحوير فهمنا مار كسية » والى « تحديد » صورة 
مار كس بعد ان بلغ اشده ‏ مار كس العالم الاقتصادي الذي 
ف كتاب :وبرآس"المال » ت بلخضاعه او لفات كتنيها "فى سابد 
وفي عبد تفلسفه » أر: هذا التأحسكيد لا يرتكر ف منطق 


سام . 


وسوف تحهد فى الصفحات اد_الية لنبين ارك هذه المؤافات 
الفاققة النائدة كار كرا إن ا يعار كل تلد الو عفرا 
عل نقأة النتكر الما ركتبي وذكأة غل "الاجماع:الملني. ني "كنات 
وا ا مال » دون ان تعطينا عن مار كس « مفووماً حديداً » )» 
ودون أن تسمم :ا باحلال « فلسفة مار كسية » جديدة حل 
علم الاجماع الذى اسسه كارل مار كس ووضع له مرتكزاته في 
كتاب « رأس المال » . وسوف تيين كيف ولاذا كان كتاب 
ورأس المال » آخر صمغة لفلسفة ماركس © ذلك لان هذه 
الفاسفة تركزت كاملة في نظرية رأس المال خلال التطور اللي 
الذي ال بالفكر المار كسي . 
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هناك فلسفة مار كسية ‏ ولكن المار كسية لست فلسفة . 
ويحد الباحث في مؤلفات مار كس الاولى » امتحانا دقيقفا 
متأنياً افقكر البشري »© والنشاط الشري » ولميع ما يتفرع 
عنهما من مشاكل وقضايا . ولكن المار كسية لا تنحصر فى هذا 
الامتحان . و هي لا تقتصر على كرنما « نظرية لأمعرفة » > أو 


« نزعة 0 1 ا 5 


ومن العسث بل من الطأ تبنى هذه الحاولة المديدة لتفسير 
المارد+*كسية م عيدوت 3 لات مراراً 4 بدرحطات #تلف فْ 
الاخلاص والتوفيق ) وعلى الععتكس » فالملهفات المار كسية 
الفلسفية تندمج في حرى العلم » وفي هذا ال حرى وحده تأخذ 
معناها القيقي ووحيتها الصحمحة 8 المار كسمة هي : عم اجمّاع 
عأهي 6 0 ع500101091 تحتو ي تارخا 2« ونظربة 
التمافرة #وساتة #وعلية: ا 

والطريقة هى ألف الما ركسية وياؤها » ونقطة انطلاقها » 
وغاسها 0 

| هى الطريقة 9 

تلعب الطريقة في عمل الفكر العامي » دور الاداة نفسها فى 
العمل اليدوي . فعلى العام ل ان يتعلم استخدام أداته . 5 


ان ستخدعها عرونة 4 ملقياً نظ وان الاسياء 1 اتعملها فيها . 
زد على ذلك ان الاداة مكن ان سن دا و : 


/ا5 


ولي نفوم المار كسية» يحسان عرف بعص الميادىء العامة 
عن طرقتهبا 5 و بعد لل ستطيع القارىء امتكعال عد ته ف 


استخدام الاداة » بدراسة مؤلفات فاق دين ٠‏ 


والذين يحدون عالاً للاعتراض ( ولهم الى في ذلك » لان 
الاعتراض يتيس حل المسائل نائْيا ) هؤلاء سوف يقولون : 
«ووهذددائرة مقفلة!... فالطريقة المار كسية تُدَعل بقراءة مؤلفات 
مار كس 4 ولي نفوم ا كن 2 فبحب ان نكون قد فهمنا 
طر بقته » من قبل !)ع). 

ثة في الواقع » ما يشبه الدائرة المقفلة . ولحكن كل نشاط 
انساني يصطدم عثل هذه العقبات والصعوبات» وهذه التناقضات» 
الى تغنه الداوة المقفلة شما غويبا ع قبل ردت ثلا ان 
تتعلم لا 8 انك لا تستطيع القاء نفسك في المحاء الا اذا 
7 بحسن السباحة!... 

لو اطعنا هرلاء الذن بريدوت اريك يحنموا النشاط الشري 
- فكرياً كان ام تطبيقياً ملياً - كل نوع من انواع هذه 
التناقضات والصعوبات والعقبات » لا استطعئا ارفك نباشر فعل 
ثىء » أو ابتكار ثىء الح قر كفوروي لك الدين المستحولن 
السباحة » واما ان تقفز » فتغرق!» 


ولكن ماذا نفعل في مثل هذه الال 9 سدأ سمّاح المستقبل 
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يتعلم حركات السباحة» خارج الماء » او على ممق ضئيل» فهارس 
هده الأركات دصعوبة . ثم يلج الماء » مستعمنا عبن لسأعده على 
العوم . 9 هو لا وض وحده الى مكان عمق » الا حين بحسن 
حركات السباحة » وهكذا تنحل مسألة « المدار المغلق » » مسألة 
التناقض » اثناء التطبيق العملى وبه . 


مكذا ايشا يتحت على قارىء ماركس ان يفهم مبادىء 
الطريقة الماركسية مستبقاً ‏ اذا صيم التعبير - تطبيقها العملي ؛ 
وبعد ذلك بتعمق هذه الطرقّة عند اىتكاحكه بالاحداث 
والمؤلفات » وحين يطبق عليها ما تعلم من معرفة اولبة . 


وهذأ المنبيح » هذا الاساون» هده الطر دقة المار كسمة ترتكز 
على بعض ا الاحظات السيطة نسبياً 4 والي تشترط وحود ادراك 


حين نلتقى شخصاً تنناقض مشاعره وافكاره » نتف عادة : 
و ما أعظم محالية هذا الاثنان ! » 


وهذا نفسه ما حدث حين تلاحظ التناقضات ان قرول 
0111] 0111» عنك سعب مثلا. فكثير من الغرياء يقولوث وبرددوت: 
« الفرنسوت قوم يشيرون العحب ! فهم ف متاهة من الافكار 
المتناقفة . فنهم مخ ويد جنا » ومنهم من بعارص ٠‏ وجميعهم 
يكدون انهم يريدون انهاض بلادم من عثرتها. ولكن اللول 
المعروضة تتصادم .اله لموقف محال !... » 
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فالتناقض يعتير اذن من ناحمة عامة » مظبراً من 
مظاهر الحال» ولا كان الواقع واطياة يعرضان عليئا من حميع 
الوحجوه متناقفات كثيرة » فقد وحد سيب ذلك من بمتير 
الياة والكون اسياء محالية » غير معقولة وع0"رناوطه . واليوم 
حمث *ترى هذه التناقضات ف جميع الكقول » وتنفحر مدوية » 
لسع 1 نظر.سة ( اللامعقرل »؛ وتنصب ف كرى الادب 4 
واقدنة . ويسطنع « اغاليوت» مظبر الكاثنات اي ثوهيت 
ذكاء نادراً خارقاً » ويمشون مشيتها » ويزمموت انهم سيطرون 
على الموقف من عل » وانهم ثم وحدهم غير محدودين 2 وغير 
منحازين » ولا متحزيين . 
ومن اللاحية التطبيقية العملية فان النظرية القائلة ( بأن 
البشر كلهم » والاشاء كلها » غير معقولة » ولا سبب لوجودها 
ولا غاية» نا متناقضة ف ما بدنها ) هله النظربة تعف الخوار »> 
والاستسلام » والسلمية » والخنوع ٠‏ وسدو لنا ان واغالن 0 
هدلاء لا بتذرعرر”تف بالعقل والزمحاء الا لملاحظة عحز العقل 
واندحار الذكاء ! 


تنطلق طربقة ماركس من ملحظ مختلف عن هذا الملحظ 
اختلافاً كلياً » جذرياً . 
حين لا يحر ي شىء » فليس ثة مناقضة. ومن ناحية مقابلة : 


حان يا دكور”ت ة مناقضة 4 إيا نحدث سيء 6 ولا بحد اي. 


و 


حدث » ولا #لاحظ ظبور اي نشاط » ولا يظهر شىء حديد. 
وسواء أكان الامر يتعلق يخال من الر كود » : التوازن 
المأؤقت ©» ام بادظة من الازدهار ) جميع هذه المالات »> يحب 
ان لون 0 فان الكائ أو الشيء غير المتنا اقض في ذاته 
يكون في مرحلة نا كنة ان . والموقف المتناقض لا تحرك 
الا فيثنايا الأ والصعوبات» والمشكلات. ولكن بهذا يكون 
الموقف عخصياً. والاحظة التيتبدو فيها التناقضات ويشتد خطرها 
واهميتها » وتنفحر» انا هي جد كلللك حك ١‏ للمكاة ابي تكورة» 
فمهأ ني ء حجديد . 

بعد ايراد هذه الملاحظة » نحد التناقض في كل مكارك » 
وكدها سشة فاق كل مان فته اليرة شيا : 

وللأخذ امثة بسيطة » لكى نفسر هذه النقطة الاساسية 
الجوهرية : 


اح إلا لمكن روية ة الور الذي برسله حدم مضيء ) الا حان 
داتقى حسما 7 »؛ غير شقافت:: ولا سكن روءة سعاع الضوء 
الكغاف ف الليل الا حان دكون ف الو طبقة من الغفساب 
افيف . فاذا التقى سحابة » أو جسما ماديا » ا . ولا 
0 قوة المصدر المضيء كسوسة الا عند نقطة تلافي حزمة الضوء 
الجسم الكثيف . و كذلك فعند تلاق الشحئة الضوئية الصادرة 
غن, الشيسن ع باحو الارضي » تصبح منظورة » وتنك 5 عدافتك 
الانخاهات ٠.‏ وهى تضيء الأشاء المادية » عند ملا مستها . 


؟١‎ 


؟- حاول ان تتطلك من عضلاتك 4 او هن خرك الى 34 
النشاط المعتاد » دون أرف تحيهها عقاومة معينة » او « نحاحز 
معين » » فانك تفثل فى اللصول على النشاطية المطلوبة. والحرك 
لاق قوة اخرى» تحبهها وتقاومب ا 5 انعم النظر ف ساطيء 
البحر » او فى خضفة النبر » تر ان عمل الماء يقرض البر او الضفة. 
والارض تقاوم »؛ وتصمد » وتدفع » الى درحة معينة من 
الدفع 0-7 الامواج والتيارات. ورهن فعلهأ المتبادل» من تفاعلها » 
ينتج شكل الشاطيء . 


م« ولنتفحص الآن علا انا نيا - ولنختر عملا تسول 
ملاحظته : مل الحزكاف 5 فالطين ددور على دولاب المخرطة 5 
وبد الكزاف تنفذ الى كتلة الطين . ومن التقاء كتلة الطبن 
باليد » يتكون الاناء الطديد . 


؛ فلتلاحظ الاداسس الانسانة بة على هذا النحو من الملاحظة . 
ؤقد نيحد انسان ما | (رجل او امرأة ) نفسه فى حال مرطمئتة 6 
هاد يه » وهي اما ان تعني ا قليه من كل شوى » واما انتعني 
ازدهار عاطفته وتفدتحها ف ظل السعادة. وعندئذ لس ثة مناقضة» 
العاطفة » هما من اللحظات المضطربة » من لحظات التناقض » 
وي مكل هذه الاحظات ندم 0 من أحاسس مكتلفة : فممة 
الكره » والقلى » والرغية ؛ والكائنات الانسانية لست مهمة 


زف 


ف نظر المراقب » الا خلال مثل هاتين الطالين من الاضطراب 
والمزيج. وكتّاب القصة والرواية المسرحية لا يتخذون لقصصهم 
او 00 ايطالاً الاكبؤلاء » في أظات مثل هذه اللحظات 
اضطراياً وأرقاً واحتداماً . والشخصيات الاحكثر اهمية ؛ 
وانطواء 0 عناصر المأساة انما هى مخاصة تلك الشخصات الي 
يرتفع ف ذاتها التناقض الى أعلى نقطة مكنة : انا «المنازعات » 
الفاجعة . فالسيد 10) نآ بطل كورناي» وهرمموئة 11100210116 
( في رواية اندروماك لراسين ) اسهر هذه الشخصيات. و لننتقل 
لخدا الال ان اال الال الاك قور ورك انلا 
(او يا يعبر الفلاسفة: الكيئونة والعدم) ؛ تحامان » وبتصارعات 
بلا اقطاع ؛ وفي جيع المقول » تصاوع اللياة الموت » وينفي 
الموت الكائنات الحمة... ومن المدهى قولنا ان الموت لا 
تهوزة بذ وهزة الكاثنات اله ان ومن كل :اقانا: : 


اما قولنا ان المماة لا يمحكن ان توجد بغير الموت فأمر اقل 
بدهمة : ورغم ذلك افلس من الواضح ان الحماة هي الرلادة 4 
والنمو» والتطور ؟ غير ان الكائن المي لا يمكن ان ينمو دون 
ان تغير 2 وستطور » يعنى دون ان دكف عن كونه ما كان . 
وي يصير رجلا » عليه ان يترك الصبا » ويفقده » وكل شيء 
يلازم السكون بنحط ويتأخر. ومن ناحية ثانية » يميل الانسان 
ائر الولادة » وبعد النضيح (ذروة الماة) الى الزوال . فالتوغل 
في المياة ‏ إذن ‏ (يعنيالتقدم) » يقر ب الانسان حتماً منالموت» 


رف 


ما أن الانسان هرم بذلك ويكيبر» فكل كان حي إذن يناضل 
الموت» لانه حمل موته فيطوية ذاته. وهكذا محيا ويتغير وينتج 
ا جديداً » او يستخرج من ذاته شك حجديداً. ولي نيت 
هذه اللية من القمح ساقاً جديدة» فعليها ان قوت فيالارض.. 

هذه كلها لست الا امثة » ولكنبا توضح فكرة التناقض» 
وتبن طبيعته . 

فالمناقضة لا تعني « المحال » » « غير المعقول » » و انما تعني 
المرحكة »2 أو «١‏ الميرورة » يا يقول الفلاسفة . ولا حاحة ينا 
الى 2 القول : بأن الميرورة هي وحدها الخخصبة . اذرتف 
فالتناقض يعن ما «الخصب ». (أو لس من علاقة عناصر 
ال كورة 00 تنتح في فى المياة الببولوجية كاثنات جديدة 9 ). 

ان قانوت العيرورة هذا قد لا يرغي حيع الناس . وقد 
ستطيع البعض أن اموا بعالم آخر » لا يكون فيه قانورتف 
الصيرورة هو قانون الاشياء كلها » وهو المبدأ المولم لكل علية 
خلق . بل ستطيع بعض الناس أن يعرفوا انظارمم عن هذا 
القانوت. فلس اسط من هذا. و دكفي ان ينادوا «يلامعقو لية» 
الككون!... ( وئة مق رع الايعت ولا يتورع عن ارتكاب 
ل هذا الما فى البع ) تسدورة الى طرق اشر : 
وبدرسون عناصر القيقة ومظاهر الواقع» كل عنصر على حدة » 
وعندئد يعحزون عن رؤية هذهالمظاهر وتلك العناصر في علاقاتا 
المشتركة » وملانعظتها فى تناقضاتها . .وللكن صرف النظر عن 


1 


الواقع »او تشويه صورة الواقع » ليس طريقاً الى المعرفة. فانا 
قطن كل اذااظ ال ابعر أن الى البتانية © إلى الرادي 
هذن المظبر.ن ل يكن الا بوساطة الآخر. وقد انسى» مخاصة » 
ان الانهار هى الى حفرت اوديتها » فيتملكنى الوجد الصوفي 
فأهتف : « تبارك الاق العظيم. ما اعظم انسجام هذا الكون. 
لقد اعد الله عز وجل الاودية لتجري فيها الامار جربا 
الحليل... » 

وهكذا بعد ان صرفت النظر عن العلاقات الواقعية بين 
الاشياء » احللات لها تفسيرات خمالية » ترتكز كبا على ضلال 
مبدثئي : ان ننظر » على حدة » الى كل عنصر من عناصر الكل 
اناا »1 وان نمل التناقضات الفاعلة ف هذا الكل » الني نحدد 
حر كته 4 


تضع الطريقة المار كسية امامالفكر البشري عهمة من اصعب 
المجعات » مهمة فشل الفككر ازاءها من قبل : وهذه المهمة هى: 
موتو اللقاءه وتنيب الاضاء الوسر كتبيييا جد انيم 
العلاقات ببن اللقائق الواقعية مع اجتناب تحطيم هذه العلاقات, 
او تشومها » وهذا يعني : فهم هذه القائق الواقعية “في اطار 
متناقضاتها . وبدلاً من استبعاد المتناقضات »> والقاءًا باحتقار 
ف حيز (م الخال 6 1515111010 > علينا ان نضعها ف الدرجة 
الاو لى من الاهمية عند اليحث العامي والتفكير . وعندتد يكف 
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الكورن ؛ والتاريخ ( هذا المنشا مك من المتناقفات ) ء عن ارك 
بظيرا عظهر مداهة م ن اللامعقول ٠‏ ويفهم عندئد عالنا الحديث ءظ 
موقفنا الراهن ن ألحْديث » على حقيقته » وفى معئاه العميق : فكمة 
مخاض مو يؤدي الى ا جتمع الحديد » والانسان الديد . 


هذا هو التقدم الحاسم »؛ هذه هي الخطوة التقدمية ابي خطتها 
المار كسية نحو العقل المعمّق الذي ستوعب ما اطرحه العقل 
قلق ذلك ضحة اند من والانشاء اللاضقولة هده الطر به تيس 
بالطربقة « الديالكتيكية ») وأمعها مشتق من كلمة يونائمة ا 
ميا ارقا كاه ديالوج - الحاورة بين اثنين . وكان اليوناتف 
يطلقون هذه الصيغة على المجاية » خلال المدل » بين المواضيع 
والافكار المناقفة لها . وقد طرأ على الكلمة بعض التغبير » من 
حيث معناها » فهي تعنى اليوم اكتشاف عناصر المناقضة في 
الواقع » خلال بحث دقيق - لا محابة افكار بحردة بأفكار 
بحردة في حوار لفظي . وعلى الرغغ من هذا » هما تزال الكامة 
تحافظ ف معناها على جوهرها الذي سرر استخدامها . 


هذه الصورة الموجزة عن الطريقة المار كسية » سوف يتيبح 
لنا اليدء بدراسة مؤلفات مار كس » دراسة تميء لنا بدورها 
ال حال اي نتعمق فكرة الديالكتيك وندقق فيها . 

واثناء عملمة التعميق هذه ©» سوف تتحققى القاريء ودلاحظ 


ان الامر تعلق فعلا بطويقة عامية 4 مرتبطة) على نحو إلا شفصم 4 


كلا 


عكاسب <امعة © حهاثية » في مذهار العام الاجتاعي » وفىي مذهار 
العلوم الطبيعية ايضأ . 

ونواف الحنيظة حارف نت الذقاانه ارقي جه الطرديعة لا 
تأتينا بوجبة نظر جديدة وحسب» وانما هي تفرض افيا فووا 
وطبيعياً » على الذي يريد فهم الواقع . 

وتعميق الطريقة يتيح ايضاً التحقق منصفتها الشاملة العامة. 
والطريقة الديالكتيكية » بعد ان طيقت بادىء بدء » في تحايل 
امجتمع الحديث » ورو<هت اثناء هذا التحليل » واستوثق من 
صحتبها » اتسع الها بعد ذلك » الى دراسة التارميخ » ودراسة 
جيع التراكيب الاجتاعية والكيانات » ثم طبقت في علوم 
الطميعة » فدللت في جميع هذه الأقول » على فعاليتها وعلى انما 
تستطيع ان قفي الى شوط ابعد : فبي صالة للتطبيق على 
الفقكر والفن والانسات » واللماة كلها . وهى تدنا بوعى حديد 
وك المياة والكرن » وصفاء ذهى مياد 9 كد دل 9 


الواقع  »‏ ما فيه من المياة اليومية والمالية والاخلاقية . 


وتتجلى لنا الطريقة الدبالكتيكية في صدقها الكلي الكامل » 
بعد تعميقها » والتثت من صحتها عند كل تطبيق» ولكن بعد 
التمييز - م يحب انك محدث في كل طريقة عقلية سشّاملة - بين 
كل تطبيق خاص وف 1ه 


لا تقدم لنا الطريقة « الديالكتيكية » مذهياً جديداً » او 


/ا/ا 


« عقيدة » جديدة » ولا وحبة نظر جديدة ؛ بل انها تيم 
لنا ١‏ كتساب حقائق جديدة وتوجه فكرنا اثناء العمل » بل حت 
اثناء المماة الموممة العملية . 

حين تعير عن هذه اإقيقة 4 نناكها 4 ويشتها تطورها الكامل : 
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ميك المدء حى » اللسان الشو عى » 


١‏ - #طط هذه الدراسة 

لا كن ايع فصل فكر ما كين ونا لمفه عن ممله ©» 
معان 45 والملات القامة ل سنها على 2 يديو لوجي «( عصره. 

وهذا العمل 4 وهذه المعارك 4 وهذه ايلات القاممة 4 إلا 
فحن ان توم هى فسا خارج اطار الاحداث والظروف 
التارمخية التي عاسشها مار كس وعير عنها . 


ل ل ا ل ال ا 
هذا الفكر 4 ولعي نفهم تتكون المار كسية » َ لة طرنقة 


للعرض تتحتم علينا : ان نرسم خطوطاً بون افيه كار 
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مار كس . وان نيين كيف جاء كل مؤلف من مؤلفاته فى 
مكانه » وفى زمانه » للاحابة عن مسائل دقيقة معينة ‏ 1-7 
اح لنا ان نضع كل مؤلف في مكانه من المجموع . 

ولا نفهم من هذا ان الما كية نشأت عن عناصر متباينة 
متعددة : عن فكر فرد عيقري أمسمه كارل مار كس »© أو عن 
ظروف القرن التاسع عشير » السياسية الاقتصادية . ان التحليل 
وعلم التاريخ يحدات في حيبسة مار كس ومؤلفاته كثيراً من 
) التأثيرات » المعقدة المتعددة . ويتساءلوت : ما المار كسسة 7 
ويحيبون : انما ملتقى افكار وتيارات . والمؤرخون الذن 
بلاوسونات تم منابع المذاهب الحكبرى واصولها » قد 


خصصورأ الحيرات الفيخمة هذه ر التأثيرات ») ٠.‏ وسوف للخص 
هنا مؤلفاتهم » ولكننا نطرح قبل ذلك مسألة مهمة . 


هذا الواقع الذي لا حدال فبه » والذي تلخصس ف ارك 
مارحكس اطلع »؛ وتقئّل من وحبة معيئة » افكاراً ومذاهب 
مختلفة نثأت في عصره » هذا الواقع يقر عادة بوجهتي' نظر 
#تلفتين : فيعض المؤرخين ( من خصوم المار كسبة وحكذلك 
بعض « الما ر كسيين » المزعومين ) يتظاهرون بأنهم يحدون في 
هذه امصادر الايدبولوجية التي استقى منها مارحكى > تضيراً 
لامار كسية ينقص من اصالتها »او ينفيها . وم يزجمون ارل 
ماركس اطلع على الفلسفة الالمانية في زمنه » وكان تاميذاً 
شبحل » ومحكملا لفلسفته » (فماركس - في زععمهم - من 


هم 


هيجلي السار)؛ وبعد ذلك خضع لتأثيرالاشترا كيين الفرنسيين: 
سان سيمون» فورسيه» برودون » وتأثير الاشترا كيين الانجليز: 
أو ن وسواه.. . واخيرً اطلع ما ركس على مؤلفات الاقتصاديين 
الانكايز 1 سي » وممميسث ©» وريكاردو ٠‏ وهم بون انه من 
جموعة هذه التاثيرات خرج مذهب جديد في الظاهر » وهر 
نتبحة شه آلبة لتلك السوايق الاصلمة . 

مكذا اجتبد الاستاذ اندار فى كنابه « تعليق تارنخي على 
اللذاة القوض ليان اضول الا كهية 4ه ,ولق اغا ليا؛ 
عق اله ذهب الى.وسع الما كيئة بالتقاهة: 11( وام صفحة 1 
من هذا « التعليق » .. ) اضف الى ذلك ان اندار حدس » 
اثناء تأليفه هذا الكتاب » اخطاء على اوهام » وضل ضلالاً 
بعيداً في التفسير والتقدير ال اطيء حين وعم ماركس مثلا 
د بالانثاء اللفظي المفتكك !» فى احد مؤلفات مارحكس المهمة 
«يؤس الفلسفة» ورغم 00 انذلز نوع انه واخترالىة 


ولعمقد بانه ) مو ضوعي 64 | 


وحذا حذو اندار مفتكرون أخرو2ل . فبذا السيد براسه 

“دع لطن 13 ( فْ مؤلفه الضخم عن م تاريخ الفاسفة 6 والسد 

برانشفيغ #واكطءقصسر ةا ( في كتابه « وعي الغرب » ) اهملا 

مار كس و تحدثا عنه الا لاما » وتظاهرا أنمما بربات فمه 
تاها كنا 6 وشكر] انتوق قرنه امالتة م 

والاقرة نات احتاذها كلباً عن هذه التفسيرات المغرضة 


م١‎ 


المتحيزة المتسترة مظاهر « الموضوعمة » التاريمة ٠‏ ممما ك3 
ذمه ان مار كس اطلع وفهم» في حياته » وفي مؤلفاته » اهم 
التيارات الفتكرية في عصره » ولولا مار كس وهيحجل لظلت 
هذه التيارات الكبرى التى نثأت في بلدان ختلفة» و في ظروف 
متبايئة » منفصلة بعضها عن بعض . وما كان هما ان تتلاقم 
وتتبادل التأثير والتفاعل » ولولاتها لانطوت على ذاتما » وحمر 
كل تيار من ناحيته وتضاءل ‏ وهذا ما حدث ا فعلا ارج 
المار كسية . ان حياة مارحكس العاصفة ( وهو الرجل الثوري 
المطارد » المنبوذ من وطنه» المحكوم عليه بالنفي الدائم) اتاحت 
له ارت بواجه جميع الافكار » 3 عبد من الاختار العميق » 
الاقتصادي والاجتاعي والسياسي. مذ هالطر يقة استطاع مار كس 
ان ينهم نزعة القرت الثامن عشر المادية الفرنسية » والفلسفة 
العقلمة الفرنسية القدعة » والا.تراحكية الفرنسية الى نثأت فى 
الترن الناسع عكتر» وامتطاع كذلك ان يدها يقوام ذهب 
واحد » مع الفلسفة الالمانية وهي في ذروتا ( الفلسفة المرحلية ) 
والاقتصاد السيامي الانكايزي النهجي ل لمكن ]) ٠.‏ 


تابع 00 هده الاب4+ حاتت المذهبية 2( هئ التعبيرات 
النظرية عن ١‏ ى الام م الاوروبية » وعن اج رأ تيارات لثقافة 
ف عدر ه؛ 0 0 تيار افكار جديدة» بجر ي خارج 
الثقافة المعاصرة له . ودع هذا » تبدو لتنا المار كسية © بعد 
تفحص « موضوعى » ا »؛ مختلفة سديد الاختلاف عن 


,م 


حكل نزعة جممعية عدروناء 0010 ولست هى جوع ة من 
الايديولوجيمات الُتلفة » ولا ملتقى طرق للابديولوجمات . لقد 
اخضع ماركس كل مذهب اطلع علبه » لعملية نقد صارمة 
ترتكز على ما وصل البه مارحكس من ثحربة وما اعتاده من 
تفكير طويل وإنعام نظر . وقد اتاحت له هذه المعارك القامية 
التي خاضها ناقداً المذاهب المعاصرة له » ان يبرز فكره الخاص» 
وأن يعرضه. و تتقيل المار كسية المذاهب السايقة لها والمعاصرة 
الا بعد أن اخضعتها لعملية « خط ») وتطوير . 


اليهم . وسوف ترى كيت ان لمان كفية لسع ها ادنى صلة 
عذهب ضيق مغلق »© أو بتقليد حامد تعتئقه فرقة متعصمة ©» 


نثأت على هامش التطور الحضاري . 


سوف ترى » على العتكس» ان مار كس عرف اثناء حماته» 
و بعد التفكير في حداف عضره وتحاربه ووقائعه » كيف بحيب 
عن المسائل التي كانت تحول فى اذهان ادكبر منكري ذلك 
العصر. وسوف ترى كمف بدت المار كسية» فى البدء» مذهياً» 
ا ا ا ل 0 
الناس لا كتسات تأييدهم » ولكن سئرى كيف قويت المار كسة 
بعدئذ » وثيتت دعائها » وغندت لمكي ا 


ى أشرفت © 


من مستوى وفيع جداً » على سائر المذاهب » وحتى اضحت 


ادن 


احدى القورى الكيرى ) النظربة 04 والعملمة التطميقية 4 والعامية » 
والاخلاقية المعنوية ) ف العالم الخديث : 


؟ - شباب كارل مار كس 


كانت مقاطعة رنانا ( ومديئة ترف بخاصة ) قد تلقت انياء 
الثورة الفرنسبية نبور 4 وابتبحت لوصول المبوش الفر نسمة 
المها 4 ومحاولة مها الى فر نسة . عر من سكان بريف ف ارض 
مد ينتوم « سجرة الحرية » م فغعل سكار'. مايانس . وافتتح 5 
تريف ناد لليعقوبيين » فلاقى نجاحاً عظيماً . 


وجاءت الثورة ترفع عن كواهل الفلاحين الريئانيين اعباء 
الاقطاعية » وجاءت تحرر البورجوازية وتعطيها ما كانت تحتاج 
اليه من وها وانطلاقها » من تنظم اداري وقوانين . ووضعت 
الثورة حدا نائيا للسيطرة المطلقة » التي كان يتمتع بها الامراء 
الاقطاءعيون ( 5اناع]160[ 5ع[ ) ولسيطرة رحال الدين؛ وكان 
ملز أن تنك فق للك الحيد هو عبنت المذانة دو أواضبها .:وغدت 
هذه المدينة وضواحيها محافظة تابعة لمقاطعة « روير :فظات 
فر نسية هذه فدرين عايا » فخلفت هذه السنوات آثاراً عميقة في 
عادات السكان وانفسهم » وافادت الصناعة الكيرى وخطت 
خطوة عظيمة بفضل نظام الكربة الاقتصادية » والغفاء نظم 
الطوايئف المهنمة «والكو ريبور اتيفية 01 قانع داوع" ) 
المغلقة » والغاء ابخارك عند حدود الدويلات الاقطاعية العائدة 
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بتاريخها الى القرون الوسطى »> واخيراً افتتاح اسواق فرنسة ©» 
وحايتها من المزاحة الانكليزية . 

ولحكن هذه المذوة الثورية الملتببة انطفأت بعد قليل » 
فالضرائب الفادحة ( ولا سما ضريبة الدم» اذ كان ابناء الفلاحين 
الورجواروة الزنانيت متدونق تعيوتى: الايوق ) ضرفت 
يلاد ثريف عن ولاجًا لفرنسة : 

و منح مؤكر قينا عام 6 ريانيا لبروسيا . 

فرض البروسيون سيطر 6م على رينانيا في روية واعتدال . 
وظلت القوانين التى سنا نابليون سائدة فى المقاطعة » وظل 
التعلم حتفظ ينمط مناطرية والاستقلال لم يعرف البتة فيسائر 
المقاطعات الالمانية . وظلت كلبة تريف ©» حتى عام مم( »> 
مر كزاً للنزعة التحررية الليبرالية » والنفوذ الفرنسي ٠.‏ وكارتف 
يدها ويتنياخ يفاخر بأنه تاميذ جان جاك روسو . 

غير ان رد الفعل السياسىكان اسْنّد فى رينانا اكثر فأ كثر» 
ولا سيا بعد ١8١0‏ »© واثناء عيد واربتورج الشبير حين هتف 

وفي تريف كان هيرسل مار كس » ا حامي اليبودي الاصل» 
من اول ضحايا رد الفمعل هذا . ولم يكن بين هيرشل وبين 
الهو درة من علاقة الا أنه من اصل هودي ٠‏ وقد وصفه اصحابه 
أنه كان «(فر نسي الهوى» اصيلا فى «فر نسلته »» ستظهر كنت 
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فولتير » ويؤمن يمان نيوتن ولوك وليبنز بإله غامضبعيد . 
كانمي الميل سلماك اذ .نان لذ هيه الإررو قلق + 
لا عن اقتناع » وانما ليأمن شر السلطات البروسية التي كانت 
كط دسب 3ه ادرو . 

ولد كارل مار كس في ه نوار سنة ١81+‏ وهو الولد الثالث 
من تسعة أبناء » رز قهم هيرسل . 

وترعرع كارل في بدئة تحررية مثقفة » وتلقى دراسته في كلية 
ريف » و حكن فى مواهبه وهو تاميذ ما يلفت اليه النظر » 
الا ناحمة : ففي ء مام م١‏ شاعت قَْ الكامة رسائل سياسية 
قد اقيم 0 تخررية الروح » ديموقراطية » وا كبر الظن ان الفتى 
كارل مار كس هو الذي كان يكتب هذه الرسائل ويذيعها . 

بعد عام 10٠‏ عرفت ديثانيا يقظة في الوعي الدهوقراطي » 
دي الممل الى فرنسة » وكات الوضع الاقتصادي قّ المنطقة عمل 
الى التأزم الخطر . واثر في هذه البقظة تأثيرً حكبيراً بؤس 
الححكرامين الموزيليين » وتقبقر احوال التح 
اليدوية » وانشاء نظام الزولنورين ( نظام الجارك البروسية ) 
اضف الى هذا كله تأثير نظام الك البيروقراطي الاضطهادي» 
الذي كان يبلغ في كشو رقن الأعحا لك لضان 4و تاناهر كر 
هذه الحر كة الدعموقر اطية التحررية نادياً 5 ريف عرف بأسم 
وحمعية الكازيئو الادبية) وفي عام م8١‏ كان زوار هذا النادي. 
ينشدون النشيد الفرنسي فتدخلت الشرطة البروسية» ومند ذلك 


ارة واطحرف 


الل 


المن اعتبر والد كارل مار كس والعميد ويتنباخ من « العناصر 
المتدوهة )1 

وكانت تنقشر مع الافكار التحررية والدموقراطية الوافدة 
عام ممما » هو ف ريف مؤلف نقدي لاذع قوري 4 قم 
لوديح للق حاء فمه ) تفصل بان الطمقات الكادحة والطبقات 
المحظوظة » مصالح متناقضة » ولذلك تنهض هذه ضد تلك . » 
حدى عام وبم١ا‏ » اطلع على هذا المؤلف 2 وبذا ينضح نا لماذا 
كات مار كس ينفي دامًا انه ابتتكر م صراع الطبقات » ولاذا 
كان ا داماً انه اخذ مدأ الفكرة عن نظر بان ومؤرحان 


+ 
#ا د مار كس والهبودية 
عرنتى التائق عيبا “كه اشن التاوون امن كازل 
مار كس» اثناء ملام على ما مموه (« البهودية ‏ المار كسية!...» 


تريد ف هذا الصدد 4 ان تحدد ا موقف وا رحكين من 
المبودية : 

افرد كارل مار كس مقالاً من مقالاته الاولى « لامسألة 
اليبودية » » وهذا المقال الذي يصور لنا مرحلة مبمة من مراحل 


/ع8م 


فكره » ل على اليهودية بقسوة ويبحو التقاليد اليهودية هجواً 
مراً ؛ وقد ركز مار كس دراسته على الفكرة التالية : ارت 
اليبود يحقون فى اراد: نهم الحرية » ورغيتهم في أرن يصحوا 
مواطنين وناساً مثل سائر المواطنين والناس © وهم عقون حين 
يناضلون لينالوا حقوقهم الاجتاعية البدهية . ولكن ما يؤسف 
له ان اليهودية ليست ديناً وايديولوجية وحسب . فلهذا الدين 
أسسة الادتاعية و الاقتصادية . أنه دين جماعة معيئة او فرقة 
هي اشلاء قومية مشتتة - نذرت نفسبا للتحارة . 
فالئزءة المعادية السامية لا تقتصر اذن على كرما حدثاً ايديواوجياً 
وانما لها ايشا اننا س اقتصادي واحتاعى . وهى ظاهرة من 
0 ؛ والمنافسة بين المهود 2 اد تعير عله 
أبديولوجية حشّعة حريصة . انها معركة <واندت . فلا التحرر 
الدينى » ولا التحرر السيامى في اطار الديموقراطية البورجوازية 
النرافة كيان رقه ا الى جل الفقية البوط ةي ريو دار قت 
ان مه تطوراً مزدوجاً يمكن ان نحل هذه المسألة : فمن ناحية » 
يحب أن يتحرر المجتمع كله من سلطة المال ؛ وللكن من الناحية 
الثانية » يحب ان تكف" و انفسهم عن طلب امال » وعن 
ان يروا فيه طويقاً الى قوة وحرية لا بد من انقلامما م 
على اليهود انفسهم . وبتعبير آآخر» اذا كانوا لا يريدون الذوبان 
ف الثعوب الاخرى »2 والتحرر 0 © فعليهم ان لا يعملوا 
للذوبات في البورجوازية ونشدات اطرية في ظل الدولة 
البورجوازية» ولو كانت هذه البورجوازية ليبرالية تحردية ٠‏ على 
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الربود ان ندحوا ف الشعب العامل الكادم 6 وفىي ا جتمع ألن 
سوف ينشته. فإذا ل بتحه المهود هذا الانحاه» فلسوف يضلون » 
ويُسبمون في خلق الظروف اللي بملكهم . 

علمنا ان لا تمبحث عن سر المبودي ىق 2 دنه 4 واما عن 
معر هذا الدين في الانسان المبودي » ما القفاعدة الزمنية في 
البودية 9 ارضاء الحاجات الزمئية وارضاء الانانية. ماذا يعبد 
المبودي7 35 يعيك المتاحرة والربح. عق الحه اه المال ٠.‏ 
«والزمن الحاضر شحر ره من مباديء المتاحر 535 والمال 4 مباديء 
الكبين والع #ابتغوره بن ايان عم 
57 » انما تجار نفسة الفا 


اطي ندا التمن 00 الآلقينات #جلئة القر اح المتاقرة 
القاسية » والنقد الموذوعي ار . ولم يحكن مار كس عدوا 
للسا ممة ولا نصيراً للمبودية . أنه نحدد ‏ موضوعس ‏ 56 وبأعق 
معاني هذه الكامة ظروف ناية اليبودية » اي الظروف الت تحل 
بن انق الجيوة وت (اذايعذا اللر تك التقدي اسار ليا شرت 
اننا لا نستطيع تفسير مؤلف_ات ماركس من زاوية النظرة 
اليهودية وان تعبير (اليبودية ‏ المار كسية) الذي تينته الرجعية 
قاطبة » والمتلريورت: مخاصة » ليس الا متاناً رخيصاً وزوراً 
مأخوز] ... للد نكأ مار كس ضد اليبودية وم تأر ها ول يتلاءم 
معها . لقد اثار المتاريورتف السخر بهم حين فسروا عمل مار كس 
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في ضوء اليهودية » يا اثاروا السخر وهم يفسرون فيزياء 1 نيشتاين 
ف ضوء 0 حلسه » 6 وعناهضتةهم العلم الربودي بالعلم الاري 0 


- مار كس الطالب - زواحه 


في أوآخر عام هم١‏ قدم الفتى كارل ماركس الى جامعة 
بون لدراسة المقرق 5 


واحتك مارحككس بالاوساط اللميرالية التحررية التى كانت 
الشرطةتراقهها عن كتن: وانفم الل «نادي الشعر ا»» ان بقول 
الشعر » و جيء نؤسه حر فة الآاوت . اما رفاقه ف «نادي الشعر ان 
فكانوا من أبناء البورجوازيين اللميرالين ٠‏ وفي ربيع م١‏ 
نشب تزاع عنيف بين هده النوادي التحررية » وبين منظمة 


« كوريس بوروسيا » الارستقراطية الرجعية . 

وخاضص كارل فاو اك مبارزة بدك أحد اعضاء «الكورس» 
واصبب بحرح في حاجبه الايسر . 

والذن بزْمون ان الفكر المار كسي لا - كثيراً بالشخصية 
الفردية لا بد ان شيدوا من قراءة الرسالة الى كتبها مار كس 
الى سال 4 بعد مضي عشر بن عاها 4 دشأن الميارزة. وفي هذه 
الرسالة يقول ماركس ان مفهوم الشرف عند الاقطاعي وميداً 
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الممارزة اثر اهانة تلحق بالانسان لا يثيتان لافحص » ولكن 
نظراً لضمق اللياة 5 الظروف المورحوازية » يمكن ارك تعبر 
الشخصية الفردية عن ذاتها احياناً بأشكال مفى اواما . 

لا يطلق مار كس 0 ولا يدلي , برأي في حادث » 
قبل ان يدرس الوضع دراسة معيقة كاملة » وقبل ان يحلل 
العلاقفات العديدة المنطوية فى هذه العلاقات . وهده الطر بقة 
يطبقهبا على الاعمال » والناس » »ا يطرقهبا على الاحداث 
التارخية . 

جد اعد اعد 

في عام 1887 بلغ مار كس الثامنة عشرة من العمر © فعقد 
خطوبته على حبني وستفالن ‏ سراً . 

وكانت حيبق :ننس » من ناحية امها 4 الى كرايتات ازجيل» 
الى ودف الوم ى تارك اكوسا غراف عدودة. وان حدما 
لاسبا مستثار الدوق دى برونشويك » وقد ابدى عمقرية 
عسكر بة ا : 0 


وكانت أسرة فون وستفالن ‏ اذن من طبقة اجمّاعية 
تختلف عن طبقة كارل مار كس . ولكن لدف فون وستفالن 
دكن يحاري طبقته الارستقر اطمة ف مزاعمها واوهامها. وكانت 
ثقافته عظيمة رحية . 


١‏ وحين اراد كارل ها سكن ان يكتست وذده» أهداه 
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أطر وحته الي نال م 2 الد كتوراه ( ومماه فْ أهداثه « صد بفقه 
الابوي 4 5 

وكات لودفيج حافظاً فرنسياً لقاطعة إليا » ثم انقم الى 
بروسيا 37 عام ما » دون ان تكادناها عن تزعته التحررءة 
اللمبرالية . ورغم معارضة ساو افراد الاسرة 4 زضي لودفيمح 
فوت وستفالن بزواج اينته حب من الشاب مان كين 7 

كانت جيني تكبر خطييها بأربع سنوات . وكانت تهيمن 
يحماها على مديئة « ترف » وقد ظلت أوساط يريف الاحتاعية 
غتسر ات اسن و تلك اللسناء الى معت «الاميرة الساحرة» 
و « ملكة الرقص » . 

و تجكن الطمقة الارستقراطمة الحا نيه لتفهم حكيف 
استطاعت هذه الفتاة الحسناء » النديلة 0 ابنة مسكشار الدولة قُ 
ان تحب طالبأ فقير] لا حظ له من الوسامة» ذا مستقيل معرض 
لعصف الرياح 4 ومن أسرة هو دية 5 

وكتب والد كارل اليه في موضوع خطوبته « تبذل 0 
في سبيلك تضحية لا تقدر بثمن. ويدل علها على ايثار كريم » 
لا يستطيع تقدير قيمته الطقيقية الا العقل. فويل لك اذا نسيت 
هذا ف يوم دكن الايام... 0 

توفي لودفيح فون ستفالن وهيرثئل مار كس قبل عقد 


القران. وعندتذاعلنت اسرة فون وستفالن معارضتها الصرحة لهذا 
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الزواج . وكان لني أخ اممه فرديناند » اصبح رئيس اطركة 
الرجعية الدينية فى رينانما ب ال ةله أيواب المحد السياسي 4 
وعين وزيا للداخلية في برلين » فكيف كان يرى غرام شقيقته 
وآمالها 9ان الشكرز أك تحوم حول هذه النقطة . 


احكتمات عناصر «١‏ القصة ) ف حب كارل يني 4ل كانت 
الموادث كلها تتضافر لتضفي عليه طابعاً مؤثراً » تحفل بالشعر 
والخيال... وفي عام انل بدأ كارل مار كس حياته الثورية 
وكان له دن العمر أربعة وعشروت عاما... وائر وفأة أبيه 4 
لشب الخصام بن كارل ووالدته (وقد وفيت بعد زمن طويل » 
واطلقت همه الجحكلة الجديرة بالشهرة لتظل سُاهداً على عقلمة 
الاسر البورجوازية ودوافع النزاع فيها : «كان افضل لكارل 
لو مع 18 من اس الاك بدلا من ان يؤلف الهيرات عن 
وراس المال )) . 

همكذا وحد نفسه كالمنفى 4 فلا أسرة له 4 ولا مهمة معمئة . . 
وحكثيرات يفصمن عرى خطوبتهن لوعانى ع رأسهن بعض هذه 
الال ... ولكنء رغم المعارضة الشديدة الى لقيتبا 
جيني من أسرتها » ورغم المستقبل (او فقدان المستقبل» ”ا يقول 
البورجوازيون ) الذي كان يتعرض له الزوجان » حافظت جيني 
على الكب 4 ولعت أمينة للعبد ؛ وقد ثم زواج كارل مار كس 
وجيني وستفالن فى الق_الث والعشرين من حزيران +184 في 
مدينة كر وزناخ» ول يكن عهد قصتهما وحبهما وخطويبتهها وحده 


4 


مشيعأ بالكب 4 وأا ا حماتهما كنا مقعمة بالكب العميق 
والعطف الخالص . 


وحظى مار كس بفرصة لعلها الوحيدة فى التاريخ » فوحد 
في رفيقة ا الشردكة ابي بريد . فقد رك 0 كترم 
تخوض اللمعارك الي خاضها كارل . وعرفت كيف تشد ازره 
فمها. واعانما به ل يتزعزع لظة واحدة . وكانت #واط زوحها 
بالعطف والمب » وتشار كه اخحاثه ودروسه » خلال اقسى 
التحارب واحلك المامات » وكات هو ستودعبها اشرارة » وبدشها 
نحواه » ويعثرف لا جميسع افكاره... 


وقد ا كتتشفت بين « الوثائق السرية » لادولة البروسية فى 
برلين » وثيقة عجيبة : وهي تقرير للاسوس نحح في التسلل 0 
خاصة مار كس ؛ في لندن » عام م١‏ . وهذا التقزير صف 
حماة مار كس العائلية : « مار كس رجحل متوسط القامة » وله 
من العمر )4م عاماً » وقد بدأ 57 شتعل دا . أما طيته 
فرسة ارسالاً .وى عنتنه الثاقيتين المشعتين © ققء شطاي..: 
والناطل اله قفن انه اراء وهل اكه الجدورة بوالفدرة 6 بوتقوة1 
الذهني يفرض على من حوله سلطاناً لا يقاوم... وهو رجل 
متحرر من قمود العادات... ولس لديه ساعات منتظيمة 
للنبوض والرقاد... وفي أغلب الاحيان يسهر الليالي بكاملها » 
ثم يتمده 'ظهرا على اريكة » ويرقد حتى المساء غير آبه بالزائرين 
الذئ تدغلوت الى متزلء 6 وخريحون: © 5-0 في طاحون... » 
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و أما زوحه ( وهي سقيقة وزير الدولة البروسية ) فسسيدة 
مثقفة » لطيفة» اعتادت الرؤس» ورضدت ذه اطياة البوهيمية. 
ولها ابنتان حيلتان » وغلام لا يقل عنهما حالاً ولطفاً » . 


« وحين يدخل الزائر الى بدت مار كس » تستقمله سحاية 
من الدخان الكثيف » حتى ليضطر الى تامس طربقه بيديه كا 
في كيف ف مظلر. .. ولس فى هذا ما يضايق مار كس وزوحه » 
ها ان تدخل الى البيت حىّ تستقيل بالترحاب »© ويؤنى لك 
بغليوت ©» وتبغ » ومرطيات . وسرعان ما يحاذيك مارحكس 
وزوجه اطراف حديث ذى ماتع» فيعوضان عليك ما ينقصفي 
المنزل من وسائل الترف... هذه صورة امينة صادقة عن اللماة 
الببتية التي حياها الزعيٍم الشيوعي مار كس . » 


ان جميسع الوثائق (الرساثل الى ويدمير» وانحاز » وذ كريات 
لسيشاخت ولافارج الخ . . ) تؤ كد صدق هذه اللوحة» وترينا » 
ف ما سواه الماسوس لبروسي «الحياة البوهيمية » التى نحماها 
مار كس » حرية كاملة في العادات والافكار والتصرفات » 
وعدوية ونان لاحة ذه + 55 وصدق مودة » وعافية 
نفسمة اودارا صد لذربات القدر . 


ولس من سقط القول أن نشير » مئذ الآرل » الى هذا 
الخانب الانساني من حمأة كارل قن كين 


تروي ابنته اليانور في كتاءا الصادر يعنوارل : 
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«اوراق متنائرة » ان كل عضو من اعضاء الاسرة كان حمل 
لقأ طريفا .. قكانت .حمق تسم كارل مار كبن و'الذربى » 
سس سرهني ركان لولاده مو سو ف فل نان واو لاك .د 
ونادف'الناتوقلننو الفوى 4 #افاوو ادا رائها قيطا 
« و كثيراً ما كارك اخى واخواتى يشدونه الى اريكة يم يشد 
الجواد الى العربة » ويجلسون على الاريكة : وقد كتب بعض 
فصول كتابه « م١‏ برومار » واولاده الثلاثة الصغار عتطونه » 
وينهالون على جنبيه بالسياط . 


وحافظت أسرة مارحكس ؛ رغم الفقر والاضطهاد » على 
مرحها ولطفها . كانت تستقيل الزوار واجيران كل ليلة ؛ فتغني 
بعص عاق الرتوج ٠‏ وبرقص 3-3 »او مخرجون الى اأريف » 
بعضهم سيراً على الاقدام » والآتخرون يعتطون امير . وكات 
كارل ماركس وزوحه بتمتعان بثقافة واسعة» وذاكرة عجبية» 
وكان فيوسعه) انشاد فصول كاملةمن ملحمة ا الالهية» 
او فصول كاملة من مسرحيمات شكسيير ( جع ذ كريات 
ليبناخت » ) وكانت أسرة مار كس تحس نحو 0 بنوع 
من العبادة . ويبدأ نقد مفهوم « المال» في مخطوطة عام ١6614‏ 
بفقرة طوية مأخوذة عن شكسبير : « ايا الذهب ! اها الذهب 
الثمين » البراق 7ت تصار الابيض اشف 1 والقبيح حميلا « 
والشر غير؟ © والمحوز تيا © والماتن باسلا... هذه العبودية 
الجراء القانبة هي التي تعقد الروابط المقدسة وهي تحلها . انها 
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تناوك الملعون » وتشرف السارق» وتضمن له الاه» والاجلال 
والنفوذ في « بحاس الاقدمين » . وهو يحيء الارماة العجوز 
بالعشاق!... باللمعدت الملعو !2 0 شكسياير كقة اثينا) 5 

ان المفكر الذي رسم ملامح الانسان الكامل » الاتعافت» 
الكل » وهأ هذه الفكرة » ووطأها لود الانسان الصاعد نحو 
تحقرق ذاته تحقيقاً حراً » هذا المفكر عرف بنفسه اللياة المليئة 
الكاملة 

أقد ملك اكب ب » وبلغ المعرفة » ودلل على بسالة في العمل 
والتفال. واخيراً وحد الصداقة الكاملة حان تعرف الى فريدريك 
انحاز » ما 527 الصداقة 5 تاريكياً قدى] »؛ بصور رحلن 
عبقريين تجمعهما أواصر العبقرية والفكر 


مار كس والفاسفة 


نعود ادراحنا الى عام بسمر » لستحكيل سيرة كارل 
ارككس الفكرية . في ذلك العام دخل الى كلية المقوق في 
برلين » وجعل يتابع حاضرات ستيفنسن في الانتروبولوجيا 
( التاريخ الطبيعي للانسان ) ويتابع حاضرات «غارن » في 
المقوق المزائية. وكان غان مناتباع هيجل التحرريين وعلى شيء 
من الميل الى سان « سيمون » . وكان ماركس يتابع ايضاً 
تحاضرات كارل فون سافيني » وهو المؤسس الشهير لمدرسة 
الحقوق التاريخية والرجعي المناهض للبيجلية ( وقد حدس با في 
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وذاكه جار كتى جلف كت زيقاكك الكو جر كيان 
سيطر الاستبداد السياسى على الناس » دون ان يلقى معارضة 
ند كو » ودوت ان بتذرع بلحب والاستار . 

في ذلك الزمن امر احد موظفي الرقابة (وقد كان لماركس 
معة سآن فها يعد 4 دان أصبم مان كين مديراً لصدحمفة رسخ 
زيتونج ) امر ملع نشر «الملهاة الالحية» لدانت » باللغة الالمانية » 
موقعاً على التخطوطة ذه العبارة: ديحب ان لا يتَلبّى بالامور 
الالهية اده 

وفى برلين » سرعان ما هجر الطالب الشاب نظم الشعر ؛ 
ودراسة الحقوق؛ فقد ا كتشف الفلسفة. وحاول كارل ان 'مخضع 
افكاره التشريعية لبعض النظام » فحكتب الى والده يقول : 
2) دون مذهب سيأسي منظم » للا يبلغ الانسان اي غَايه ا 

ولقدم 4 مر اسلات كك فاق كن ف هذه المرحلة 4 ولا 
سمأ رسالته 5 والده بتاريخ ٠١‏ نوتمير بمب ١‏ (المؤلفات الكاملة 
حجزء ١‏ اص ١م‏ لم ) معلومات دقيقة عن هذه الازمة 
القكرية الاولى : « لا ستطيع الشعر ان يكون »© ولا يحب 
ان حكوت اله نع افا حميلا عل دراسة اللقوق » 
ولكنى اميت غيل خاص الى الفلسفة . » 


وقبيل م ودمم مقاو مته العنيده ١‏ الحس” إل بق بأنه 
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« مثالى » ( من الناحمة الفلسفية... ) فخاض عياب المذاهب 
ل د عاقداً عزمه على ١‏ كتشاف الطبيعة الفككرية الروحية 
الي تساوي علوم الطبيعة » حدّمية » وهوضوعية ©» تسوك ف 
الاسن . وكان بريد ايضاً اكتشاف الفكر في ثنايا الواقع » 
وفي البدء» لم ترق له انشودة المثالية المرحلية المتثافرة الناشرة... 
ولكنه احس وهو يكاب حواراً مهاه « الفلسفة والحتوم 
المطلق » ان مؤلفه » ان ولده «١‏ قد حمله والقاه بين بدي 
العدو... » يا تفعل عروس البحر اعد ينه 6 

هذه الازمة الفكرءة الى عاناها مار كس »2 هذا التحول من 
واقعية اأقوق والتشريع ؛» الى مثالية هيحل » عرضه للمرض . 
وفياثناء مرضه تابع قراءة مؤلفات « هيجل ». وفي نجاية م١‏ 
غدا كارل ماركس هيحلياً دون ان يكف » رغم ذلك » عن 
الاحنان بعقبة التعارض بين الفكر المثالى : والواقع » ودون 
ان يكف عن نشدان الفكر في ثنايا الواقع . 

اذن ما هذه النزعة المثالية الميجلية الى اعتنقها الفملسرف 
الشاب 9 ْ 


فى اواخر القرن الشامن عشر » حلت محل الفلسفة 
اللبيرالية التحررية المتفاثلة التى كانت سائدة طوال هذا القرن » 
والمؤسسة على افتراض انسجام بين الفرد والمجتمع ( بين المصلحة 
الخاصة والمصلحة العامة ) بين الاحاسيس والعقل الخ... حلت 


حل هذه الفلسفة نظرية اخرى تختلف عنبا اختلافاً كبيراً. وكان 
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«كانت 181166 واأتباعه ( ولا سها هيحل ) اول المنادن 6 

ولا يمكن من الناحية التارخية » فصل هذه الفلسفة الديدة 
عق العية التوؤي. قاقد تشعب ف الفلقسفة” اتقلارات "ذلك العيك 
واضطراباته » ورأى الالمان » مخاصة » زوال الانية القدعة » 
الصادرة عن القرون الوسطى »© المائية اللطرير حكية الماطفية » 
اطالمة الشعرية » الموسيقية» ولكن المحدودة» الجحزأة الى دويلات 
اقطاعية ضيقة. وفيجميع الارجاء» كانت الرأمعالية تنثأ» وكانت 
البورجوازية الصاعدة تفجر الأ'طر الاقطاعية القدعة . وكانت 
فرنسة قد انمت ثورتما » والمانية نحن في حرارة ومموض نحو 
ورا الى تحقق لحا وحدتا القومية وحريتها الساسية معا. وكان 
الاجيكد ١1‏ لم1 وغوه 4 لون الفسناو مقت بوالتليية 
الالمانية تنم حقا عن هذه الاهداف (ولكنها تنم ايضا عن العجز 
التطبيقى العملى والساسى الذي كانت تعانية بورجوازية البلاد 
الدهوقراطية اللييرالية ) . 

وفي البدء » اكتشف الفلاسفة التقدم » ففي حقول اللياة 
المعنوية » والمعرفة » والماة الاجتاعية » يعير الفحكر عن ذاته 
حر كة . فمّمة تاردخ» ولا بعيد الماضي نفسه اعادة رتسة عضا 
ولس ثة من ر كود ابدي . 

ولكن هذا التقدم لا يتم في هدوء» وفقاً لقوانين انسجامر 
سايق الوحود » وانما هو يم خلال تناقضات عديدة . واحل 
هيجل حل النزعة التفاؤلية الهيئة التي كانت سائدة في القررتف 


١٠+ 


الثامن عشر» فلسفة تدرس» قبل كل شي ء» ما في اياة والفكر 
والمجتسع من متناقضات 4 ف سديل اكتشاف اار حكة 
١‏ الصيرورة حت التقدم ) الب لم خلال هذه المظاهر 5 

هذا ما السهى بالديالكتيك الهيحلى 5 

7- في تتلخص النزعة المأالية » عند هيحل 9 

ضع هبحل ف دروة مذهيه الفلسفي 0 الفكرة » المطلةق_ة 
0ناأمدلخ عنل1'1 . والفكرة 4 ف نظر هبحل آله ا 5 
الفككر الشري » وهذا الذي خلق هذىن العنصرين . وقد حرد 
الفيلسوف المهه من مختلف صفات الاله التقليدي الذي يؤمن به 
رحال اللاهوت ٠.‏ فقد حرده من نوبات عضمه وحنانه ؛ وحرذة 
من الارادة 5 وماذا لك له 7 5 له المعرفة م( ا حمل هذه 
الكامة من معنى ف حقل الفكر العامي : والفكر » فى نظر 
.مسحل » اغا هو العم المطلق 4 والمعرفة الكاملة : 
ولكنهم كنوا ينسبون اليه ايض اشكالاً والوانا من الصفات التي 
تشيه صفاتلل ا الانسانية : فهو يلد يا يلد الآناء » ويغضب »© 
ويحازي » ويعافيء.. الخ... اما في فلسفة هيجل ©» فالفكرة 


ولكن كيف يكن أن يوجد العلم قبل وجود الناس » 


١١١ 


وجود الاشياء والموضوعات التي يتوجب على العلم ان يحدها 9 


علينا ان نفهم -هنا ما تتضمن النزعة المثالية من مفارقات. 
يقول هبحل ان الفتكرة تحكون موجودة قبلنا » وقيل تاريخ 
الفكر والأضارة» وقبل تاريخ الكون :.:ولكنا تكوت عند للد 
غير واعمة وهي لا تستطيع ان تغدو واعمة ذاتمها الا ف 
تناقضفات : اثر اصطدامها بعقبات » و<واحز » واثر منازعات 
تعانيها . وماذا تفعل عندئذ 9 انها تخلق العالم ! والطبيعة » 
والكمون » والانسان » وتارخضه ‏ - أشياء تختلف عن الفكر 
الصافي الحض » بل انما لفي تناقض معه . فالمادة تناقض الروح» 
والفكر» ونحبههما. ولكن خلال هذه المناقضة خلال يع انواع 
المتناقضات في الطبيعة والانسان والتاريع ‏ تبداً الفتكرة المطلقة 
تعى ذاتها. وهى تستدين (تعير عن ذاجا ) فى الافكار الانسانية» 
والمتول غنول سيا المعرفسة > والعلم البشري ؛ اذن فحرك 
الانسان والتاريخ والمماة الاجتاعية» والياة المعنوية والسماسية» 
ومحركات البحث عن اللقيقة » تنحصر كها » ما يرى هبجل » في 
هذه الفكرة المطلقة . والصيرورة وجميع تناقضام-_ا تفسر ذه 
الفكرة . والكون والطبيعة اما هما نتبحة « تعبير خارجي » 
او تحسيد خارجي عن الفتكرة » وال#طاط يصب الفذكرة 
حين تتحسد > ثم بعد ذلك تستعيد ذاتها الاصلية » وتعود الى. 
داجما حين تعي ا 


سدو هذا المذهب» من النظرة الاولى » عجيباً في مفارقاته. 


م 


نه لكذلك ! ومن المحتمل ان يدهش الط الب الذي بريد 
درس هذا اذهب وفحصه... وهذا بالضفميط » ما حدث للفق 
ا 

فالمثالية الحيجلية توحي لنا بأننا في متاهة وضلال » وان كل 
شىء انثقالب أسفله اعلاه . ف مكن ان تكرن الفكدرة غير 
واعبة * و كيف يكن أن يوجد العلم المطلق قبل وحود العقول 
الاتبائية ال في تصنع العام 8 و كدت 00 فحكرة غير مادية 
ان قلق" اللادة والطوية 9 ألمى دق الخال عذاللا تقول 
تست الى «فكرة» غير وأعمة هذه العملية الادرا كمة الى سدو 
انها تتطلب الوعي : وهي ان تخلق العالم لي تعي ذاتها 

مل المنا اننظرية الفكرة المطلقة » المحردة ‏ هذه المثالية ‏ 
تنأى حقأ عن المس السليم » وعن التجربة التطبيقية» وعن المياة 
الواقعية » ولا يمحكن ان يصدق ما الانسان الا اذا تلى عن 
هذه العناصر كلها . و كذلك بحس الدارس بأن نظرية المناقضة 
هذه » هي ف ذاجها متناقضة مع وأ . 

وسوق ترى أن هذا الانغبنان كان اوقا ...وات الاق 
دار قبي سبلن المنائة تعون: اطري ااترية ان الكو لسو ينا 
الملاحظة بأن تهافت النظرية الهيجلية » وتناقضها مع ذاتها » ليس 
بأغرب من بمافت اللاهرت وتناقضه م ذاته »م 0 ») اللاهرت 
شرض هو نفسه ابشأ وها حردة ضرفاً: او وحوداً غير مادي » 
فالله ف 9 هو الذي خلق المادة ‏ ولا مكن الزعم بأن 


١ 


هذه النظرية تتضح لاما تنسب الى هذه الروح المحض ( على نحو 
ختلف في درجات الوضوح ) اهواء » ومشاعر » وعواطف تشبه 
العواطف الانسانية : كالغضب» واجمال » والرغية في المجد » او 
في الانتقام » او التلذذ بعيادة الخلوقات لا الخ.. 

ان هذه النظرية اللاهوتية تخاطب الطيال. فالاله الذى برسل 
الملاكة » ونكوةن قوس قزح » لا نخاو من دعر . ولكن 
الثعر لا يعنى اطقيقة دامًاً ! فاللاهرت التقليدى من الاحمة 
الفلسفية » اما هو مثالمة كسار المثاليبات »؛ ولقد م هبحل 
بتنقية هذه المثالية » واكتفى بأن ينسب الى اله الفلسفي أخلص 
ما فينا من عناصر عقلية : الرغية فى اللقبقة » والمعرفة . 

حين يتحدثون ( و كثيراً ما ستحدثون ) عن الافكار العظيمة 
الكيرى») اللي تقود العالم» وعن: فككرة العدالة » والمحمة الخ . 
فانم هيحليوت 4 وعلى كو من الممحليه الغامضة المتحرفة» ولكن 

فتناقض المثا لمة مع 2 | ترفى به يذ :اذن ت عمول كثيرة: 
ونخص منهأ بالذ كر 6 الممتافيز , ده بقيين الغيسين 4 م الفلاسفة 
التحريديين » فهم يفكرون » بعد ان يقلبوا نظام الامور 
الطبيعينة راجا على عقب . وشم يضعوت العربة انا الحواد 4 
والفكر المطلق 6 قبل الافكار الاننانية 6 والعم قبل العاماء . 
ان غانة التاريخ 4 والثقافة 4 والانسان 4 لسيق وحوداها 3 قُْ 
نظ ر هم وحود التاريخ والكقافة والانسان فى حمأة ة الواقع ٠.‏ وكا 


١+: 


5 فان كين وانحاز ف م لف 0 الاسرة المقدسة ن 26 حان 
شرعا يمحا كمة الفلسفة المثالية : « ان الاب يحد تفسيره في الابن» 
والنياة تقبتر النداية 6 !ا 

وكانت الفلسفة المثالية تقدم نفسها للناس بأنها نظرية 
الصيرورة المتناقضة » نظرية التاريخ » والواقع » اكثر ما تزعم 
انما علم وغوت دق + 

ولكن هيجل » الفيلدوف الذي كان حمل فى رأسه وفي 
فكره « الفكرة العلليا » المجردة» كان يتذرع ايض بهذا السب 
لدع لنفسه حى الح على التاريخ » وتحديد ما هو واقعى وما 
هو غير واقعي 5 

كان هيحل نحصر فى نفسه » وفى زمئه » التار يس المشري 2 
وتقدم المعر فة 4 سر واحد ؛ وهو ادعاؤه انه حمل ف ذاته 
« الفكرة العلما » المحردة» اي المعرفة النهائية الكاملة» و كذلك 
يظن أنه يقدم في مذهبه الفلسفي المعرفة النهائية الكاملة » 
تللك قاشعل جيسع الاشاء والى لا يكن ان تزداد ذرة 
واحدة من بعده 0 

اذن اصبحت نظرية الصيرورة المتناقذة ( بعملية متناقضة 
عجيبة ) الاقصوعة التى يدافع ها هيجل عن زمنه » وعن 
0 الواقع ( الذي كن عاند ا ومكانة فى ذلك العهد . 

وهذه المفارقة نفدت اقل غر ابة من مفارقة الفلسفة المثالية 4 
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فالفيلسوف هيجل» الذي توصل الى صياغة «مذهبه» بعد التفكير 
فيتناقضات عصره الثوري» غدا رجلا رحعياً» والفيلسو ف الرممى 
للدولة البروسية » والعميد الاعلى للتعليم المصكومي » والمدافع 
الاول عن الدولة المستبدة . 


مزل عام /اث148 > ولسب م ن تأثير وغان » بخاصة » كان 
نفر من الطلاب والفلاسفة الشبات قد اكتشفوا هذه (المفارقة »» 
هذا «١‏ التناقض » في فلسفة هيحل . وكانت اطركة الدموقراطمة 
قد انبعت ف اوروبا وى المانيا بخاصة » فرأى هؤلاء أنه من 
غير المعقول دفاع الفلسفة الهيجلية عن امود والسحكون » وعن 
الروح المحافظة والرجعية » بدلاً من ان مّتد ‏ خلال تناقضات 
العصر - في حركة جديدة من الافكار » والاع ال . ول يقتنع 
هلاء بأن الشيء احتوم المكرتب على الديالكتيك هو استقرار 
الاؤضاع » والمحافظة على المؤسسات الاقطاعية » والامتيازات 
الاقطاعية » ومنظمات الا كليروس الأحكومى الرممي . وانا 
عدوا عل المكن ال اد كفيك + لمجيدر ا نه قر 
جديدة في سبيل انشثاء فككر نقدي . 

هؤ لاء الهيحلبون الشبات » او « الساريون من اتباع هبحل » 
كانوا يلحون في تو كيد الطانب الثوري من ديالكتيك هيجل » 
وكانوا يعبدون اليه حقيقة ما بر مي اليه من نظرية الصيرورة 
التطورية » الى تنطلق دون توقف ©» خلال التناقضات الناسكة 


باسحعم وأو د 8٠‏ 


أعطى دافيد ستراوس شارة البدء في تحديد الفاسفة الحمحلية 
على هذا التحو» سنة و#“لم١‏ » ححن اصدر كتابه و حمأة لسوع» 
( الكتاب الذي احتفى رناث دصندعذا فها بعد بتر حمته 
تيطعا !). وكات شر هذا الكتاب حدثاً عالمماً ؛ فهذا 
مفكر هيجلي هاجم الدين الرمي للدولة ؛ وهذا موضوع يعد 
بين اقدس الموضوعات» يدرس الآن » ويعتمد المؤلف لدراسته 
عرق النقد التارفي :14و مفاقم: النقل 02 وبين كفن دار كو 
وان نقد الدئ هو الشرط الاول آكل نقد . » فلا سك فى 
انه كان يفنكر في مؤّلف ستراوس . 1 


وجمع الميحلبون الشات فْ ناد معو ه نادي 2 الدركترر 
يتابع » فى اسلوب ميدع » ما بدآه ستراوس فى نقد المسحمة . 


قبل كارل مار كس فوراً في نادي 0 الى كتوق حكاوت 4 
وكاف يشارك » في ذلك العهد » بوير جيع افكاره . اما 
الهيجحليون الشيان فكنوا ما يزالون مثاليين ؛ وكنوا يؤمنوت 
بنوع من تحديد يت الانسان و امجتمع » احكثر من اعانهم 
بالثورة ه وكانوا يروت بان الفكر » والنقد ار 4 كفي ان 
لجار م١‏ الحليد د ونا ال نايك اق زور اال 
( نورة ف الفمائر... )2 لا ثورة سياسية . 


واكسبهم هذا الموقفابياتاً فيالحجاء ل يعرف قائلبا» ومنها: 


1١ 7/ 


د أعمالنا اقوال . وسوف تبقى اقوالاً . 
« واذا كان التحر بد » كان العمل !... » 
جد الخد عد 

ولحكن طرد الاساتذة المامعيين الذين لم يرضوا بقسم 
الاخلاص ملك هانوفر ( بعد خرق الدستور الذي رضيه هو 
فيه اماس للحي ) دفع «الد كتور كاوب» ثحو العمل السياسي» 
ودفعه نحو اقصى السار المتطرف 4 وفى عام ٠ط؛4م١‏ »© غير 
النادى اموه فأصبيح « نادي أصدقاء الشعب ». 

وكانت سّخصية كارل ماركس القوية تتكامل وتتوطد . 
وقد وصفه احد اصدقانه هدس هله الكعاءعات ف عالت الى 
اورباخ » في الثاني من اياول ١86١‏ : 

) ان اعظم فياسوف معاصر » بل الفيلسوف القرقي الاوحد» 
الد كتور ماركس » ما يزال فى ريعان الشاب ؛ انه هو الذي 
سوف يجحهز على ألدين » ويسدد اليه الضرية الاخيرة» ويقضي على 
اساليب السياسة التي نثأت في القرون الوسطى. وهو يجمع الى 
الوقار الفلسفى العميق الكامل » ذهنئاً لا حد لارهافه ؛ تصور 
روسو »© وفولتير 4 ودو لماخ 2( و لستنج 4 وهاءن 4 وهشبحل 4 
موحدين فْ رجحل واحد اقول ) موحدين ( إلا #تلطين كيفما 
اتقق » ودون انسحام تصور هذا ككل وعندذ تعرف من 


هو كارل فاق كه «( 


ف الثلاثين من آذار ١ء؛م١‏ حصل مان كس من جا معة برين 
على الشهادة النها نية 4 دفي ١‏ تساري. قدم ف إننا اطرو<ته 
ان 2 الدحكترراه ) * ()/ الاختلاف دن قلسفة الطبيعة عند 


دعوقر بط ودن فلسفة ابيقور » 5 


وهذه الاطروحة » الميحلية التعابير » تدلنا على مشاغل 
الفيلسوف الشاب . فهو يدرس الفلاسفة الماديين القدماء . وكان 
برى انفلسفة أبيقور تحو لالنظرية الذرية عند ديموقريط وتغنيم 
فهذه النظرية الدعوقريطية كانت بدائية في ماديتها » تفسر كل 
مظبر من مظاهر الكون يحستيمات مادية جامدة» وهيالذرات» 
وقد دهي بان كتنى ال ان اشرو ااكتقنه فى الدرةاضر كد 
ضاق زو الترة ب بوالتدينة تمعو يي عاء 401 الى لعا الشدص 1 
الانسانية الفردية مكانها ومعناها فى الفلسفة المادية المتطورة الى 
جاء ما ابيقور . ْ ١‏ 


5- ماز كس نخوص النغال 


كان مار كس في ذلك العبد ( ١840 - ١841١‏ ) يطمح الى 
كردي لتدريس الفلسفة ف جامعة بون.ولكن ارتقاء: فر يديك 
غليوم الراببع الى العرش » وسياسته الاضطهادية الجائرة» وطرد 
برونو بوبر من المامعة » خييت آمال ماركس » وصرفته عن 
طموحه . وكتب مار كس ( في اوائل عام ١449‏ ) مقالاً 
عنيفاً هاجم فيه « الرقابة البروسية » ولم يستطع نشره الا في 


وعلى الرغم دن انه كان مبدداً ف مستقمله » وفي حب جينى 2 
وعلى الرغم من انطلاقه في المعارضة السياسية 4 ونزاعه ع أسرته» 
ظل محافظأً على مرحه وثقته بنفسه . 

وتروي رسالة كتبها «برونو بويره مغامرة قام .ا مار كس» 
في عربة تحرها المير » ركببها ودفعها بأقصى سرعتها على طريق 
تفضلها الطبقة البورجوازية لنزهتها الحادثة... 


صبحيح ان فدشييا سن تحدث عن مار كس ويصفه أنه 
« وري بائس » ولكن مار كس كان تامس طربقه... 

وسعت الاحداث اليه سعيها . وكانت المعارضة اللييرالية 
الدموقراطية تشتد فى رناشاء ولا سها قَّ و لزنا ). وكانت 
غلك دنه امن كن الصناعة الالمانية . واعيت جاعة من الصناعيين 
والتجار والكتاب ( ومنهم هس صديق ماركس ) بالرغبة في 
اعطاء هذه المعارضة الميهمة لساناً ناطقاً . فأسست ححيفة « رينخ 
زايتونج » واستطاع هس طرد « فريدريك ليست » من ادارة 
الصحيفة ( قم تست ) هذا هو صاحب مؤلف «م نظام الاقتصاد 
السياسي القومي » الذي تبناه الحتاريون فها بعد) . 


وغدا روتنبرج » احد اعضاء « الد كتور كاوب » وهيس » 
ومار كس هديري الصحمفة . وافتتم كان كين حساله الصحفية 
السياسية » في الخامس من نوار ١84,‏ »4 بمقال مرموق > في 


١٠ 


موضوع كان وما يزال في الدرحة الاولى من الاهمية : حرية 
الصحافة ( راجع المؤلفات الفا سفمة 0-5 ترحهة موليتور د 8 هم 
ص م الخ. . . ( 

م يكن مار كس في ذلك العهد اكثر من ديوقراطي ليبرالي 
مثالى . وكان يكتب » فيوجه كتاباته الى م الرأي العام » لا 
الى الشعب» وكان يقول انههدف الى «تنوير» الرأي العام وكات 
مايزال يؤْمنبأنه يستطبعدفع التاريخ قدمأ بوساطة الافكار... 

وكان مسح الشوعية عاد اوروبة دعم في آفاقها 4 وفى 
كل مكان » كانت امماء الاشترا كيين والشيوعيين تتردد » بشىء 
من الرعب 4 ومن دين هده الام _اء : برودونث 4 وكاسيه 4 

دفي اشر بن الثاني اءم١‏ لفى مار كس في صحمفنه ان كوت 
روعي عا اعلن عن عزمه ف نشر درأسة تنقد الشوعية 
5 ولاعداد هذه الدراسة انصرف الى قراءة مؤافات النظر ببن 
الفرنسيين . 

كان ماركس في تلك الايام يعارض »© حتى في التزعة 
الراديكالية ابي نادي م الاخوان وير ( إدغار وبرونو) وكان 
بعلن انه حد هو لاء الرجال التحررين المسالمين الذن ناضلوت 
5 سبيل اطربة - بقَامّم 5 نطاق المدود الدستورية !... 

وليس مه ما وسمم لنا بالشك فى اخلاصه موقفه هذا المؤقْت؛ 


1١1١١ 


ولكن الاحداث تكفات بتزع الغشاوة عن عبليه . 


كان مار كس رئيس تحرير الصحيفة » فأتييم له ان يدرس 
حكثيراً من المسائل العملية الملموسة » فها كان احكثر زملاثه 
واصدقائه يكتفون بالمسائل الفلسفية الجردة. و'عرض على لس 
« الدماتا » م1161 نا فى رنانا ها ناث مبمتان » اقتصاديتان 
وتشريعمثارن 4 عانق تزايد العقوبات المالمة المفروضة مسلب 
2 سرقنات الحطب ») كات ١له‏ معى مردوح : برس الشعب 4 
وقسوة الاضطباد الاقطاعى 4 وكان الملاكرن العقاريونت قل 
حكروا اموال الفلاحين وار أضيهم واستولرا علبيا معد ارق 
نسفوأ مياذدىء 0 اللقرق المكتسية والعرؤمة نت 2 وكانت هذه 
تعبيراً ع ن الطقوق ٠‏ القدعة 4 حقوقف حم تت المزارعين والفلاحين . 
8 لفلاحو نْ جمعهم الخطب الميتاى 4 5 بقطعهم الخشب من 
الغابات » ما كانوا سرقون »© وانا كانوا شبعون العراف .. لقد 
دافع مارحكس عنهم دفاعاً بلغا » مشدداً على اهمية النزاع » 
ترحيا ما عض من جوائيه 2 ا وحه التناقص والمنازعة دن 
عذن التيان اللترقين -.- اللقوق الرشة ال كانت الحتاعينات 
المزارعة على الغايات 4 واللقوق الهممئة ف الدولة 4 والؤسسة 
على الحق المطلق فْ الملكية ٠.‏ 02 5 هذا العرف وهذه العادات 
الى تتمسك ما 0 الفقيرة 4 معى بنثاء من معالي الحقوق 8 
وهذا الاساس ايحابي مشروع. » والقانون الذي يعاقب مرتكي 
نوقات اشقيه 1 سُديداً لا يمكن أعتباره قانوناً خالداً > لا 


١١ 


يكز حزم »؛ حى ولا فْ تعبيره عن مصالح الدولة . 
الخاصة وعن الجمشع المقنت:. ١‏ انظر مؤلفات مآ كين الفلسفية ) 

ودافع مارخكين ايض عن م الكر “أمين الموزيلين 4 وكانوأ 
يعانوت اقَسى درحجات البؤس 5 وكان كلس )0 الدياتا ») قد رفص 
فبين مار كس ارئ_ يؤس الحكرامين يطرح على ساط البحث 
ديجالة اقتمنادية” واحتاعة 11-4 اله الشرنعية "ومسي : 
لقد ١‏ كد مار كس » فى مناسبات كثيرة » م يقول النحاز » انه 
عن ذه الطر بقة ة على معاطة المسائل الاقتصادية 4 وانه اتبسع 
هذه الطر بقة وأقتضر عليها لمغدو كارا كد 

ومار كس لم مرج اذن ‏ عن نطاق الفلسفة باسم الفلسفة 
وحدها 5 وائا احتاج الى ملامسة المماة الواقعية القبقية 4 والى 
الاحتكاك « بالماموس » الاحتّاعى الانساني 

هذه الطريقة » لا سواها » تحول من الفلسفة النقدية الى نقد 
الفلسفة نقدا احتّاعاً . 

وهذا لا يعنى أنه هحر الفلسفة » بل ان حركة تفكيره كانت" 
اكثر تعقيداً وتطوراً . وعلى العتكس » فان المظهر الل 
المموس» المحتوى اللقيقي للفلسفة الحيجاية» قد سلطت عليه اضو 
جديدة. والواقع أن هيجل حين حلل متناقضات التاريخ تحليلا 
0 دبالكتيكياً 6# كن على أهمية « علاقة العبد بالسيد » (كتاب 


١1 


على ظاهرات الروح والفككر ‏ هيجل ) . 

هذه العلاقة الاحتاعية » هذا النزاع الداع » سوف بضعه 
ماق كين ف ا مردية الاولى من سم الفكر » وهكنا تخد هذا 
النزاع اهمية حاممة » لاتصاله اولاً بالاحداث الواقعية » ثم لانه 
كات المرتكر الاول ف التحليل النظري لصراع الطمقات 4 


وهو مبدأ كان المفتكرون الفرنسيون اول من ذهب اليه . 


وافتت حرأة الصحفى الشاب » ونزعته التحررية فى مقالاته 
) ومقاله عن حربة الصيدافة اصاب الاستيداد العروسى ف الصميم) 
لفتت المه انظار الخهور » والسلطات... 


0 


وفي الرابع من كانون الثاني ١8+‏ نشسرت الصحيفة مقالاً 
عنيفا فى السياسة الدولية يبين ان روسيا القبصرية هي عاد 
او الأووونة وتذكل الققمر فطتوة ويطك 
الصحيفة » وصدر آخر اعدادها ا 3 
وعم ماركس أن مرحلة النضال بأسلحة الفكر وحدها » قد 
اتتبت » وفهم اف سلاح النقد يحب أن يتحول »© فيغدو في 
مستقبل قريب » نقداً عدته الاسلحة : « تحب ان “تقلب القوة 
المادية » بقوة مادية نظيرها ؛ ولكن النظرية تغدو هي نفسها 
قوة مادية » حين تحرك الجاهير وتذى عزائها. » ( « الاسهام 
في النقد الفلسفي للحقوق عند هيحل  »‏ مار كس ) . 


١1 


٠7‏ مار كس في بارس 


بعد تعطيل الصحيفة » اقترح مار كس على صديقيه بروبل 
م (وهما مفكران شسابان ايداه فْ التحول عن افكار هيجل 
وعن اتباعه المنصرفين الى « نقد النقد » ارد !) المراتين كلة 
ا 

وتأاسنك هده اله » ومعيت «الأوليات الفر نسية الالمانية» 
وكان لودفبيج فيو رباخ » الفيلسوف المادي » قد اسار » من قبل» 
الى ان الفحكر الكامل يحب «١‏ ان يتحلى بقلب فرنسي ورأس 
المالي ) يعنى ان دكون قلمه ثرا وعقله فلسقيا منظما . فكان 
عل خة مار كتن اللديدة :ان تسل اذن فق سيل و الأصي]ة 
الثقافي » بين الفككر الالمافي والطركة الفرنسية الورية . 


ولحكن اين تقوم ادارة هذه المجلة 9 في بارس » عاصة 
« العالم المديد... » في ا كتوبر م١‏ وصلمار كس الى بارس 
ع زوحه الشابة 4 ونزل العاصة)» وفمها عم كيف ) تحدث 
بالفرنسية » اي كيف « يفكر ثودياً د 
وصضدر اازء الاول الاوحد هن هذه المج ة » فى 
اواخر شاط ١864‏ . وهو يتضمن » فى ما يضمن » مقالين 
مهمان جداً» بعلم كارل مال كسن. احجدها عن والمسالة اليوودية»» 
وفيه لتدقك المهودية انتقاد]ً مرا قاسياً دوت ان يبرحم المسحمة : 
آنا هي التعبير الفكري الرفيسع عن اليهودرة 4 والمبودية هى 


١16 


الوجه التطبيقي من المسبحية» وهذا التطبيقما كان له ان يكتمل 
الا حين تفرع المسبحمة (وهي الدن الكامل) 506 على الاقل» 
من جعل الانسان غريياً عن ذاته وعن طبيعته. و لكن المهوديرة 
امطافة الننظر :اشر اخوييا الأقفات والطيية عن نعدية 
ذاتيها #توهدلها هنين الود مفاوة وتحكر عن الأ ا 
الانانية » والمتاجرة . ( ماركس-_ المؤلفات الفلسفية ‏ اطزء 
١‏ داص ؟١9).‏ 


ونذاكر ولا سك معى كلق 2 التحسد الخارجى ( 


هه 


م تاوك سوك ناه »> والاغشخطاط او التخلى عن الموهر -118 110 
تهنا . دلى مذهب الفاسفة المثالية الميولة » تتحسد م الفكرة 
المطلقة » في الطبيعة المادية » « وتنحط » تاحرف عن جوهرها 
مدؤنلة'ة -- في المادة ( يعني انما تصبح شْيئاً افر مختلف عن 
ذاتها » عن حقيقتها الاصلية ) فتظبر متحسدة فى الكون » 
والانسان » والتاريخ . 


منذ اوائل عام 64م > اخذ مارحكس ذه الممادىء 
الاساسية من ديالكتركية هيحل » ليطبقهبا على الانسان » 
فالانسان شحط - تخلى عن جوهره» او شحر ف عن جوهره 
66 ويبغدو غرس ذا عَنَْ ذاته بأخذه عبادىء الدين 7 
ومبادىء المتاحرة » الي تجعل من كل شىء ( ومن الاتسارن 
نفسه ) سلعة وبضاعة . ولا محكن فصل 0 عن المتاحرة 
انها مظبرارئ لانحراف واحد » عن الجوهر . ونحد التعبير 


١15 


عن احدهه ا ف المسيحية « الرفيعة الرائعة » وعن الآخر في 
«اليبودية الجشعة » 


ول يكن مار كس وحده هو الذي تحول هذا التحول من 
نظرية فى اافكر الى نظرية في الانسان. بل ان اصدقاءه القدماء 
والجدد ( روج » هس »© باكرنين » ستين » ومخاصة : انحاز ) 
كانوا سسعون الى الحدف ذاته: ان يتخطوا الفلسفة المثالية الهيحلية 
متتحبين نحو الواقع ونحو العمل التطبيقي » دون ان يتخلوا عما 
جاء به هيبيل من مبادىه عخصبة . وكان على ماركس وانجاز 
ان ثبتَا وحدهصا هذه المهمة : صهر الفلسفة في معرفة الواقع 
أاطقة 


وكان جنيع هؤلاء الباحثين يستوحون لودفيج فيورباخ . 
وهذا الفيلسوف المادي العظي اصدر عام م١‏ كتابه «دراسات 
مؤقتة في أصلاح الفلسفة » و « مماديء فلسفة المستقبل » و كت 
فيورباخ هذه الككامات الماسمة : « ان العلاقات الواقعية بين 
الفكر والكان هى هذه : الكائن زات » والفجكر صنفة من 
صفات هذه الذات . الفكر يصدر عن الكائن» لا الكائن عن 
الفككر . ان كل تفكير يحرد في المقوق» والارادة» واطرية » 
والشخصمة » يجري دون الانسان» وخارج الانسارت »> وعلى 
صعيد ارفع منه » ليس الا تريدا مفكتكى_] 2 لا وحدة له » 
ولافائدة »2 ولا قوام » ولا حوهو 2 ولا اساس » ولا 
حقمقة!... الانسان هوالشسرطالاول لوحود الخوية» والشخصية 


١١١ا/‎ 


الفردية » واطقوق. » ( فيورباخ » المؤلفات العامة اطزء م 
ص 889 ) 

وهذا يؤدي الى قلب اوضاع أحاة حعسترن كررع'ر الفلسفة 
الهسحلية المثالية » لا الى تدميرها . ولست الفكرة المطلقة هى 
التي تلد الواقع ولادة سحرية خفية الاسباب . الفصكر لا ينتج 
الكائ . انما الواقع هو الذي يلد الفكر . ويمكن ان تكرن 
الفكرة من مظاهر الانحراف عن دوهر الانسان» ( من مظاهر 
تخلى الانسان عن جوهره ) ولكن الانسان لا يمكن مطلقاً ان 
تكون مظبراً من مظاهر الخطاط «الفكرة المطلقة) حرو 1أهصة للم 
50111 1.116 عل 

والدولة السياسية» خاصة» لا يمكن ان تكون هي التجسيد 
الخارجي « للفكرة المطلقة » ولا يمكن ان تكون الدولة حقيقة 
اسمى من الانسان » وانمفا يحب ان تتكون الدولة في خدمة 
الانسان . وكاث فيورباح قد اوضم هذه النتيجة اتمية 
المترتية على النزعة المادية» 3 مقال صدر عام 7 فى «واطوليات. 
الالمانية » وقد الم خصوصاً على بيان نظريته في الدين . فهو 
برى ان جميسع اشكال اللاهرت (ولو تزع عنها الفيلسوف صيغتها 
الدينية ) تؤدي الى انحطاط الانسان » وفصله عن ذاته . اذ لا 
يوجد الانسان أو الفرد الا بوجود المنس البشري © بوجود 
الجتمع . ولكنه يطلق من ذاته » خارج ذاته » افضل ما في 
ذاته : امال » والطيبة » والقدرة ؛ وهو يطلتها في انعكاسات. 


ا١ا١4‎ 


خمالية تتألف منها الآلة. وماذا يبقى للانسان ؟ انه عْرئي من 
حالاته » وأفقر » فلم يق له الا الانانية الفردية !... وعليه ان 
ستعيد ذاته » ويتخلص من الانحراف الديني» لي يحقق ذاته » 
انسايا 4 ولسامعيك الوفاق والوحدة ع ذاته ومع حلسه 
الشري . 


اذن » احدث هيدل انقلاياً فى المثالية الميحلية » منطلقا من 
دياةة القاعة مقإذا مدعي المقل او الفتككن الأطلق بهن الذ لد 
المادة والطبيعة » بالخطاطه » فهذا بشنت ان المادة والطبيعة هما 
ايشا من يقل وفكر .. 


( داجع « فلسفة المستقيل » وقد اوردها مارحكس وعلق 
عليها في "كتاية و الاسرة" المقدسة: 6 ) :. 


وهكذا تحول فيورباخ » بنقده هبحل وا كله فلسفته » من 
الميحلية الى المادية . وكات فيو رباخ هيدف الى انال نقد الدن 
بنقد الفلسفة المثالية . وقد لاثى هذا الفيلسوف المذهب المحلى 
بفتحه على الواقع وعلى المستقيل» ودمر « ديالكتيكية المدركات 
والمفاهم الفتكرية المجردة » وهي - كا يقول فيورباخ - حرب 
تحري بين الالحة » ولا يعرفها الا الفلاسفة!... » ( الاسرة 
المقدسة ) 


وتستوحى دواسة نان كس د لامسألة المبودية » ”ا رأنا 2 


هذه المادية الفيورباخيّة ولكنها كانت بدأت تختلف عنها فى 


1. 


مناحي عبمة» ونخص منها بالذكر الفكرة القائلة بأن الانخطاط 
الديني - أو انخراف الانشارت عن حجوهره بوساظة الدين 332 
ما كارت فصل قْ نظر مار 58 عن مظارر آخر هن مظاهر 
2 الانخراف 4 يخضع له الانسان 3 وهو المظطير الاققتصادي 
| المتاجرة | . 

ا عه 4 0 0 4 6 النقد الاركي 
افر عن ارك لفلسفة ا والدو ةك 


كانت عل برى ان الدولة (وهى التحسد للفحكر ه المطلقة) 

ى» نظاماً عقلائياً ف الى مع وفي اللياه السساسبة » وهى 
من «م الدولة » ؛ 0 ةر أموى من 
الناس الخاضعين لها» وكان مار كس قد اعثرف فْ السابق» وهو 
يدرس مسألة الكرامين الموزيلمين درساً موضوعبا « بأن ع 
ظروفاً تحدد اعمال الافراد تحديدرً محتومأ » واعمال السلطات 
صاحمة الامر 4 وهذه الظروف مسحقلة عن ارادة الافراد 
استقلال ععلية التنفس عن ارادة الانسان» . 

وفي مقال ماركس : (اسهام في نقد فلسفة المقرق ) وفي 
دراسة للموضوع نفسه انفرد بنشرهأ رازانوف 0 اطزء الاول 
اسار كارل مان كن الى الافكار رع سوف تحد 0 في الستقبل 


بترلا 


صبغاً اكثر دقة . قال : «ان العلاقات التشريعية واشكال 
الدولة ايضاً » لا يمكن فبمها اذا قصرناها على ذاتها » ولا في 
نسيتها الى تطور شامل مزعوم» للفككو اللشمري. أن لما جذورها 
ف ظروف الماة المادرة الي سميهبا هيحل »© أقتداء بفلاسفة 
القرن الثامن عشر الفرنسيين والانحليز » باسم « المجتمع المدني » 
زد على دَلَك ان علم تشريح هذا امجتمع المدني» وادراك وظافه 
القرقية » يحب أن 'يطليا فى الاقتصاد السياسى. ( مقدمة كتاب 
و نقد الاقتصاد السياء.ي 8 ْ 


يكن تفكير مار كس في عام ١444‏ قد بلغ بعد وضوحه 
العظم ودقته الفريدة. وهو رح ذلك يدلل بقوة على ان نقد 
المقرق يحب ارن ينطوي كذلك كبا عل تقد ا جتمع 1 
تعبر عنه هذه الدولة . ( راجع ترحة موليتور - المؤلفات 
الفلسقية ‏ الطزء الاول الصفحة هه ) 


وذهب دل مار كس مماشرة الى أبعد ا ذهب اليه 
وهو الملكية الخاصة (١‏ دا حللها مار كس في ذاتنة) 8 فكيف تغير 
هذا الو كين السيامي و تغبره لتعمير أساسه الاقتصادي 
والاجتاعي. 57 شَ دلك5 أبالفكر الى رذ0 لا . «فالثورات 

تتطلب اساسا ماديا 2 والنظرءة لا تمحققى ف سعتب الا عقدار 
ما تكون أ درهة على تحقيق حاحاته . ولا دكفي ان عيل الفكر 

3 لى تحقدق هده الحاجات 6 وائما يحب ان غيل كحقيق الحا 11082 


0 


الفكر . ماهو الشيء ء الذي يتَحم وول عد ادر عت 
00 ع ا دعن امككال الدوة لمطبدة » ولي 
بغدو التحرر الكامل امراً 2 لاقن نة افضل م* مثال على 
ذلك : « لقد تداولت مختلف طبقات الشعب الفرنسى مهمة 
التتحرير » تباعاً» فى حر كة دموية فاجعة» حتى د المهمة 
الطبقة التي تحقق المرية الاجتاعية بتنظم يع ظروف المعيثة 
الانما أنمة وذق 1 هذه ار بة الاجماعة .» وهذه الطبقة هى 
اللزولبتازنا ...وه لا تنتطيع. التحرر :الا اذا حررات الجنيع 
بكامله . فهناك طبقة من طبقات المجتمع البورجوازي موضوعة 
خارج هذا المجتمع ؛ وهذه الطبقة تتخذ 0 ثاملا » لا في 
المحرد » وانما واف عذامها والامها ٠‏ (الما تحسد كيف ينقد 
الأننان شي كدان تايح ] » وإنأ 0 سيم 
اذا وجدت الانسائية كاملة...) 


تدلنا هذه الصبغة المرموقة على الطيز الذي بدأ تحليل 
المتناقضات يشغله ف فكر مار كس دوقولا كِذَلك على دور 
البشرى » ودور النزعة الانسانية ودراسة القائق الواقعية . 

تنتبي هذه الدراسة 5 جديد ينفي قبمة الفاسفة المحردة 
وان الفلسفة لمي رأس التحرر الشري » والطيقة الكادحة قليه. 
ولا كن ان تتحقق الفلسفة بدورتف الغاء ظروف البرو لمتاريا 
- ظروف عبوديتها الاقتصادية» وهذا يعني الغاء وضع البروليتاريا 


١ 


نفسه ل ولا عكق الغاء البرو لمتاريا 5-5 طبقة الكادين الاجراء 5 
دون نحقرق الفلسفة . » 

ولا يعني هذا ان مار كس بر حي الى الغاء الفاسفة 4 واما هو 
رمي الى تحقمقها تأنه ان" وذلك بتخطي الفلسفة المحر دة 2( 
والغاء التحريد من الفلسفة التأملية الميتافيزيقية . 

جد اجو اعد 

لاحقت الشرطة البروسية والفرنسية بحلة « الحوليات » 
ونشب خلاف في الرأي بن مارحكس «وروج » فأحهز على 
الح العائرة الحظ . فأصدرت عدد]ٌ واحد] يتيما !... 

واثناء هذا العام الخاسم (644م١)‏ احتك كارل ماركس 
بالاوساط الاشتراكية والشيوعية في باريس . 


وأسس بعض المثقفين المهاجرين رابطة سموها «رايطة المنفيين» 
وقد استوكوا عند تاسنديا ثؤعة اليانة مفتويةواهتاعة #غل, 
ثيء من الفموض . وكان المفكر « الشيوعي » ويتلنج مزأ بهم 
ويرى أن الاجدر بهم « تفصيل ازياء النساء... » وكات قد 
انفصل عنهم وأسين جمعبة ذا طابع 0 سيو عي ( مالي »؛ وهي 
رابطة « العادلين » ونشر بعض المؤلفات ذات الاتهاه الشيوعي. 
ونشر كارل مار كس مقالاً في « فوروارت » وهي صحيفة كان 
يصدرها المباجروت © فعبر عن اعحابه بهذا الاستهلال الرائع 
تعمد اليه البروليتاريا لبدء نشاطها في حقل الادب . » 


1١7 


بيد ان ماركس سرعان ما لاحظ عيوب هذه الشيوعية 
البدائية المشنة » او « المشاعية » يتعبير اصح » وهي اقرب الى 
الصفة الحر>فية منها الى الصفة البروليتارية ( الاجراء من مال 
الممبائم :) © وزاوتن؛ الى ان كوت طرياز وشو اله ل غلية 
تحر بسة ا رواسب 0 المشاعية » الزاهدة 4 الى ثاضيف ما 
بفض القرق المسيحية ( الفرقة الأنارارقة20 يقلا )تال اختلاملاً 
عامقا بألكان :تزومه وان موق 6و اوه #وروةورين 
كان الككتاب المقدسن المرجع. الاول لمؤلاء.و الكيواغين: 16 : 
وما كنوا مِينُون المستقبل بل كانوا يحامون بالماضي السعيد» 
« بالعصر الذهى » وبالعهود الى سبقت الرأسم_الية . وما كان 
مخطر في خلدهم ان المجتمع الحديث تحمل في ذاتهظروف تطوره 
الاجتاعي ( الذي سوف تمه الطبقة العاملة » فهذه رسالته ا 
التاريخية ) . وكنوا يتخاطبون يكامة ديا اخي » ويولمون الولاتم 
المقدسة تهمداً لتعارفهم » على طريقة المسمحيين الاول . وكان 
بعضهم الضاو] لقده الزوهات أو الاشاعة المراة لد 


عرف مان كن ه؟ لاء ولكنه ل ينهم الى ورابطة العادلين»» 
وافغا اخضع هذه «م الشوعمة ( البدائية المثنة لاعنف النقد » 
وقسا مخاصة على نظرية أشاعة المرأة.. و «١‏ الشيوعية » المداثية 


6 فرقة انشقت عن البروستانتية » وكانت ترى ان لا <دوى هن تعميد 
الاطفال واغا يحب ات يخضع المؤهنون لعادة ثائية عند يلوغم سن ارشد 
ْ المعرب 


خرل 


الخثنة هذه كانت تناهض الملكمة الخاصة » وتريد اشاعتهبا أو 
تعميمها » ولكنها لم تحكن قادرة على تخطيها بنمط جديد من 
اتاج المنتحات وتوزيعها . « ان التملك المادي المباثر » 
أة الانسانية 
وهدف الوحجود . وهى لا تلغى ظروف معيثة العامل الاجير 
واقااعن المكنى علا كاقه شع الاين الوميد نوهي لطر 
بعين الاعتيار الى مواهب كل أنسان . فعلاقة المجتمع بالاشاء 
تبقى » فى نظر هذه الشيوعبة المدائية » علاقة الملكية الخاصة 

فبدلاً من الزواٍ» تدعو هذه الشيوعية البدائية الماشاعة النساء» 
فتغدو المرأة ملكية عامة!.. ونستطيع القول باك الرغبة في 
اساعة النساء هو السر 0 والشوعية» البداثية احرئنة .. 

وهي بلفيها الشخصية الفردية لا تحكون الا التعبير المنطقي عن 


5 


الملكية 0( لي تعني فعلا 4 0 نفي الشخصية ٠.‏ 6 ( مار كس ) 


فى نظر هده الشوعية الندائية »؛ هو هدف الحر 


لم يكن مار كس برى في هذه « الشيوعية البدائة الا بغاء 
ساملا » ولزعة بهيمية » وجشعا يتحلى في شكل مقنع » واخيراً 
كان برى فيها رغبة جاحة في « مساواة الغير » . وهذه رغمة 
تطابق روح المزاحمة - شأنها في ذلك أن الملحكية الخاصة - 
والمزاحمة تعود بالشر الى طور من العلاقات » مممى ميمى © فظ ©» 
0 نل انها قوذي ا تيرد الكتيع بالفاكنة إلى النانه )ا 
تك الشيوعية لبدائية ! ليست الا تكامل المسد » والرغبة في 
0 أسعص 21611 »> انطلاقاً من مستوى ف المعدشة 9 


حرق 


متدن » يوضع نصب الاعين . وهذا يعني نفي العالم كله نفياً 
بحرداً » ونفى الثقافة » واللمضارة . » يا انه يعنى الدفاع عن 
الفكرة القائلة بالعودة الى « الساطة » والى مدأ الانسان الفقير 
الذي لس له حاجات » والذي لس يصل بعد الى حد يتخطى 
الملكمة بعد . ( الخطوطة الاقتصادية الفلسفية » عام ١844‏ ) 


مررنا » اثذاء محاولتنا رسم خطط موحز ليقاة الجر 
المار كسى» ببعض المراحل اختلفة: وعلينا الاسارة هنا والتو كمد 
يشدة على واقع : وهو ان الفكر الماركسى قد نشأ وتكون 
خلال نقد « للشموعية » . وتتكامل مظاهر التحول من الفلسفة 
المثالية الى الفاسقة الماد, 
الطوباوية الوهمية البدائية » الى علم الاجاع . 

وغلتا التو كبفاءق الآكازة يفي الى واقع آتخر : هو ان 
الاعتراضات الشائعة على بعض الالسن وفى الصحافة المناهضة 
لاما ركسية» هي نفسها تاماً تلك الاعتراضات التي وجبها مار كس 
الى « الشيوعية » اللدائية الاولية الحرفية » الطوباوية الخبالية » 
غير البرو لمتارية 4 وغير العامية 1 وهذا بدلنا على مقدار حول 
النقاد اعداء المار كسمة » وبدلنا على نياتمم السدكة . 


أدرة » عند ماردكس ع( بالتحول من 


وهن ناحمة ثأئمة 4 6 كارل مار كس قدر الش.وعيين 
الفرنسبين وحفظ هم بسالتهم ف التغبنال +- وشو ل 4« لست 
الاخرة فى هذه الجمعيات » كلمة فارغة . وانك لتحد كل ما في 
البشر من نبل » يبشع من هؤلاء الرجال الذين ترسوا بالعمل 


١ 


فتصلبت عزائهم . » وكات عملهم اعظم قبمة من نظريتهم » 
حيا مم ارفع قدراً من آرامم . 
م - ماوكس وانحاز ‏ قسط انجاز فى المار كسية 


لم يكتف مار كس بالتردد على العمال « 0 ه (هن 
فر سيان ومهاجرين ) خلال المسة عر سهر أ التي قذ لابق 
بارس » ولم يححتف بالاتصال بويتلنج » وبرودون > ولوس 
بلان » وبمار ليرو » وهئري هاين » وباكونين . وانما كارت 
اد فض فرق انها الى دراسة علم الاقتصاد» وكارة. بأنخذه 
في دراسته مؤلفات الاقتصاديين ما دشبه المى» من فرط الاسة 
واللبفة » وكان متدي في هذه الطريق يصديقه فر يدريك انحاز. 


وكان انحاز من جاعة البسار الهيجلي 0 هيجل الساريين) 
اع الشوعية عام نا وكان صاحب نر بة اجواعية عتلفة 
عن تحربة مار كس » وأوسع من تحربة مارحكس »؛ اذا نظرنا 
المها من وحبة معمئة 5 

و لمكن انحاز ينظر الى البرو لمتاريا نظرة مار كس 1 نعذ : 
فقد كانت فى نظر مارحكس الوسيلة التي تتخذها الفلسفة اتحقق 
ذاتها . كان انماز ابنأ لصاحب مصنع كبير للنسيج © فاتيح 
له ان يشاهد» عن كت بؤس العمال ف مصنع ابيه » وارساته 
اسرته الى مانشستر » فعمكف على دراسة الرأسهالية الا نكايزية 
والوضع الرأممالي في انكاترة . 


١ 1/ 


ونشرت محلة « الموليات » : « عحاولته في نقد الاقتصاد 
السياسي » عد ان كان مار كس م بزال قليل الا هيام بالاقتصاد 
السيامي. واطلع ما ركس على حاولة انحاز فوجدها: «عللا عبقرياً» 
وكات هذه اوه تتضمن جميع عناصر الاسترامكية العامية » 
وان كانت تعير عنها بلغة فلسفية . ومن هذه العناصر: التفاوت 
المتزايد بين الطبقات » ازمات فيض الانتتاج المائلهة نحو الخطر 
الكنا دان #وتعوها ارتباط جيع الابواب او الاصناف 
ذفن “لووفاق 15 أو جميع مبادىء الاقتصاد السياسي وجميع 
التناقضات الاقتصادية بالملححية الخاصة لوسائل الانتاج . وقد 
كتب انحاز فى ما بعد فققال : «حين حكنت فى مانشتر 
ادركت بصدمة قاسية » ان جميع الاحداث الاقتصادية التي لم 
يكن التاريخ حسب لحا اي حساب »© كانت تلعب في العام 
الحديث » على الاقل » دور] تارذياً حاسماً » وانها هي اساس 
المنازعات بين الطبقات ٠‏ لقد ادردكت ان هذه المنازعات ( في 
البلدان الى حملتها الصناعة الكيرى الى قمة تطورها ) هي قاعدة 
الاحزاب » ومصدر الصراع السيامي . » 

كان النحاز ينفي ا اا ف مار كس. واطق انه كارلف 
المفتكر الاول ‏ والاوحد - الذي يمكن التحدث عن «تأثيره» 
في مار كس » او بتعبير اصح » عن أسهامه في تكوين المذهب 
امار كسي . لقد تتكونت الماركسية » ضد فيورباخ » وضد 


هبحل » وضد ويتلنج » يعني انها تكونت من نقد مواقف 


رحلا 


هؤلاء » والاخذ مما شت للنقد من افكار هؤلاء النظريين . ١‏ 
اثر انحاز فكان » على عتكس ذلك » ايحابياً حاسماً . 


فانحاز قدم الى . مار كس معر فته يواقع الاحداث الاقتصادية» 
وقدم اليه مخطط) موحزاً للتحليل » وهدأه» وف : الى تقدير 
اهمية هذه الاحداث تقديراً ا على سين 3 أسيحة . ومة_ابل 
ذلك » ممم مار كس نظربة اعت ما | في بلدان 
الصناعة الضخمة ( اي اكائرة وحده ثم ان مار كس عمق 
الممادىء النظرية الى ترتكر علمها 0 ا ؛ وعلمنا 
اننظ لل والار كمتوعل امقر يعترك قاما باكر 
القري البار الذي كان يتمتع به مار كس » وكان قادراً على 
متابعة در بدات المعر َه العامة 5 جميع متحنيام> ا ودوائرها » 
وكان معر ف » من حبة معمنة » لما خالط ‏ عادة ‏ هذه القوة 
الجبارة من عيوب : الضخامة » والتثاقل فى اطركة » وبعض 
اليل الى السك ى كاطان فدات وسده اب :وشكذا شن 
تلفعية مان كين » حتى لقاله بانحاز » فلسفة البروليتاريا » اي 
الفلسفة الموجبة نحو دراسة عل الاجتاع . اما فكر انجاز » 
المرهف » الوقاد » المي » الحاد » القادر على اقصر السبل » فقد 
انطلق مياشرة سطر المحتوى المادي الماموس لعم الاجّاع» وكان 
سق المة موه يمان كن 

وصفات العبقر بة هذه ؛ هي ال اتاحت لانحاز » بعد وفاة 
مارتكس 6 أن يقدم لنا امل الشروح واعظيها واوضهها عن 


كردلا 


« الماركسية » مضيقاً اليها تطويرات مهمة حاممة. ويحي أن لا 
ينخدع المؤرخ بتو اضع الحاز وتقديره العظيم لصدقه »2 فهو ل 
دكن « انبغ تلامدة مار كس فعا أؤاعا كان نرحاة ذا عبقر نة 
تساوي عبقرية مار كس وتكملها . 


ومنذ التقى الرجلات في باريس » اول مرة» شرعا فى العمل. 
افرط قدا لبعد ع اف و الكل اللقز دكي اير 
القدماء . وكان هؤلاء ما بزالون سجناء فلسفة مثالية محض . 
وكانوا رون ان الفكر النقدي سوف غير تاريخ العالم 4 فعتيدا 
عل قوئة الفتكزاة :وتهدها:» وكانرا: لاشيوزة الفتككرة الميغلة 
لانطلاق فلسفتهم » وانما يعتمدوت مبداً كن نحر بدا من «فكرة» 
هيجل » واكثر فردية » واكثر ذاتية : وهذه النقطة هي: وعي 
الزذات ؛ وهكذا فقدت الحلية السارية ىّ فلسفاتمم» كل معنى 
تاريخي » وفقدت كل ما يكن أن يدها الى ات 
وم يكونوا يرون في التاريخ الا ظروفاً لنثأة « وعي الذات » 
الى نكأة ووعيو لذواتية ل التسوم د 


٠. 00 أه‎ 


وتضاءلت نظرية المتناقفات حى انحصرت في التقابل بين 
الفلاسفة الذئ وعوا ذأتهم وبان الجاهير » بين الشعب . هذا 
أصبحت الفلسفة ازدراء وعذهياً 4 الشعب 4 وللحماهير 4 وللحمأة 
العملمة » وللهادة » وللعمل المادي . 


وكان الفلاسفة «النقديوت» يعمدوت الى انتقاد جيع الاسباء» 


ضرق 


كيفما اتفق ذلك » وبالمنطق الذي يشاؤون ؛ وكنوا مخصورتف 
بالنقد 4 يبع ما لا ينطوي ل مذ هيوم 5 


هاجم 00 وانحاز الاخوات الثلاثة بوير (برونو - 
0 واغيار ) يما هاحا أند_ار هؤلاء ( زيليحا » وفوشر 
الخ... ) في مز فى مؤلف نقدي لاذع طويلعنو انه « الاسرة المقدسة» 

او نقد « نقد النقد »!... 

كان انحاز ‏ وقد كتب الفصول الاولى من هذه الدراسة ‏ 
يرى يحق آم عظيم جداً من التطويل والاسهاب . 
وكان موعها ركبكاً » ضعيف البنيان » 00 1 ثقملا » لا 
ينتظمه تصمم محدد . وادهش القراء الفرنسيين ارك دوا في 
هذه الدراسة تحلملا ظو بلا لقصة « اسرار ادنن جح القن كتنبا 
«واوجين سو » وقد حسببا الفيلسوفان الدادحان: نبوءة عن 
العا الجديد » وانحيلا له » صادراً عن « نقد النقد» !.. 


على ان الكتاب يزخر » رغم عيوبه » بالصفحات الرائعة التي 
تجمع اتيم الى العم 

كان الناقد التقدي » زيليجا يرى فْ اماطة ايحب عَنْ 
الاسرار (ولا سها فيالتعليق النقدي على كتاب «اسرار بارس») 
المهمة الاساسية للفككر النقدي . 

اذن هكذا كان مصير الفلسفة الحيجلية معلقاً عمصير حكتاتن 
اغراف ارتى» القادبن بومته السارفة ا( تكو د 


١١١ . 


الكامة. ..) كانت تخدم الغايات الفكرية الت يرمى اليها مار كس . 
وهو يقول : « أن اسرار العرض النقدي لاسرار باريس فيهبا 
سر البناء الهيجلى الفتكري الجرد ».. 


فرق © لوزبون العووم )انالبي تمواراعاميي] ميسن 
صورة ذهنية عامة هي فكرة « الثمر » . ثم حين اتخيل بء 
ان هذا المفهوم ارد » المستمد من الهار الطقيقية الواقعية ‏ اي 
كو لقيو قتي الك 8 #اغادهو وش «موبو كنازيم ف 
وله ككون يط نه + بوعزة القاس ».و الالخاض © انج 
فلك علو ران تاملها عرد وس ارك القاعة بز الحا 
الخ... هي كرد اشكال متعددة طذوهر واحد هو «١‏ الثمرة » 
فالار القيقية الواقعية ليست فى نظر هذا الفحكر التأملى 
اللروقه الا موقاس 1ن عه جرورها اقتي ودرا ادي 
فى «الثمرة ‏ الفتكرة» !... « وعلى الثمرة ان تبحث فى مكان 
اذ عن وسيلة تتبح لها ان تستعيد كونا مرة » اي لي 02000 
مادة فا كبمة» أو كارا عادية حقيقبة» مكن ملاحظتها وقبيزها !! 
ولكن عقدار ما سبهل الأصول على « الثمرة - الفكرة » 
المحردة انطلاقاً من الثار القيقية الواقعية » يصعب ايضاً انتاج 
الغار الحقبقية انطلاقاً من فكرة « الثمرة » المحردة» بل أنه لمن 
الممتهل التحرل:ق المعرة إلى فنقهدوت التخل عن التفريد.: 


فالمتكر الميتافيزيقي - اذك يصدف عن فكرة الثمرة 


رضنا 


المحر دة » ولكنه يصدف عنها تامليا ء ضوضاً » ويتخلى عنها 
وهو لا يتحلى . اله لا شخطى التحر بد الا فْ الخ اهن ٠.‏ وهو 
ف ر على هذا (١‏ الحو ثقر ا : 30 لك الدورة <وهر ١‏ 8 4 
دون صفات خاصة ميزة» ودون حر كة» وانما هى حوهر حي © 
متدر أ : والمار الصا درة مظاهر للممرة 2 المطلقة العليا نت 2 
ففى « التفاحة ) تتخْذْ الثمرة مظبر التفاحة وفي الاجاصة مظور 


2 الاصاصة . .٠ه‏ والمُمرة 0 ى جموعة الئار 4 وحلاصة الهار 4 


ي مأ 


ووحدما 1 وافلبرك التأملي التحريدي نخص باهتّامه 
هذه الناحية من نواحى العار القيقية؛ بلبحة سحربة لشو ها 
الغموض بقول إن ثة ولا سك تفاحا واحاصا الخ. . . ولكنتفاح 
العالم التأملى المجرد واحاصة ليسا الا « مظاهر » من التفاح 
والاجاص الخ ... ان هذا تون الثار الطقيقية » قيمة خارقة 
خيالية وتحولونها الى بحردات... ( الاسرة المقدسة ‏ ترحة 
موليتور المنقحة ‏ المؤلفات الفلسفية ‏ اطزء الثاليى ‏ ص 49 - 
٠‏ ). 

يصور مارحكس هنا المثالية ال ميجلية تصويراً كار يكاتورياً 
ولكله تدوير عمق صائب . وهو يوجه نقده الساخر الى كل 
نوع من انواع المثالية » ستيدل بالواقع كيان عرداً مثالياء 
فكرياً » ثم يجبد لادراك خلق التكون والعالم » وادراك تحسد. 
المحرد في المحسوس » انطلاقاً من هذه الزاوية المثالية » من هذا 
ايان الفكري المحرد . أن الفلسفة المثالية تقلب عوترع ه11 


الا 


النظام الحقيقي للاشياء » وتريد خلق المحسوس بوساطة المحرد » 
بدنا رى الفكر ينطلق من احمويوان المدر د ولا مكنه العوردة 
عو اعيوس ءالا تقطن الممرة 


هكذا تسقط الفلسفة الهيحلية فى هوة « الثرثرة اللفظمة » 
والقفرةة المكاف رين ان حتري الوافتويين الور (اسعا ريا 
من « الفكرة المطلقة المحض » ) وذلك معحزة وتحسيد سحري 
خفي . ان التجريد امخض يزعم» يتخليه عن ن المحسوس ؛» أنه يبلغ 


اللقيقة بلوغاً لما فالمفهوم المدرك» والفكرة م المطلقة. ارد 
يعتيران من م الذاتيات تالواغية ا 


وهما متشخصان» ومتحسدان » ومتحققان قاوسا عا جه ف 
زعم هبحل . وهذه النظرة خاصة من خصائص الطريقة عند 
هيجل . وهيجل يتساح بقدرة الساحر العظيم ؛ لعي وهنا أن 
الكون خلقته «الفككرة المطلقة» ويتنعنا ما 5 يعدو توالى الافكار 
في رأسه . وقد يحدث » من ناحية » أن يعرض هيجل حقائق 
0 واقعية » ولكن هذا يزيد فى تضليل القارىء وتشورش 
ذهنه » فيقتنع اعانا بأوهام هيحل الور يسيب ما يقدم الى 
جانبها من حقائق واقعية ماموسة . ومهما يكن من أمر » فإن 
علم الظاهرات الهممجلية 0 [ لا م« منطقه » » 
ولا نظربته ف الفكرة المطلقة المحردة» وطريقته الديالكتيكية) 
شتمل »> في ١‏ كير من موضع على « عناصر تفكير ملموس في 
طبائع الظروف الانسانية وخصائصها . ولكن المؤسف ان هده 


أن 


اياعر ائة مذ تعد ان صووت"الاتين الماقية »4 السدوسة + 
الموضوعية » تاف اشكال الانحطاط فى الوعي البشري » ولا 
نع علاقات الس والعى - ١‏ كتفت يفوم هده الاسيق 1 ذبي 
يا هي في عالم الواقع » وهي لا تتخطاها الا مثالا » من 
طريق الفكر ال جرد 4 والتصور 4 وهي إلا تدرس هذه الأستن 
والذيف هاا سن داور النظر امخض ؛ فبي تريطبها بالمذهب 
الميحى 6و تيك الى ادالها » "ا هى فى الواقع » الى مذهب 
المعرفة المحض ‏ هذه المعرفة التي تتخذها « الفتكرة المطلقة » 
المجردة لنفسهاخلال التاريخ. ومكذا يضع هيجل الكون وضعا 
خاطئًا » وتنقلب فكرته عنه انقلايبا . وهو ينظر الى العالم 
الموجود في ذهنه » بوصفه عالماً يفوق » الى ما لا هاية له » العالم 
المادي الواقعي » حقيقة واقعية . وهيحل يعتقد أنه استطاع 
التحرر فعلًا من هذا العالم الواقعي » بالوعي وحده - ويتأمل 
صرف عن هذا العالح 4 وخلفه ف اوضاعه المؤلة » ىر الرمضاء» 
من الناس »© والسواد من الشعب . مبكذا يتئيأ فبحل محيء 
« الفتيان  »‏ هؤلاء الزيئ يعتقدون انهم قاد سحعان بواسل » 
وانهم من رجال «١‏ السار »» و تكونوا ف الواقع الا بحافظن 
رجعيين مثل الهيجليين الشيوخ » ومثل هيجل الشيخ . ( راجع 
مار كس اطزء الثاني من المؤلفات الفلسفية » صفحات ٠١6‏ - 
٠68-0١‏ ألى ص ١١١‏ ص ١١4‏ ترحهة موليتور ؛ عن 
هيجل وفيورباخ راجع صفحات .هم الى جوم الطلزء الثالث 
ص ميو » وتحدر ينا الاشارة ايضأء قُّ مؤلف والاسرة المقدسة» 


١و‎ 


الى صورة سريعة ولكن موفقة » لتاريخ المادية الفرنسية ‏ المزء 
الثاني ص "م0 ) . 

وابتداء من هذا اعلن مارحكس ( متينياً مبدأ فيورباخ ) 
أن الانسان هو جوهر كل نشاط انسافي » وكل علاقة انسائية » 
وقاعدتما. ( المرجع الم كور اطزء الثاني ص ١١6‏ ) و كف 
مار كس عن النظر الىالمادية بأنها شىء دفيء <قير ؛ فالمادية تففى 
الى الاقعة الالباضة,. (اللرسيع: امد كور تدص نان ملي 
تفضى ايضاً الى ادراك الانسان ما هو انساني حقاً واعترافه به 
١)‏ 1 4م ) وهذا يعنى القضاء على فكرة «التخلى عن الطوهر» 
«مناهم6 نا" > في صبغتها المثالية . وهذا التخطي طرم القضية 
الاجتّاعية على ساط البحث ©» قضية علاقات الملكية . ( اللزء 
اثالث جح عن و م 


ه- فهن النقد الفلسفي الى نقد الاقتصاد السمامي 


مدو ان 0007 ادرك كام الادراك ان أفكاره ما زالت 
سُوسة مضطربة 4 بد ليل أنه شرع فْ اواخر عام م١‏ فُْ 
ديد مذهيه 4 وآزرانه 4 مواحهة بع عناصر مه 4 يعضم أ 
بعص 4 والمقارنة ينها 5 وسنا كان انحاز يعمل ف تاليف كتابه 
2 وضع الطبقة الكادحة ف انكائر ا » كان فار كين بعد العدة لنقد 
الاقتصاد التماسين 4 ويعمل ف #طط موحجزر لكتاب صدر ف ما 
بعد ( عام )2 وللحزء الاول من كتاب رأس امال 


إفرن 


#ايت 


( صدر في شريف ١84507‏ ) ووجدت مطوطة مار كس أخير 
ونشرت يعثوارتف ) الخطو طَهَ الاقتصا أذية الفلسفية ») وهي نص 
صعب 4 بالغ الصعورة 4 مشر ب بالغموض والنشوش فْ اكثر 


٠. مواضعه‎ 


هد مار كس لتجديد ماديته» وهو يحاري فيو رباخ ف هذه 
الاذكار الاساسية : 


ع 


أ الحم بنسف الفلسفة التأملية المجحردة » فلسفة هيحل 
والتى ليست الا الدين مصوغأ في قوالب من الافكار » » اي 
0 من ا شكال الانخراف او التخلي ء ن الموهر . 

ب - « المادية العامية الصحيحة » التى نعل من علاقفات 
الادانتمم ذاته رامع ساق النانى: )نديد كل الظار د . 

ج- المبدأ الوضعي المؤسس على ذاته : وجود الانسان 
بوقففه كائنا سلا 6 فى اساي 14 رار كيه المشرع :ندا وانه 
١)‏ راجع المخطوطة ص 4غ ) سد ان فكر فيورباخ يبقى ناقها 
غير متكامل . لاذا و كيف تحرف الاتشار. 6 سيب الديئن 
والميتافيزيك » عن جوهره ويتخلى عن -قيقته 9 و كيف يطلق 
هذا الانعكاس من ذاته على غيوم الوم ؟ لا يحيب فيورباخ عن 
هده ال له 

وفيورباخ » من نأحية ثانية » يقصر ظاهرة الاتخط اط » 
ظاهرة التخلي عن اطوهر دده نه ص16 على الدين والمتيافيزيك. 


خرن 


وهو لا يفهم ان. د التتخلي 4 الذف اصات الشير ) ٠‏ "كثر تقد 
من ذلك » واكثر شى لا واحكثر قدوة والقترية هذا مدلا 
بسيطاً : ففي الحكوح اللقير الذي يسكنه العامل » في أيامنا 
هذه » يحد العامل » ثانية © الكيف الذي كان السكاة الانسان 
البداقي » ولكنه يحده على نحو اكثر انخطاطاً . فالعامل لا عاك 
اليوم هذا ىر الكيوف الحديث 1 (راجع ص ١اه‏ وص 
6) . 
والثالثة أن الانخطاط والتخلى عن الموهر فى نظر فموريام 
فى ااقطاف غ1 ل لوقل لور لعي ل والاتقانة ج مك ١‏ 
يهم فيورباخ الانخطاط لا اكثر ولا أقل. وهو يندم الانسان 
بأن يكف عن يعثرة ذاته وتبذيرها وإطلاق حقيقته خارس ذاته. 
والان#طاط » فى رأي هذه النظرية » نا هو ضرب رت 
الضلال تافر واللامءعقول الذي لايدوق كيت لكليؤلا 
من أي حاء .ها د 0 مقدر له الزوال فْ 0 دن الايام 
أولا “ترف للاذا وول )را او كنش #ذدارت' ليرفا 
طويلا بلا طائل . وأخيراً فها هو السراب يتلاثى ! 
برى مار كس أن فيورباخ أصاب في إحلال الانسان المي بحل 
الفكرة ا مرحلية المحر دة المطلقة عالهخاوطة اء عساموطهة عنغ لآ 
ولكن فيورباخ ل يدرك المعنى العميق الذي تنطوي عليه 
الفلسفة اليجلية . إنه لم يدرك ان للانسان تاريخاً وات تاريخ 
الانخراف عن الجوهر الشري هو أيضاً تاريخ الانسان . وفي 


ارلا 


البدء » لا تتاخص علاقة الانسان بالمنس البشذري ف علاقفة 
الاثانية بالحب . ان الاثسان كائن احتاعي “رض باح لاء )ب 


وعلى الانسان ( الاحِتاعي ) لي بصير الى وعي ذاته » ان 
5-8 السطر 5 على المادة . اله يعمل و شط » وهو لدس 
اا حمال الطميعة ٠.‏ وهو بنشاطه وعمله ©» يطورهاء وبغيرهاء 
ويطور طبيعته الخاصة »؛ حى أنه يطور احاسسه وحاحاته 
(ص .م وم ). 

ولعت علاقة الانسات الفعالة النشيطة غامضة : فهله العلاقة 
هى العمل» وقد خطر لعلم الاقتصاد السماسى النبجى عنل)ادقهاء 
ا دكون العمل هو الاسام الموهري للانسان » والكن 
اذقواة الحابى' امودى ل لنب ها اكات عق النيد رن 
/ا١- .)١9‏ 

كن الات لاطي ا دسرويافة الن ل ااة 
في قلب اللياة اليبكر . أنه ينتج وتخلق حوله اشياء من صنعه » 
وهذه الاسياء لسك حاحاته ولكنبها لسالممائر فيه حاحات ماحد ده 
دون انتقطاع 4 وتطور حا<اته الراهنة. ولا فصل الغنى الداخلى 
عند الانسان عن اء الخارجي 4 اي عن قدرته على الطبيعة 5 
وهكذا نصير الانسان وذاتاً 2 ويصبح وعي داته » من خلال 
الاثياء التي ينتحها . ومن المحال ‏ اذن ‏ ومن غير المعقول 
فصل الذات عن الموضوع » والوعى عن الاشياء الائشانتت 
في وقت واحد ‏ شىء مادي ( المسد ) وذات” ( الوعى ) . 
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وهو لا يصير ذاتاً انسائية الا حين يدو سِيمًا ماديا انسانيا : 
عا تتخذه كائنات انسانية اشرق 0 أرغينيا » وحببا» 
واهوائا . وهو شيء 'يتخذ غابة للفعالية والنشاط ايضاً (ص و“ 
وما يليها ) فتحقيق الذات ‏ اذث ‏ في عالم الاشماء المادية » 
هذأ العام الذي هو 0 خارخي للذات » لمن بالنسية الى 
الكانّ البشري (الواقعي او الاجتاعي ) فقداً للذات ( انخطاطاء 
اران عي لازام 4 غلا عند نوانا هر عل المكتن كدت 
ع1 وكالوه 


فم شحصر الانخطاط »> او التخلي عن الموهر  »‏ اذن - 9 
اهى الثروة الى تكو"ن الانخطاط و تخلته 9 ىلا اطلاقاً . فالثروة 
5 خارة 8 ذاا ) لا تعدو ميا من أسباب الانخطاط الا 
حين يرافقها بؤس » وفقر » وانحطاط » وحرمان » يعنى : حين 
تكرن في عر اللكية الخاصة » وحين تتحلى الثروة في هذا 
المظير . 
ولتكى نذاب الدره الظاين القن انقاي الروةبوالية عق 
وقت واحد أمر محتوم. وقد تم الذمو البشري وتطور الانسان 
اثناء تقسيم العمل . ( ص باو الى ١٠١1‏ ) واثناء اللامساواة ف 
الامال ‏ واثناء تبادل المنتجحات ص ١١١‏ ) والاسواق ( ص 
66١‏ والنقدالمالى (ص و١٠‏ الى ؛١١)‏ وهذا يعنى خلال الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج وللملئحات . ْ 

وبلغ الانخطاط »2. [ طوال المدة البي استغرقها هذا الثمو 


الا 


التارخي »> وهذا التطور | حداً اصحت معه اسط حاجمات 
الانسان عدوا لكان الانسالي ؛ ولا يقتصر الامر على العبد » 
او على العامل الذي لا يستطيع كفاية حاحته الا حين ضع 
لاستعياد يفرضه عليه الآأخرون » وانما يتخطاه الى السادة الذئن 
عامهم م انفسهم المال م الاقتصاد والتوفير » » وحرمات النفس 
حاجاتا » « والتنسك » احماناً . فكلا حيت اقل » ازداد 
رأسمالك ! . (ص مه؛) . 


وأخيراً اضحى فكر الانسان عدواً لك والتحردد دؤدي 
الى اناتنظن المعوفةبى هذا النناي الاثناي ف الى ذانا انيما 
خقيقة طرسئة عع الانسات 6 سابتة ارعود الآأنبان الى 1 

اذن: خالتعل "او الأغر اف يعن اطوهن بريققة ب مفيضا 


مظبراً مادياً » ومظهر] فكرياً يحرداً ( شكلا ايديولوجياً ) 


ومظاهر الانخطاط» من ناحية» لا ينفصل بعضها عن بعض. 
وسواء أكان الامر مختص بالنقد المالي » ام بالدين » ام بالتجريد 
المبتافيزيقي »> ام بالدولة ( مفهوم الدولة » اسسها » وواقعها 
التطبيقي) نحد ان جيع هذه المظاهر هي مظاهر فاتيشية ( تأليه 
اسياء احتزانية وثنمة ) والفاتدشية تعنى أن يعير الانسان ح<قمقة 
غرسة عن ذاته ») وسلطة تُفرآض عليه » الأكاء طبيعية أو لاسْياء 
مادرة من انتاجه . وهذه الاشياء المادية (يعنى الشر الذئ 
ستخدموما ) تكسب » على هذا الحو » سلطة و اقعية حقيقية » 


وتنجح فعا في استعباد الماهير الساحقة : « فالفاتدشية » تبدو 


١4١ 


ب اذن بوصفها وَاقنا تارضماً 4 اجتّاعياً 4 واقتصادياً 4 على 
اعظم درحة من ع الاهضمية 95 

وغاية التاريض 9 انما د ا الفكرة « المحر دة المطلقة » 
او الروح 4 او الانسان المحرد الوعي وحده ( 5 غَاية التاريخ 
تحقيق ) الانساني 0 تحقيقاً ححامل 4 وذلك بالشوعمة 4 وهي 
الشكل الاعللى 4 زاكر من اشسكال الياة الشرية المشتركة 
المدشية على قدره لشسربه عظيمة 2 دكون الانسان قل بلغبأ 4 
وعلى ثروة وعنى ماديين ومعنويين روحيين . 

الشيوعية هي -اذن- تخطي الانطاط » وهي عوده ة الانسان 
الى داته بوصفهة ايان اجتّاعياً 4 عودة كأملة تأمة واعمة ُْ ري 
خلال كل ما بلعه الانسان ف تطوره من غنى وثروهة ص ؟”؟ 
ع" ). 

سمح ناهذا العرضص السربع الموحز بإبداء هذه النتاج 
م 

١‏ لا نحد دان مؤلفات مارحكس ما ينطوي على انفصال 
وانقطاع عن مؤلفاته السابقة » ولا نحد في مؤلفاته اي انفراج 
فطاق خا تمل 

فلنفتح كتاب 2 المسألة المهودية ( ثأنمة 4 نحد هذه السطور 9 
الغر دب سيطر على الانسان والانسان بعبده . 6 


كال 


بقواه الخاصة » وينظمها تيا عضوياً بوصفها قوى احتّاعية ؛ 
وإلا حين يكف عن عزل القوة الاحتاعية عن ذاته» نحت مظور 


ستعيد ماركس هذه المادىء الاولية » وكثيراً 
سواها » فى « المخطوطة الاقتصادية الفلسفية » التى ألغها 
عام 4م( . ونجد هذه المادىء في « المحطوطة » معمقة » 
مضافاً المبا غنى كير » ومتخطنَاة بوصفها كانت دمغا مر تبطة 
مشل أعلى » مثالى » تخالط النزعة الانسانية المحسوسة ( النزعة 
الطبيعية » المادية ) . 


وهكذا يمو فكر مار كس كوا عظيماً في حيويته» وتنت 
بذوره وتنمو متطورة . 

ب - لم تحكن نظرية ديالحكتيك المتناقفات ( النظرية 
المنطقية » نظرية المعرفة ) التى تحولت من الفلسفة المحلية الى 
فحكر قد نثأت » فى ذلك العبد . بل ان نظرية الانخطاط 
دأو الكت عو كرض ) التلضية على + سداطة > النظرية الى 
لين قل اسان كت افونت الال 1ب 1 


لم يكن مارحكس »2 في عبد من عهوده » « فيورباخياً ». 
لقد عمد فوراً الى نقد مادية فيو رباخ الناقصة » وإرحكالدا 4 ما 
9 فمه فلسفة هبحل المثالمة من نان فلسفمة جديدة : اى 


١4* 


بح تبدو #طوطة عام 84:6 © اثر فحصها 4 3 صوره 
موحرزة عن التاروخ المادي للانسارت او عن فلسفة ظاهراتية 
مادية الفكر البشري) لم اترهم من قبل . 

وحدخين” "يان المادرة التارككة اعت عار كين اغا أصنيعت 
وسشركة جداً » اثر مخطوطة ١844‏ 4 وان كارف العا لمان ال 
يعيرأ عنها تعبيراً وأذيا دقيقاً : 

وسوف يتضح لنا سبب ذلك بعد قليل . 

وَعة فكرة واذينة ترز وهي: نقد الدين »© ونقد الغيبيات 2( 
والدولة . وهذه النحكرة نحد لها اساسا وضعياً ايحابيا فى نقد 
الاقتصاد اشاس > 


كت المادية التارخضة 
اراد فان كن ان ره توضيح أفكاره » ويصوغها في - 
بر كدر 4 قألف في اذار 46م كتابه الشبير « دراسات عن 
فيورباخ » . 
اعتاة كثير من الماركسين مراجعة هذه « الدراسات » 
منفصة؛ واطى انه لا يستطاع» ولا حب عزل هذه الدراسات 
5 اطارها الصحيح » واطارها هو: اولاآ مر مخطوطة عام :2)44 


١4.4 


وهذه الدزاسات 0 لخص اللخطوطة تلخيصا مر كزاً » وتصوغ 
عتواها 0" فْ صيغ موحزة دقبقة . ( بأكثر دقة من الخطوطة ) 
ولك-نا لا تنجلي عن كل معناها الا وساطة ) ا لخطوطة :-2» 
فلتأخذ الدراسة الاولى وملخصها : دان العيب الاول » في كل 
فلسفة مادية سالفة » دون استثناء مادية فيورباخ » هو ان الشيء 
المادي» والواقع» والعالم المحسوس» لا تنظر اليها هذه الفلسفات 
المادية الا ف شكل من الموضوعية الشدئية الامدة» او ف مظهور 
دن الخدس ا مسي » لا 0 مظبرها الواقعي المقيقي بوصفه ا 
نشاطاً وفعالية انسائية بحسوسة » ويوصفها تطبيقاً عملياً . ارن 
تلك الفلسفات لم تنخل عن النظرة الذاتية الصمرف . لهذا رأينا 
الحوانب النشيطة الفعالة تنمو - فى نظر هذه الفاسفات - موا 
ردأ 4 ف مقايل المادية 2 بوساطة المثالمة 0 وهذه بل 
- طبعاً ‏ واقع النشاطية الفسّالة الحقيقية المحسوسة.. » 

ماذا يعى هذا النص 0 لعئ ان الذظر ئة الممحلية المثالية 4 ف 
الانخطاط 500 '[ » قهمت 5200 نشاطالانسان خلال 
التاريخ 4 وفبعيتك تعقد هذا النشاط وثر كيه 2 ولكنها كت 
جانياً » الاساس اللقيقى لهذا النشاط: العمل» والتطبيق العملى. 

اما فيورباخ عه ال ادي !اموس »؛ ولستخدمه فى 
فلسفته » ولكنه ينظر الى امس نظرة سلبية دون اريت يصلبا 
بالنشاط العملىي التطبيقي ( الدراسة الخامسة ) وهو ينسى ان 
الانسان يتحول هو نفسه بتحويل الظروف الحيطة به ( الدراسة 


١. 


الثالثة ). وهو يكتفي «بتذويب» العالم الديني « بالعالم الدنيوي» 
ناسياً ان الفصل بين هذين العالمين له اساسه في الع_الم الدنيوي 
نفسه وهو الذي تشطره المنازعات (الدراسة الرابعة) . وتذويب 
الكانّ الدينى فى الك الدنيوي لا معنى له الا اذا تمنينا حصر 
الكان الانساني في الفرد المنعزل . ذلك لارئ الكان البشري 
المقيقي هو جموعة العلاقات الاجتاعية ( الدراسة السادسة ) 
ففيورباخ عدف عد اأو نح عن واقع التاريخ » وينظر اليه 
نظرة بحردة » فلا برى ان الشعور الدينى الذي ينتقده هو نفسه 
عا تارضي. واعناعي ( الدواسة التامقة ) بوم هذا ابتقافيت 
النتائيم التالية : ان وحبة نظر المادية القدعة » ونقطة انطلاقها » 
هر امجتمع البورجوازي ؛ ونقطة انطلاق المادية اجديدة هي 
الجتمع الانسافي او الانسانية المنظمة تنظيماً اشتراكياً -١زهنه‏ 
عنةز! . «١‏ الدراسة العاشرة » . « اقتصرت اعمال الفلاسفة على 
تفسير الكون تفسيرات عتتلفة » و الهم الآن حويله وتغيره . » 
( الدراسة الطادية عششرة والاخيرة ). والمادية المديثة » بانفصاها 
عن التأملية الوهمية المثالية » تتصل بالمعرفة والعمل . 

تكونت المادية التاريخية ‏ إذن (أي علم الاجتاع العامي) 
من اتحاد 3 بين المادية والمثالية » 

ولنتفاهم حق التفاهم بصدد هذه الصبغة » ولتحدد معناها 
بدقة » لاحتناب التأوبلات الخاطئة » والتفسيرات المغرضة . ل 
بأخذ ماركس وائاز الفلسفة المثالية » بوجه عام © والمادية بوجه 


١45 


عام » ما تؤخذ أجزاء الأدوية » ليمزجا بينهما » ويكوتنا تأليفا 
عن 500 مبهم الشخصية » يزمارت انه من عملبما وابتكارهما 
الذاقي . 

لقد وجدا الفلسفة المثالية في ذروما ( في مؤلفات هيحل ) 
وهي مثالية حملة بمحتوى موضوعي » ترود بفرداتها وروحها 
التسووة التأويلة جز التاريف ارالنة القدة 4 يمن انيتا 
#تلف كثيراً عن أي نزعة مثالية محنطة . 

ووجد ماركس وانحاز مادية بدأت تتعمق ؛ مادية #طت 
و للع مووات اللرعةا الك جعي 0 الإدا الي كانت 
نزم ببرودة وحفاف بأن المادة والزرات الخ 60 هي وحدها 
الموجودة 

كانت هذه المثالية الموضوعية وهذه المادية المتطورة تبلارتف 
الى الانحاد . وقد بلغ من صحة هذا ان مختلف الباحئين ارادوا 
بلوع هذا الانحاد لقان عنه ( ومخاصة با كو نين وبرودورلف 
اللذين كان عليهما فها بعد خوض معركة ضارية ضد المار كسية) 
وماركس وانحاز انفردا بتحديد اندماج الاتحاهين الاساسيين ف 
الفلسفة النهجية » انطلاقاً من شكلهما الارفع ‏ و لكن بتطوير 
هذا الشكل تطويراً ميقأ . وهذا ادى .ما الى انهما حلا المسألة 
ابي طرحها الفحكر في زمنهما » لا بعملية انتقائية جميعية 
لمن ان 17016 أو بتأليف 1 مي ع1لن تادالق عوغط ارك بل 


خطوة الى الاما 


بعد ان فهم دل ا ميقا ان هناك تاركاً » وان «خلق 
الانسان ذاته بذاته » هو عملية تطورية تاريخية تتم في دورات 
عديدة وبعد فقد ( موقت » ظاهري ) للجوهر الانساني » عاد 
هيجل فأخطأ في فهم هذا الانخطاط او الانحراف عن الجوهر 
طهنا 1160 ٠.‏ ففي العناصر ابي تحقق الانسان »؛ وفي جموعة 
ذمنتعات الآتتناة ع راى اقيغل ‏ اغخطاطا و دا عن اطوفن+ 
وعلى العسكس #وأئ هيحل فى قوى الانسان الى حولت ضده 
اللتاع وزو التؤوفي اللاصون 6و اناف وى لقال 
والدولة ) رأى فيهبا تحقق «الفككر الاعلى المطلق». ولااكتثاف 
حقيقة التخلي عن الموهر » وحقيقة التاريخ » يحب قاب الفلسفة 
الميجلية وأسأ عل عقن + ققد آحل جل الفتكرة عل الاننان 
المي» و «١‏ الوعي » الذي تكشف ذاته » محل الطقيقة الانسانية 
الواقعية . يحعل هيجل من الانسان « انسان الوعي » بدلاً من 
ان يحعل من لوعي وعي انسان وأقعي» بعش في العا اطقيقي 
الواقعي . 

وهذا الوعي -في نظر هبجل - يتصل « بالفكرة المطلقة» 
أو بالنتكن الأعن الي كان برف شل الس كير ين 
الطبيعة » الى بغض من قيمتها هى ننفسها انما ادنى مستوى من 
الفقكو . ان عناصير الواقع الانسافي ‏ الطبيعة » والفعالية 
الراقعية » والمعرفة » او « الفكر » او « الفكرة » توجد عند 
هيحل منفصلة يعضها عن بعض ميتافيزدكيا » مشتتة موزعة... 
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اما فيورباخ فهو نحصر الانسان في فرد بيولوجي» منعزل ؛ 
متنا اعل' ذلك ينتان مق “مظاهن اويل المادي # وى :هذا 
ايضاً تحريد . فالانسان الفيورباخي ليس الا الفرد البورجوازي» 
بل الفرد الذي بعد نموذجاً للالمانى : فهو عاطفي » سلب » ميل 
الى العزلة » ( راجع الايديولوجية الالمانية » ترحة موليتور » 
المؤلفات الفلسفية الأزء ؛ ص )١54 ١١#‏ . 


وى حدود مادية فيو رباخ ا نحد ارا للتاريخ عنده . فاذا 
اهم بالتاريخ 4 رأيناه يصدف عن المادية . 


في هذا الاتحاه » يتابع فيورباخ الفلسفة المادية التي نثأت في 
القرث الثالث عشر وظلت جزثية بدائية » وهو يتابعها دون ان 
بقعو الئها ثقييا عت انها . وهو يمل ما يعتبر في الانسان 
فعالية » ونثاطاً » ومتحداً نشيطأ عملي » وتعاوناً » وعلاقات 
اجتّاعية . 

وفلسفة فمورباخ الانسانية ترتكز على اسطورة : انها أنسانية 
من اعماق الحيط الحهادى . اما هيحل فقد رأى ان الانسان ليس 
برطان ال روصل انا طبيعياً 2( جرواناً #انتو اهيا وان 
1 ما شو انسانى هو من 6 التاريخ » وبوحد وفقاً طر كة 
تطور تارخية . وتوقف فيورباخ علد مبدأ هو احكثر تحريداً ؛ 
فرأى ان «الانسان» يتوصل الى احكتشاف العنصر الفردي 
الانساني في الشعور الصرف . واطب او الصداقة » المحمولان 


اال 


الى المثالية هما وحدهما » في نظره » العلاقات القيقية . هوهو 
لم يستطع - اذن ‏ البتة ادراك العالم المحسوس بوصفه فعالية 
حقيقية ونشاطا حقيقيا حيا » تاما »؛ يقوم يما الاقواه 'الذئ 
يتألف منهم هذا العالى . » وحين يواجه فيورياش جماهير اليؤساء 
يلجأ الى وحدس » ييل اليه المساواة المثالية بين ايناء البشر . 
مكذا يعود لسقط في المثالية » تاماً في الموضع الذي ترى فيه 
المادية الشوعية «وضرورة التطور » والظرف المساعد عليه » فى 
وقق هذا »| الانفولرضة الالانة وسار ْ 


والاتحاد بين هذه المثالية وهذه المادية نحوهما ويطور صا 
مكملا اتاههما وحر كتبهما الداخلية . وهو ينزع المدود التي 
كانت تكتنفهها » ويحردهما من اطوانب السلبية » ذأت وحبة 
النظر الواحدة الضيقة . وهو بوحد بينهما ف الاسم ايضاً » إذا 
علينا ان لا ننظر الى المادية التاريخية على انما ابتكار شُخصي جاء 
به كارل مار كس » وانثمًا هى متطلب الفذكر الى » وحرركة 
فتن الاثباى وتهدمة خلال القرث الب اضغ 0 ع 
ماركس وانحاز هي انما ادركا قام الادر اك حانى المسألة » 
(اي 4 : مظهرها » حدما ) ا هذا بين هذين لاقي 2 
وحلا يذلك معضلة علم التاريخ ف ونا ا معر فة في حقل الواقع 
الاناني » فإنمهاتم ذلك باغنائما هذين اطانيين . و كيف ”0 
بتحسس الاحداث الواقعية » والاحتكاك با » واعتاد التجربة 
الاجتاعية » والمعرفة الني بلغها العقل حتّى ذلك التاريخ 5 ف هذا 
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الحقل . وكار: للاحتكاك بالاحداث الاقتصادية الواقعية 
والاجتاعية » ونقد الاقتصاد السياسي الذي بدأه انحاز » دورهها 
الاسم . وهكذا نحولت فلسفة الانخراف والتخلي عن اطوهر 
مو تافصن 11" المثالية التي بدأت تصبسح موضوعية » لتنصب ف 
العالم الناشيء الذي يدرس الانسان التارمخي » وكذلك المادية 
الفلسفية الا كثر حرأة . بوساطة هذا العم جاءت الفلسفة فتيخطت 
ذاتها » وتطورت » و#ولت »2 وفقدت تحرعديتها » وتحققت فى 
وكوف ار كو مدر امنيا 1 
5 » واقتصاديا » وعا ل اجتاعياً » ححف عن الاعتقاد 
بقدرة الفلاسفة » وعن التفكير يأن التحول فى الفكر من شأنه 
ات يؤدي الى تهديم العالم الراهن ( الايديولوجية الالمانية ج ٠‏ 
ص .)1١١‏ 

عام 1845 استقر عزم مار كن وانحاز على نشر توضمح 
دقيق حلى بجميع هذه المسائل » وكانا يريدان مهاحة الفلسفة 
القانةتن ذلك التي 6 نوترييه القلة اطاهة اليا إلى مني © 

ل "القنعة لقانت الس نع الع تعن امسلة داق الك 
ل ان الفردية الزاتية » الميالة الى الفوضوية ‏ وعى الانسان 
ذاته وعياً د - تجبب عن جميع الاسئلة» وتحل جميع القضايا. 


عمل كان كن وانحاز مع منذ اياول 6 حى آب 5م١6‏ 
ولكن استحال عليهما ان يحدا ناشر] لكتاءها «فتركت المخطوطة 
لنقد الفئران القفارضة... » وهذا الكتاب ( الايديولوجية 
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الالمانية ) الذي عثر عليه ريازانوف ونشره عام و١‏ كامله » 
هو اول كتاب يعرض الادية التاريخية . 

خصص اللمؤلفان نصف الكتاب لدحض افكار ستيرتر » 
واضع نظرية الفلسفة الفردية الميالة الى الفوضوية ٠.‏ واستضرى 
ماركس ضد ستيرزر وعدت » فزقه إريا » كاشفا قناع 
« المفكر الجريء » عن رجل بورجوازي ضيق الافق » افضل 
صفاته أنه دعامة المقاهى فى برلين » تبلّد فكره وحسه بإفراطه 
و العليلانا اللقاة يوظر برغ ذلك اش ف ترط يق ان ااه 
وهو اسوأ من هيجل » ذلك لانه يذيب العالم الواقعي لا في 
افكار وحسب » حى ولا في «الوعي» » وانا يذيبها في « الانا» 
الذالي . ( جزء ص١م١1).‏ 


يمكن ان نحد بعض العذر لناشري الكتب فى ذلك العبد » 
لاحجاءهم عن نشر كتاب « الا يديواوجية الالمانية) : أذ نحد في 
القسم النخصص لستيرنر اسهابا اعتاده ماركس في مؤافاته 
السابقة . والقارىء يضل في ثناءا معركة قامية حدلية تتطلب منه 
معرفة سابقة بالمؤلف الماتقد . ولا تحخشف #23 ا عى هذه 
المعركة وسّدة ارتياطها مشا كل ذلك الزمن ( سنة 10م١)‏ الا 
قليلًا قليلا. والقارىء الزي بريد ان ستخلص من نقد مار كس 
لستيرئر عناصر نقد للفلسفة الفردية المعاصرة وتحلملا ميقا للفردية 
الموضوعية المحسوسة هذا القارىء نحسن به ان يتأنى في قراءة 
هذا الكتاب » متمهلا عند تثنيات المناقثة ودوراتا . 
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أما القسم النمخصص لفيو رباخ 2 ونحتمل ان يكون ؟ مسب 2 
وال من واتحاز 4 فبيعر ص الماذية التارحمة كا ونا يدها :. 


« الناس هم منتجو امتشالامم 4 وتصوراتمهم 4 وافكارثم 
تالا الناففيوة اللققروة 8 الناماون انا ممورت. لعرو 
معين » في القوى الانتاجية... الوعي هو الانسان الواعي » 
و كملونة الناس هي تطورثم الميوي » فاذا كان الشر » واذا 
كانت ظروف تبدو مقلوبة فى الايديولوجيات » نم فى ححيرة 
الحود المترد اق و دو الطاس ةنا تعن طون ارق تجو 1 
رس 1ن اقلخ قروا لاله علق 1ك الم لانم ع 
سيب فيزياني طبيعي 0 الايديولوحمة الالمانية حزء > صل/اه١)‏ 

يمكذا كرون الأمكاز عو اكيراك القن له امقلوية كر 
منها خاطنّة . والمادية التارنخية تنفهم الافكار » وتولمها عنايتها 
يوصفها وثائق » وتفسره_ ٠‏ » باحئة عن ظروفها وشروطبا » 
وهذا على نقيض المثالية ار مانية التي 7 انها منزلة من السماء. 
ند المامة التاوفة نطة الطلاف مق النادى الناخطيق” الغا نات 
في حياة الواقع » واذا عكفنا على تطور حياتهم ( الاجتاعية ) 
0 | فهم 5 كارثم وانعكاسات اذها: مم . 

لبس للاخلاق ولا للدين ولا للغيبيات ( المبتافيزيك ) تاريخ 
مستقل. ( راجع ص8١‏ ) » لانه لا تاريخ الا تاريخ الاسان» 
يعني تاريخ الناس قْ جموع علاقامهم و٠‏ لمح الوعي هو الذي 
تحدد المياة » وانما الماة هي الع فد لوعن ا 
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وماذا يصنع المثاليرن بالتاريخ ؟ انهم ينفونه او يشسبورت 
اليه بحرى خباليا »؛ وسدلون موضعه الْقبقى.. وكا بتصلون 
النكر عن المواس » والروح عن ع الطسد » امكزلك يفصلون 
التار 3 عن معطبات العلو م الطبيعية ودراسة التكنيكين ٠‏ وثم 
لا بريدون ان يبروا مكان ولادة 0 فى المياة المادية الارضية 
المثنة » وانما يتخياون ولادته ف ارفع 0 السياء الغفائة . 
وعندنذ » يحعلون منه » في نطاق أهتامهم بالتاريث #وذانا ع أن 
و مبدأ » منفصلا » ويقولون: « صنع التاريع كذا... وسوف 
> التاريخ بأن... والتاريخ لا يرذى بتكذا...» على حين ان 
التاريخ إلا يصطع سْنْاء ولا بريد شُنماء وهو يرضى بكل ثي». . 
وعلى حين أن الانسان هو الذي يصنع » ونحيا »2 ويريد » 
ويناضل . « والتاريخ » لا ستخدم الناس لغاناته الخاصة كأنه 
و عناءة الهية عاقلة... » والتاريخ لا يعدو ان يكون الاثان 
الذي يتابع اهدافه وغاباته » يعنى » يا سق أن قلنا : الناس »> 
الافراد ف علاقاهم (١‏ راجع « اليه القدسة “0 


ولنحاذر من ان نحاري الفاسفة المثالية» ذنخلط بين التار دخ 
يوصفه موءة احداث واقعية » والتاردخ بوصفه يموعة من 
المعارف. والاحداث الواقعية تسق المعرفة العامية » وهذه نحيء 
إثر تلك» ما هذه الاحداث والوقائع التارخية ؟ اما علاقات 
واقعمة » ولبست غباراً من الاقاصيص واللوادر . وما هذه 
العلاقات؟9 وهل تفي وراءها حقيقة سحرية خفية 9 كلا اطلاقاً . 
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أن ) الشيء السحر ي الخفي 4 باب من ابواب الفلسقية المثالية. 
والمثاليون السدج الذئ سقطون ف رك 2 الايديولوجمات 4 
و عون اذ بىء ب مو ى الكفر والاطاد_ ولكنهم 5 رمنوث 
انفسهم خاصة . َ العلاقات التارحية هى علاقفات احتاعية 
خسؤوسة © ولا تصمم نا لها: اما علاقا. ت الافراد فْ نشاطهم 
المي وقع اليتهم أل التطبيقية العملية ٠.‏ 7 وما ا ان تصبح علمة تطور 
العلاقا ت الاجمّاعية ماثلة للدهن حى يكف التا تاريخ عن ححو نه 
جموعة م ن الوقائع المديةه 6 و عن الواقعيين 25 وع 1[ 


والتحرسان وعادأدردن وع.1 او دكف عن حرنه ر علا 


شان لذاتمات موهومة 5 نت براه ا لثاليون ١‏ وهكذا يمحم 
على التأمل اليالي التراجع فاسحاً امال العلم . وبذا تفقد 
الفاسفة المستقلة ( التأملية الخيالية ) شرط وحودها . ورغم ذلك 
تمقى الفلسفة بو صفهأ (خلاصة النتا 3 الشاملة ابي كن استخلاصها 


من فححن التطور التارخي 5 ( 


وكان ماركس وانجاز ( وخصوصاً انجاز) يدققان بشدة 
في الأشارة إلى هذه النندائ ٠‏ تطز ير الموقة: 4 نظن اللزعة 
الاننا انية 5" وعلم الطريقة العامية » ولا قيمة لحكل من هذه 
النتائم اذا أخذ منفرداً . ومنغير المعقولاستخدامه ما ستخدم 
التصمم الموجز بدلا من التاريخ العامي 1 
قبن 1ن( اول اع «اذرية وح الرجوع الى « مياديء » 
لتاريخ » بحردة » وانا يجب الرجوع الى الواقع الذي يسبق 
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اسط شروطه وا كثرها شور لا 8 


ولعي ستطيع الناس ان « يصنعوا التاريخ » يحب اركف 
تعدا من الماة و ارضاء راد الاؤلية 5 أل لودل ”اث 
تار يخي ا 5 انتا ج الوسائل الني تتح ارضاء هذه 
الا احات 9 اي انتاج الم -أة الادة . وهذا» بالفعل »6 حدث 
تار يي وشرط أساسي لكل تاريخ 2 يكب ان يم ف بومئا هذا 
كا كات بحري فند ا لان 0 » وا يحر ي ف كل ساعة من 
النهار 4 لي ستطيع النا أ اشتدووا فى الماة ١‏ )0 راجع 
5" والالمان الذن ل خطر هذا الواقع ف اذهانهم 4 
اكتثاف قاعدة للتاريخ » وذلك بكتابة تاريخ ١‏ المجتمع 
المدني 0 وتاريخ التحارة والصناعة الخ . :2 

ومن ناحية ثانية » فالماجة وكفايتها ووسية كفابتها » 
(او اداتها) تستثير حاحجات حديدة » ونترى النشاطية الاجتّاعية 
الي تقوم ما الكائنات الشرية » تصير 9 التعقيد والئر كسب 1 
من مراعلويا الاولى وظروفها البذئةة.: "ان اام اجات 
جديدة هو العمل التاريخي الاول الذي يقوم به الانساتالمنخرط 
في حرى العلاقات الاجتاعية ( راجع ص ١١+‏ ) وهذا العمل 
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بفصل الاتدان عد طال ا( «هسممة ) وذلك يتم في نطاق 00 
لا وفقا 0 رد 


ومن نانضة ثالثة + لسك العلاقات: نين الكاننات ‏ الشيرية 
مقتصرة على علاقاتمم الإحيناء تعاو :هم أسد حاجاتهم واستخدام 
الادوات . « وامما هذه العلاقات تشمل علاقةٌ الرجل بالمرأة » 
وعلاقة الوالدين بالايناء » انها تشمل الاسرة . » ويتعبير آآخر 
تقول أن علاقات التوالد الاجتاعي عختلطة بعلاقات الا تلاج 
الاجاعي . ويحب ان لا تدر س!الاسرة وفقاً « لمفهوم » اخلاقي 
بحرد » بل م هي في حيأة الواقع 1 
ذه القترقظل الثلائة لا فقمال :تحقيا عن وعذن 6 انا لانن 
ثلاله » « عوامل » ثلاثة لاحياة الانسانية » متلازمة . 


اوييحةا ذاته جانت مزدوج ا ناحية » علاقة 
الانسان بالطبيعة ( علاقة طبيعية » وفيزيولوجية عضوية ) ومن 
ناحمة ثانية » علاقة اجتاعية » علاقة الانسان بالانسان » يعنى 
علاقات الافراد بعضهم ببعض . ْ 


و يندج عن هذا ان غطظ من الانتاج 4 دعا ( بعنى فعلا 
تكنيكياً يقوم به الانسان في نطاق الطبيعة » في جسمها ) هو 
داعا غير قابل للفصل عن غط من العمل الاجِمّاعي المشترك » أذ 
كان تذخا م العمل تنظيه ا عضوياً هو نفسه (رقوة امس ان كبية 
القوى الانتاجية » وقدرة الانسان على الطبيعة » هما اللتان 


١ /ا6‎ 


تذعان الشروط المسوسة لكل جتمع » وتخلقان ظروفه . 
ودراسة كل تمع تتطلب مقابل ذلك » دراسة علاقة الانسان 
بالطبيعة ( العلاقة الطببعية » وأطغر افية »و البيو لوجية» والعضويةالخ ) 
ودراسة ادواته ( التكنيكية ) ودراسة كبفية استخدام هذه 
الادوات (تنظيٍ العمل تنظيماً عضوياً) وهذا يعين دراسة القوى 
المنتحة » والعلاقات الاجتاعية للانتاج : 

لمكن فصل العلم بالطبيعة المادية » عن العلم انان 
الانسان يتميز من الطيعة » ولكنه لا ينفصل عذها » ( راجع 
د الايديولوجية الالمانية ه ص ١٠664‏ ) فكل بحث تاريخي ينطلق 
اذن رق الاين الطبيعية لاحماة الاجتاعية 4 5-6 دون 
اغفال للتحولات الى تفرضها الماة الاجتاعية على فل الا سين :0 


والانسان 4 قبل ان مير من الطببعة © وعن الحيوانات 
بفكره ( بفكر نظري برد ) يتميز منها » في حياة الواقع » 
وبالفعل » حين ينتج وسائل بقائه بدلاً من ان يتلقاما من 
الطبيعة تلقياً سلبياً . 

فالواقع اذن اعقو انه : راذا ا افراد معيثون 2( 
عحددون» في علاقات انتاج معرئة ) نتح عن ذلك علاقات اجمّاعية 
وسماسمة معمدة » نحددذة . » 

والواقع ان الشروط الى حلاناها ف الصفحات السايقة لست 
اللا الشروط العامة 4 الاولة 4 قاين علمها نظام تطوري معود 


ليت ا 


اكثر فأكثر عند د شحمم على المؤرخ والعالم الاجمّاعي وان 
تكتشف 4 فى كل حالة تعر ص للدوس 4 ودوت الانسياق 5 
الوهم الايديولوجي او التأملى الخيالي» الصلة” بين التنظيم العضوي 
الاجتاعى والسمامى » وبين الانتاج . » وهذه الصلة موحودة » 
وان كانت هدو سة او معقدة ؛ ونحب اكتشافها 4 كل حال 
من الاحوال 4 موضوعاً 4 ولا تصدر هذه الصلة عما فكر به 
أو اعتقده الافراد الذين امخرطوأ ف هذه العلاقات ©» ولا م عما 
كان يكن ان دو به هلاء الاذراد ف نظر انفسهم او في نظر 
الآخرين. » وانما تصدر هذه الصلةَ عما كان هؤلاء الافراد قا » 

فى ١‏ واقع » يعني ما كانوأ بعملون » وعن نشاطامهم وافعالهم . 

فكعل كبان الكتاعن ستكعقب لنا يوإدفن.: .عن وحيان + 
وحه ظاهر ووحه واقعى حقيقى . اك ان ينطلق عم الاجماع 
والتاريخ » من الظاهرات »> ليصلا الى الواقعى واطوهرى... 
خلال مراحل هذا البحث » يعمل فى نطاق التاريخ (الاعندات 
الواقعية ) فالمؤرم لا ستطيع اطلاقاً تفسير الاحداث معتمداً 
وعمه الخاص ولا «الوعى » بصورة عامة » او الفككدرة » ان 
عليه ان يعلم بأنه لا الفتكرة » ولا المثل الاعلى ولا .الفكر 
هو الانقلاب العملى التطميقى قّ العلاقات الاحتماعة ٠.‏ »0 


والمؤرخ نحد» في كل برحاة » وى حل عهد من عهود 
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تاريخ « موعة من القوى المنتجة ؛ وعلاقة الناس بعضهم 
يليه » وهنا اليل الخديد حوال العلاقة القدعة ويبطوارها ,»4 
وهذا هو الاساسن اطقيقي ا نقله الفلاسفة الى نطاق أن ومعوه 


وذات » الانسان »او جوهره ؛ ووعيه » وروحه» او فكره. 


فول يعني هذا اننا ننفى الوعى والفحكر او العقل 9 كلا 
اونا 1 اك الا رم د نطو وا كين اواك 
مشاهدة هذه العناصر (الوعي » والفكر الخ. .) وهي تولد » 
ومتابعة تكوا ا من شروطبها الاولى ؛ في حر ككتبا 
التارمة » وتطورها النارخي 1 

ولا ستطيع الفكر التحرر من واقع بلازمه » وليل اليه 
انه لعنة حقّت عليه. فهو مثقل عادية (تستيين فى شكل حواس» 
وركلة مفرهه وستتكن الله 4 قارفا افيه عدم الزضي. .+ 
واللغة (أو النطق عودوتن! ».1 ) هى » مملياً ١‏ تطبيقاً «الوعى 
البضية لشي نوسات الاين سن الس سيدا : 
( ابديولوجية - ص )١5١8‏ . هنا فين لنا استحالة الفصل بين 
ا موضوع والزات » بين الشرط والمشروط »2 وقد سبق لوكين 
وانحاز ان أكدا هذا في « مخطوطة ©١644‏ . 

لسن وعى الانسانل فى مستبلله الا غريزة » واعية» 
7 كيدا 0 على لياس المياشر ما ماوره» ووعياً 
لاروابط المحدودة التي تصلنا بالاشخاص الاشرين أو بالاشياء 


لل 


الاخرى . » . وهذا لا بعدو ارت ككون ف البدء # اخساسا 
حموائياً بالطربعة » ويستمر هذا ما بقيت الطبيعة غير متطورة 
بفعل الانسان » ولا ينمو الوعى ولا يتطور الا بازدياد السيطرة 
العملية التطبيقية على الطبيعة » والا بازدياد الطاقة الانتاجية في 
العمل » وتعقد الماجات والنشاطات والعلاقات وتزايد عددها . 
وتدخل تقس العمل هنا »© لا بوصفه شر ا ليو الوعي 
وتطوره » بل بككونه حدد الشككل الزي يتخذه هذا النمو. 


ولا يصير تقسي العمل واقعياً حقيقيس] الا منذ اللحظة 
التي ينأ فيها الانقسام بين العمل ال#ادي والعمل الذهني 
فانه في هذه اللحظة 3 للوعي الانعتاق والانطلاق في تكوين 
النظرية المحض... ولكن اذا كانت هذه النظرية ( اللاهورت » 
والاخلاق » رة ال... ) تدخل في منازعة ومناقضة مع 
الظروف ا موحودة اي 4 فهذا لا 2 ان حصل اللا لان 
الظروف الاجتاعية المهيمنة تكون قد دخلت فى مناقضة ومنازعة 
مع القرى الماتحة الراهنة 0 ْ 
« وما يفعله الوعي وحده ليس له ادنى فائدة . ولتحتفظ 
من ركام الايديواوجيات بهذا الواقع القائل بان العوامل الثلاثة 
( القوى المنتحة» والعلاقات الاجتاعية» والوعي ) سكن بل يحب 
ان تدخل فْ منازعة ومئاقضة بعضبا مع بعص » لسدب ومن ان 
تقسيم العمل يجعل من الممكن بل من الضروري ان يكورف 
النشاط ال مادي » والنشاط الروحي (الفكري) والعمل اطاهد » 
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والمتعة» والات_اج» والاستهلاك » من نصيب فئتين 
عتلفةن...2» 


) فتقسم العمل 4 والملكية الفردية تعمير ان متعادلارثف العائر 
احدهما | بالنسبة الى النشاط العملى | ما يعبر عنه الآآخر بالنسبة 
الى نتاج النشاط العملى . » 


« وفي التناقض بين المصلحة الفردية » والمصلحة العامة » 
تتَخِذ المصلحة العامة بوصفها دولة » .شكلا مستقلا » متميزاً من 
المصالح الواقعية منفردية وجاعية» وبهذا تصبم متّحداً مزعوماً» 
ولكن تقوم دوماً على قاعدة العلاقات الواقعية الموجودة فعلا 
- الاسرة » والجنس »© واللفة » والتقسيم الواسع في العمل » 
والمصالم الاخرى - وخخاصة : الطمقات... ويترتب على هذا 
ان المعارك داخل الدولة » في سبيل القوق » في سبيل ما هو 
شامل » ليست الا الشكل الوممي للمتحد» ولست الا المظاهر 
التي تنشب خلفها المعارك اللقيقية بين الطبقات 


ان افكار الطبقة المهممنة »؛ هي »> في كل عبد ©» الافكار 
المممنة» وهذا يعنى أن الطمقة المسيطرة ماديا في امجتمع » هي أيضأ 
القوة الى سيط ر 1-6 وروحما... والافكار السائدة المهممئة 
قد الا التعبير الأيديولورجى عن العلاقات الاجّاعية الواقعية 
المهممنة 5 انما 4 اي هذه العلاقات ©» مدر كة بصورهة أفكار 55 
آي انما هى الشروط الى عل من هذه الطبقة 6 طيقة سائدة 


يكيدل 


مسمطرة » واخيراً هى : أفكار هذه الطبقة » افكار سيادتها 
وسيطرم! . 

0 ف هذه الطمقة 4 بغدو البعض مفكر بن الايديولوجيون 
العامالوث 4 وصناعتهم الرئسة تنحدر في: صناعة الاوهام ابي 
تنظر هذه الطبقة 5 آل نفسها.. ) على حين سلك الاخرورت 
سلوكاً اكثر سلبية» واكثر تبعية وتلقيا لهذه الاوهام: ولكن 
الواقع أن هر لاء م الاعضاء الناسشطون ف الطمقة الم كورة » 
ولس لديم الا قليل من الوقت خصصو نه لمتاعة الاوهام 
والافكار عن انفسهم 5 ومكن ان يؤدي هذا التقسيم ف العمل 
الى نوع من العداء بين هاتتين الفئتين » ولكنه يتلاثى حين 
تكون الطبقة فى خطر ...» ( الايديولوجية الالمانية ). 

13 طيقة صاعدة تنادي بان مصا لها هي مصالح ا جتمع كله . 
الشمول'» وتحاول تقديها بأنما هى الافكار العقلانية الكاملة » 
وفى تستطيع ذلك ١‏ 

وسسبقى لهذه الصيغة >توى حقيقي وأقعي » ما بقيت مصلحة 
الطبقة الصاعدة ( الثورية ) مفضية الى ( أو متلائة مع ) مصلحة 
جميع الطبقات» باستئناء الطبقة المنبارة » الى كانت سائدة . هذا 
ما حدث فعا لاطبقة البورجوازية حين تغلبت على الاقطاعية . 

ولا نضحت الافكار الميبدنة ف تقديم نفسهأ أنبا سام » 
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وانها خارج المصالح السائدة » وفوق المصالم السائدة » امى 
ذلك الى الظن بأن الافكار هي التي تسود دامًا في التاريخ؛ وفي 
هذا العهد جرى تحريد الفكرة او الانسان الاعلى او الوعي > 
لعرضها ا هي صانعة التاريش . لقد استيعدت من التاريخ 
جميع العنخاصر المادية فاستطاع بعض الممكرن بعد كل « اطلاق 
العنان واد الفكر التأملى. 4٠.‏ 


وهو سمثل الحاضر بصمع سالفة واشكال سايقة . وهذا التأخر 
في الوعي يفسر بواقع هو ان العلاقفات والمصالمح التي #طتها 
القوىا نتحة » تظل عبداً طويلا مالكة لسلطة تقليدية » محمدة » 
د 'مشيئأة » عنةازوه:) تفرضبها على الناس » وذلك في مناحي 
الطقرق 4 والدولة 4 وفى و كيت الطرقات. والتناقضص ين الوهم 
الايديو لوجي والواقع 6( يودي - اذن - الى تناقض ف الواقع إ 

« وهذا التناقض بين القوىالمنتحة وشكل العلاقات الاجتّاعية 
قد ظو واضحا مراراً كثيرة فْ التاريخ دوت ارك يؤدى :' 
الى القلات نوناق :اسن التاريخ وذلك يُورة » اتخذت 
ضيف تلفه تابعة : مصادمات بين الطبقات وصراع فك وعراك 
دن الافكار 4 مناقضات ف درحات الوعى 4 معارك سيأسية 
الخ .. وحان ننظر من وجبة نظر عحدودة » يموكن ان نظن 
احدى هده الصيغ أنناتنا شيع هده الثورات واسهل هذا ا كثر 
فا كثر 4 عقدار ما العمك الافراد الذن استثاروا الثورات 4 كك 


ل 


أهام أنفسهم بانفسهم في كاري نشاطهم الخاص و 7 في هذه 
المركات ( ويتم ذلك وفقاً لدرجة ثقافتهم » ووفقاً للمتوى 

تطورم التارنخي ) . دان يع معارك التاريخ اساسها العميق 
فى التناقض مين القوة المنتحة وشكل العلاقات وصصغتها .» 


فلنترك الآن» جانياً» تطور النظرية (التحول من تقسيٍ العمل 
الى الشادل »:والتعارة »واس المال.. ) والتعبير عن هذا 
التطور 4 فْ حكتاب « الا بديولوجمة الالمانية » 4 دفي ميهمأ 5 
ويحسان لا نطلب في هذا الكتاب» بخصوص القضايا الاقتصادية 

واساكة 4 الا صورهة موحزرة اولمة 4 عن المذهت المار كسي . 

ولكننا نحد فى هذا الككتاب »> النظرية العامة في المادية 
التارضمة » وحدها » مصوغة في وضوح ودقة . ففم تنحصر هذه 
النظرية بالفيط 9 


دان هذا المفهوم عن التاريخ يرتكز على دراسة تطورالانتاج 
في نوه التدريحي التاريخي » انطلاقاً من نقطة هي انتاج المياة » 
من خلال البحث لا كتثاف غط التوزيع القديم المتصل بنط 
الانتاج الذي انتج ذلك النوع من التوزيع . وهذا يعني -اذن- 

فهم امجتمع المدني ف #تلف درجاته مانا للتاررخ 2٠‏ على نحو 
يتيح 7 ان نتبع اسكال الوعي » منذ اول 37 وتكوينها » 
وادراك كنه التفاعل ببن مختلف مظاهر التاريخ هذه . ( اللزء 
السادس سا ص ١84‏ ) . 
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انشوول النقاط كلوقه وفى عا قروا النقاط 
الفردي » والعقبات » او اطدوه التي تقيد هذا النغاط ‏ راجع 
ص جسم ) من 37 ان تنج ف حرى التطور التارنخي سليساة 
متصلة من اسّكال التبادل والتوزيع والتحارة. وصلاتما التارحمة 
ناتحة عن أنه عند كل تقدم في القدرة البشرية على الطبيعة » وعند 
كل تقدم للقوى الماتحة » ثم عند كل تقدم للنشاطية الفردية » 
يشحم استبدال علاقات جديدة بالعلاقات السابقة. « وهذا النمو 
التطوري انا يحدث طبيعياً . » ولننعم النظر جيداً في هذه 
الصغة ! ه فهى أساسية جوهربة (ص )"0 ). ان التطور 
التاريخي هو 2 تدريجي طممعي ويحب أن بيدارس هده الصفة 
يعني موضوعياً > عامياً . 

فهل يعني هذا ان دراسته تتم دون وعي » ودون افكار 9 
هيز ! لقداشبى ان محدتنا عن تلك اأوضوقة المعمّقة » الى 
نحدها مائة > حتى في العلل الحديث ( علم الطبيعة التروية ) والذي 
إلا بحرد عن مو ألزات » لمصلحة شيء مادي » حامد ©» خارجي» 
امعنل أسموعف صر ففي البيق الطبيعي التدريحي للتطور الاجتاعي 
يولد الوعي الواقعي » القيقي » ويتطور. وانما هو يولد فيالناس 
الواقعيين خلال اوهامهم د الابديولوجمة » الختلفة . 

وديف الى الناويةي "ان النبى التطلرؤزى لاسن > 
معلية التطور الاجتماعية» يمكن (بل يحب) أن تدرس 5 يدرس 
نو الطفل (هذا بعد ان نصرف النظر في هذه المقارنة عن الفروق 
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العديدة بين اطالين ) فإذا اراد انان ان يفسر الطفل الوليد » 
وصرخاته وحركاته 9 كتاته الاولى م بالروح 6 و «م الفكر كك 
والفكرة العليا » فبذا الانسان المثالي ينم عن جنوث المثالية 
الغبية . فلنتتابع المراحل القيقية ف المسألة أو لا 6 تحضد 
الطفل » ثم وعبه . فنحن نرى وعيه يولد وينمو بمو جهازه 
العضري 015120 دن::0 50 »© ونمو قدرته على ار كة » وفعله » 
وقدرته عل الأشياء المادزة اليظة هه ثم ينثو الفته © وقطيه © 
وذكائه . ونمو هذا الطفل يمكن ان نلاحظه » وندرسه ؛ أنه مو 
تدريجي طبيعي . ثم ان هذا الطفل موجود » موضوعيياً ‏ 
بوصفه عضوية فاعلة » بالاضافة آلى أنه يوحجد بالنسة الى نفسه » 
١‏ ذاتياً » بوصفه وعياً ( او يمال من وعي ) . وكلا هذين 
المظهر بن بكرتب عليه وحود الآخر © ونتصمنه او ينطوي عليه . 
غير ان الزنحوة: لوعي المادي 1 سايق الوجود الذاني 2« 
ع ل ل د 
الوعي. وحين يبلغ اولى تتهاته» وتحسسه الاول في جا الادراك» 
وحين يأخذ فى حب الاساطير وخرافات المنيات» وحين يشكر 
اعوانا رمك وله الث انا كو رس !ال اليه قروا اليا جل 
4 اليا عر قل تمدة هنا فول عر سه 2 ارا 
يظن في نفسه » ولو وجدنا في ذلك بعض السحر واتمال !... 


ونمو الانسان الاجتاعى » وتطور وعبه » انما يتان على 
02 نحو طميعي » لعنى دوت معر فه <قرقية صحميحة ) ولاكن لس 
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دون وعي ) الى ان أن يوم سرز فيه المكر العامي من هذا 
النلمو التطوري نفسه . 

وهذا الفكر العامي » وقد كونته الدراسة العامية الطبيعة » 

فرق نط غير عل 0 اتطون لاماي رهد افك يورق 

السلم التطوري 2 وبدر كه حبق الاذراك + وفي الوقت نفسه 
ستطيع تو جمهه 5-7 لتصمه م “#وعي سامل 11 لكات 
لقصل زر راجع الابديوار حم الالمانية ) وعندئد يكف 
التطور الاجتماعي عن ان دكون تطوراً طبيعيا 4 ليصميح تطوراً 
عقلانياً ( يحري وفق سان العقل وتوجيهه ) وعلى كل حال » 
فالعقل والمعرفة اما يصدران عن سم التطور الطبيعي نفسه > في 
درحة معراة من درحات تطوره . 

ويترتب على هذا المفبوم امتداد حقل العم « الموضوع » حت 
يشمل الاحداث والوقائع الانانية (والاجتاعية). ولهذا السبب 
ألع ماركس واناز الماحاً في التوركيد على وحدة ما بين 
الانسان والطبيعة» وعلى وحدة علم الطبيعة وعل الانسان. وعلاقة 
الأتبانك. :نذاته لبت الا المظير الآنشر :> أو نطب الكلدر اء 
لعلاقة الانسان بالطبيعة . ححئ ان استئار الانسان للانسان 
١)‏ الانقسام الاجتّاعي الى طبقات ) كات مظهراً من مظاهر استئار 
الانسان للطبيعة اسان ا فتظيا 


واستمر هذا 7 عصرنا الل اضر »؛ حيث تتحلى » دذفعة 
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المعرفة العقلانية للانسان . وقر الانسانية اليوم في مرحلة تعد 
مستهل سن الرشد بالنسمة المها : هذا التاريخ الدحميح 
الواعن: ؛؟ » المصمسم » المخطط 00 والمنظم نظا ريا 
0105115 . والوعي 4 (أي الغريزة الااعدحة ) اضحت معرفة 
وعقلا 4 وهذه الدرحة الخديدة 4 هذه القفزة ال الامام 4 كيني 
قولا تطوونا عظيها .انا لزارة املاب 

قي المؤرخوت »؛ حى عبد ماوزككبن وانحاز 4 عوك 4 
خاصة 4 أو بقصروت عنايتهم على الدوافع الا يديولوجية (الذاتمة) 
للاعمال التارحمة والوقائع» دوت اليحث عن عناضز تكون هذه 
الدوافع ( عن عناصرها اللقيقية » الواقعة » المادية ) اي دون 
ادراك القانورن الموضوعي للتطور التارنخي وتسلس الوقائع 
وعلاقاما 5 

وقد بقي التاريخ » حتى ذلك العبد » ا »؛ وجموعة 
من النوادر والمكادات ألا تجمعها صلة ولا آضرة 

وكان 07 سدو ‏ دما من قبل 5 ف نظر المؤرخين 4 متاهة 

0 ادرات ت الفر ديه دوهن ٠‏ اعيال القسوة اللامعقولة. وكان سدو 
بارا من الوقائع والاحداث . وم يكن عم التاريخ يبلغ الى 
0 من - ( الايديولوجي ) ول يكن ينطلق نحو الواقع 
الذي ستبين خلال المظبر ( الظاهرة عمغدمهدغطام ) ويغسره 
فالتاريخ لم يكن عا » واما كان ات طفولية ينطق با الوعي 
الوليد 1 
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وهكذا كان هؤلاء المؤرخون الشاللبون يملون سواد 
الشعب » يملون الماهير » وكانوا بزدرونما ازدراء واضحاً بشاً. 
وهكذا كان يزعم الهيجليون الفتيان » وانصار النزعة الفردية من 
كانوا يدعون « السارية »» واستطاع مار كس وانحاز» بدراسة 
جموعة الوقائع التاريخية » والاجتاعية » « وتبويبها » » وترتببها 
وفقاً لدرجة واقعيتها. وقد اكتشفا تحت هذه الاتجاهات الفكرءة 
والانكان. اللثاققة المتاوعة وفك المتمار كف الا بنيز ارهرة 
وانمابيةم التزروظ اللمنقة الود ة نعود انان 4 الهناة 
والاتتاج » وشروط مختلف المستويات المعينة التي تتحك بنمو 
القوى المنتحة - وهكذا ا كتشنفا الحوادث ف جموعها وكليتها » 
والقوى الانسانية الاحمالية علوطواع الاحصائية: سواد الماهير» 
والطبقات الاجتاعية . ان الافراد ‏ اي الناس ‏ يفعاون . 
والناس ثم الذين يصنعون التاريخ . و« كاب الايديواوحية 
الالمانية » حدد » لكى برد على افكار الفرديين » تحديداً دقيقا 
العلاقات المركبة » الماحولة » بين الفرد والطبقة» او سواد 
ماهير ( راجع المقدمة ) . ولكن الفرد لا يصنع التاريخ على 
نحو فردي > وهو ملعزل . 

وسرعان ما تحلت لنا سخافة افتراض ستيرئر » منذ ان عير 
عنه . أن الفرد يعمل داخل شروط معينة وظروف ( تسمح له 
بالقيام ممبادرته وتضع العقبات دوا » في وق عا 
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والقوة فرق 3اكا' يود مقلة او رناطفا ارلدات مهيرى منت + 
او طبقة . 

وعلى رغم التعدد العظيم والاختلاف في مظاهر التاريخ » 
سقى التاريم حر كة تطورءة نامبة واحدة » وصيرورة ساسعة 
لانقوائن: انالا :فواقن الللبيظة + :ال كر انين ككل سيزوونةا.: 
ان التاريخ يفضي الى علم الاحتماع العامي ويتلاءم معه . 

فكتاب « الايديواوجية الالمانية » تستخلص منه ‏ اذن ‏ 
ا موضوعات الاساسية للهادية التاريخية » في نقد معمّق الفلسفة 
الالمانية » وللفلسفة المثالية الالمانية المسيحية » تلك امثالية التي 
اعتبرها ماركس وانحاز وجباً ميزاً معبراً . 

وهذا'الكتامر يننا اها الىضن: االحيطات: اللبية: 
أ-. نحد فيه صيغة « للمادية الناريخية » لا تبلغ من دقة التفاصيل 
واكتال الامر والنضج ما باغته » بعد ذلك » في ومقدامة انيل 
الاقتصاد السياسي ( بقلم مار كس : 

وظل فكر مار كس »© بين عامي 1845 و ١68609‏ يتقدم 


ويشطور و بغنى 4 وى الناحمة لق نحن يصدده ا 4 اعم المادية 
التارحمة 4 كلست دقة . 


دفي عام 84 عبر مار كس تعبيراً وافينها عن مفهوم 
التركبب الاعلى ماعن أووررن؟ أو البناء الفوقى » «م ان 
جموع علاقات الانتاج يكوان التر كيب الاقتصادي لاجتمع » 


١/١ 


والقاعدة المقيقية الواقعية التي دشاد عليي! بناء فوقي تشريعي 
وسياسي تفضي اليه اشكال الوعي المحددة المعينة 

1 نكو مان كتين »> في عام 5 > قد حدد تحديداً ا 
مفهو مه عن «غمط الانتاج » و «١‏ العلاقات الاجتاعية » فالعلاقات 
الاجتاعية قد تبدو احمانا علاقات تبادل » وتوؤيع » تقتصر 
صفتها على آنا متناسبة مع علاقات الانتاج دون ان تتميز الدلة 
ينبا . وعندئد لا نرى بوضوح هل « علاقات الملككية » 
تؤلف حزءاً من القوى المندحة ( حزعءاً من العمل » مياشرة )او 
هى مظبر آآخر من مظاهر علية التطور؛ وكلمة شكل ( شكل 
لكك سكن الاقاع )العفو و تراط لق 6 ون 
حقيقة المشكلة . وسوف نترى ان ماركس ما إن يدرك عام 
9 حىّ لصفو فكره » ويتضح . « فالقوى المائحة « ف 
نظرة: تتظمرن : الطببعة » وتقلية علاوتلاطعه) ه.1[ العمل » 
والادوات والوسائل » وتنظم العمل وتقسممه . 

وغط الانتاج وعلاقات الانتاج تستمين كلبا ( اي تظبر » 
فق عن ذاه )“فى تشكيا الترق والشريس اي ب 
علاقات الملكية » واخيراً تتحلى في ذلك الصرم الضخم الشاسع 
المؤلف من كيمانات وترا كيب عليما وع م0 املع ناه ينآ 
سياسية » ودينية » وفئية » وفلسفية ©» وايديولوجية... 

وبعض هذه المفاهيم دوفن تتحداة تحديداً دقيقاً قبل .١869‏ 
وهكذا منذ ١86410‏ »> شير فسان كين: الرودون بأن الآلة 


يفق 


سي بايا او صنفاً 60166011 اقتصادياً فوكر ١‏ 6 وام هى 
حدث 5 فى وأقعي 14 اما الصنئف الاقتصادي 4 نين الووقة : 
واللانيها كتوؤة + يفن ألآلة في اطار تنظم الء 7" 


تفعل باستمرار يٍ القوى المنتحة » وتتفاعل معهبا ولا تستطيع 
الانفصال علها الا بالدراسة التحلملية ولاجل هذه الدراسة . 


وسوف برك مار كس 4 عام 8م ”» فسالة الفرد جانياً 4 
بعك تفكير وروية 4 فيقول : « شخرط الداين اثناء انتاجهم 
الاحتاعى لوجودثم َ( ف علاقات معرئة 6» #2_دذة © حرورية 4 
حثمية »© هسسمقلة عن ارادتهم 7 وكتاب الايديو لوحمة الالمانية 
معتوق !ذا تفيؤير] بواافنعا كنت قعل الاتر ادا و كيف تصبر 
ظروف نشاطهم الى الانفصال بعضبا عن بعص » الى م الفسْدو ( 
“0 [1أفمطء ع5 3 كانه عنم ده وجو دهم وتعمله . 


ب - ما نحل نظر بة الانخطاط او (١‏ مخلىي عن اطوهر -مغطا 
نم6 للة'! عل عر الي ليف امداق الاول لاهتام « #طوطة » 
4 > ماعل هذه النظرية ف المادية التاريخية 9 م ترد كامة 
انخطاط أو ل في الكتاب . ومن ناحمة عامة » عنى مار كس 
وانجاز ( طوال معاركهما القابية » ولي لا يعرتضا صدريما 


)١(‏ طبعاً يب ان لا نبتغي في كتاب « الايديولوجية الامانية » الا بعش 
الاشارات الي لني بىء عن واس المال» ٠‏ 


١ 


لبرامالاعافم ايتاذ بن بسع امن لط ده راطنق 6 
ولكنههما (يا اعترف النحلز بذلك فيا بعد راجع رسالته الى 
باو سنة ١89٠‏ ) كنا سالغان ف هذا الآمر “قفي كتانب 
الايديو لوحمة الالمانية تحشما عناء حييراً لكيلا ستعملا 
التعابير الفلسفبة . فان استعملاها أحياناً فلاسخر والتندر . وهما 
يقولان في هذا الكتاب» ١‏ انه لي ستطيع الفلاسفة فهم فكر 
التجسد الخارجي للانساث » فلس لهم الا تخطيبا في ظروف 
معينة معروفة... » ويعد هذا سين مار كس وانحلز للفلاسفة ان 
شروط هذا التخطي ليست رخاس في مملية : « يحب ان 
دكون الاندات قد بلغ مر حلة الي 1 ضخمة خاصة من 
الملكية » مقابل عالم من الثروات والمللكية ‏ و كذلك يحب 
ان يكون الانسان قد بلغ الى مستوى عال من مو القوى 
المنتجة » ( راجع الطمزء السادس ص ١75‏ ) 


وهذا النص يشير الى ارك المذهب الفاسفي الذي يصف 
الانخطاط أو التخى عن ا وهر حده لقص 11خ" والاشرة عن فلسفة 
فول االتبجالة 1 افع دهان كني بر افان؟ سنت ,نذا لي 
المديدة . ففى اثناء الملة القامية العنيفة ( في الايديولوجية 
الالمانية ) يشدد العالمان في الت وكيد على المادية » وعلى تقد 
الفيلسوف المادي فيورباخ وعلى العوامل المتزايدة لغنى المادية . 
على ان نظرية التخلى - النظرية المثالية في التاري ‏ بقدت ماثلة 
في ايحاث ماركس وانجاز» بل بقيت عنصررً اساسياً في الايحاث. 


1١74 


وسوف تعى المادية اسيب إسهام تلك النظرءة ف تكون المادية. 


وعدلننا تقسيم العمل على انه ما بقي الناس يعدشوت فى 


ا جتمع الطبيعي 5 أي ما بقي النشاط غير موزع ار ١‏ رادياً 4 
طبيعياً عفوياً دقارة عل الانسان المتدق عنه بصير داعا قوة 


5 


غرسة عنه » خارحة عن ارادته »؛ اسسشعيده ولضعه لنيرها بدلا 
من أن يكون هو المبيمن عليها . » ( الايديولوجية ص .)١407‏ 
ويسبب تقسيم العمل تنشب منازعة بين مموع البشر » وبين 
الأفراذ و الافناد يكذ. رن عن رويءة امجموع وفهمه . وفى 
اللحظة نفسها من التاريخ .حبك توقى اقراف الس الى الفكن 6 
نكف تفكير الفرد المنتقطع الى عله ارد فى عق فهم الكل 
الاجتاعي » ونحدث 0 فى اللحظة الدقيقة الماممة حين يكون 
الكل الاجّاعي د بالاتساع والصمود » واخذاً ف الغنى 
المادي والنتكري ! ويحد كل فر نفسه خاضعاً لدائرته الصغيرة 
اكاهنام: تووم ا 3 عار وق صراتود موناقينا لتك الم 
لا يستطيع 4 أي الفرد » ان همه » فيعز على فك ره وى 
على نفوذه وتأثيره العملىي . ان تثبيت دعاتٌ النشاط 000 
وتقويه اواصر الانتاج الذي منشحه الانسان » وصماغته فْ (او 
يحو يله الى ) قوة لا تخضع لرقابتنا الانسانية » واما تيب آما 0 
وتلاثي حساباتنا . » - هذه المظاهر كاها » وهذه الوقائع ؛ هي 
من اهم وقائع حركة التاريخ . وهذا التصور الحارجي لشيء 


داخل الزات » هذا التحسيد الخارجى ده لأة5 "ره "قاعيء عااعن 
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( و نستعمل هنا تعبير الفلاسفة ) للانسان الواقعي » هو نفسه 
واقعى حقيقى ايضاأ : انه يتخذ شكل العيودءة » والرق » 
والملكية » والمنازءات وان الطيقات» واخيراً شحسد فى الدولة» 
7 م الموهوم الذي اشيد على قاعدة العلاقات الراهنة : 

والشوعية» الات تروط "شد ان رامنا عله وات 
كي ىَ الدولة 8 ها هده الشموعمة ( اذن 9 دد ا وكين 
وانحلز مفهوم الشيوعية تحديداً دقيقاً فيقولان انها لست «دولة» 
ولا مثلا فكرياً اعلى . «نحن نطلق اسم الشيوعية على المركة 
التي قبل وتتحه جاهدة الى الغاء الال الراهنة و تخطيها... والغاء 
الملككية الخاصة » وتنظيم الانتاج عل اناس سيواعن اسثزا 5 2 
يترتب عليها قا القاء هذا الوضع الشاد » وضع الشر الذئ 
يدوت أنفسهم مطرودن خارج نتاجهم الذي تصلعو له بابديم ! ل«( 
( أيديولوجية ص )١78‏ . 

ويظير ان الشدوعية بعد ان حدده_أ ا وحكين وانحاز 
بانما المر كة» وانما تخطى حالة الانخطاطوحالة التخلى من الموهر 
الانساني ف شروط تارمحخدة واقعبة حقيقية ) كانت تبدو وسبكة 
الظبور 4 ف نظر وان كين وانحاز ٠‏ 

ومار كس وانحاز » بالتو كيد على المادية » فى هذا المؤلف 
اللنقدى » تخلما او كادا يتخلميارن عن الديالكتيك 4 رعم انها 
اعتمداه في بعص اجزاء العتاب» وحاءا ف هذا الكتاب سات 
استحالة الانفصال بين عوامل التاريخ » تاريخ الانسارلن يوصفه 


١ا/ك‎ 


عملية تطورية لككل» و للمجموع » وتفاعل العوامل » ومنازعاجما» 
وتناقضاما. ومار كس والنحاز اعتمدا الديالكتيك الهيجلي وم 
صا على ذلك 

وكان سغلهما الداتٌ في هذا المؤلف » متجباً الى التدليل» في 
مادرة الوقائع والاحداث » على اساس العلاقات الاحّاعة 4 
والى أقامة البره_ان على ان الكان ( المادي والاجتاعي ) لسيق 
وحودذه ألوعي 7 » ودضع له شروطه وظروفه » ولاقامة اليرهان 
ايضاً على انه --- فصل الافكار والوعي عن ظروفها 
الواقعية وشروطها كو”ن منها الفيلسرف المثالى حر حكة 
تطورية فحكر بة ا 1 00000 قانخا بذاته» 0006 ع 
الافكار» «تصعيدياً تصورياً» اسمى من العالم الطبيعي (المادي). 


كان مار كس وانتحاز يكافحان الفلسفة الك المة »> والفلسفة 
) الماذية » » ويكافحارن كل فلسفة تصوريءة تأملية 3 
وحبة عامة » ولكن بعد ار ادخلا ا كتشافات هذه الفلسفات 
في المادية التارية » مطورة . 


ادرك الميتافيز يي المثالي هيجل قانوئ التطور الشري . 
فالانسان خلق ذاته » اثناء التناقضنات » خلال فترات ز ملمة 
تارئحية ومراحل «غير انسانية » : وهى الشىء «الآخر» عتاناة.1 

و الأقيات © يعن حجان تقرقرة اطاط 5-0007 
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ومار كس واتحاز قطفا هذه الثمرة » دون ان نكا كن 
فيورباخح أشار الى الموضوع اللقيقي الواقعي لعمالية التطور 
التارحى : الانسان الى 4 ذو الحم والدم 4 الزى سطور وهو 
يتقبقر وبلحط عدن5'011 »© ويتقبقر بتطوره . وهذه الثمرة من 
ثُرات المادية الفلسفية قطفها ماركس وانحاز ايضاً. هنا لا مكن 
ان يكون الامر مقتصرا على الفلسفة المحردة المحض . فالموقف 
الفلسفى كان مو قفا تأملياً. وهذا الموقف »© وهو النتيدة المعمدة 
لتقسيم العمل في الازمان السالفة » يكون عثابة نشاط مشوه » 
نظر الى الاسياء مدن جانت واحد: وهو الفكر ارد وعدن 
والمادية التاريخية تتخطى الفكر الحرد » ولكنبا تكمله . لقد 
ارادت الفاسفة » ف بخ الازمان 4 اوقيع تبلغ ا موضوعمة 
والضرورة اأتمية » وممول الفتكر »© وفعاليته. وارادت الفلسفة 
ف جميع الازمان » استبعاد المظضاهر ليلو الواقع اطقيقي : 
والمادية التارخية تحقق مطامم الفلاسفة. وهي » بتخطيها الفلسفة 
التأملية التصورية » ترفع الفلسفة الى مستوى سام . 

ورغم ذلك» مماركس وانجاز يتركات حانباً في هذا المؤلف» 
نظرية المعرفة » والنزعة الانسانية نفسها''' . وسوف تتضمح فيا 

(١‏ راجع نقد « اساث » الفلاسفة ) الايديو لو حية الالمانية ص 7ا5 ١‏ سلس 
110 شك د داق الح... ( وراجم »؛ من ناحية ثانية 34 انتصار الفرد فيالشيوعية: 
« ات ما تو حده الشيوعية إن هو اللا قاعدة اساسية لالغاء كل ها هو خارج 
ارادة الافراد » والذي» على رغم ذلك؛ ليس الا تتاجساً اعلاقات القدعة بين 
الافراد . » 


يمل 


بعد » هده الحوانتب من فكر هما 4 وتلجلى 4 و نحي ء لتنصب ف 
عكرى العم » حين هل تقدم جديد . 


يت اذ جميع أ حزاء الدرأ 4 النخصصة للفرد ) الا يديولوحمة 
الالمانيةء اازء الا ادس ص 5٠‏ ه4١‏ ) تقدم لنا ملاحظات 
قيمة تتيح لنا الاطلاع » ثانية » على وجه من وجوه المادية 


التاركية » صدف عنه مار كس وانحلز فها بعد . 


ان الفلفة المجردة الحض » صنيع الفيلسوف المنعزل » وهي 
حدتما فلسفة فردية . وكتاب « الايديولوحية الالمانية » ينقد 
اذن - معاً الفلسفة الفردية المادية ( فيورباخ ) اك 
الفردي المثالي (بوير ‏ ستيرئر ) دون ان يعدم نفسة أ كيان 9 
السقوط ف ضرب من الفلسفة الفردءة ! 


وذلك الككتاب يجنم الى نظرية في الفرد الموضوعيالمحسوس . 
فالانسان بصورة 0 » وفحكرة تخليه عن جوهره الانساني 
فاك عه » لسا الا تحريدات فحكرية . فالفرد موجود عند 
نقطة انطلاق التطور التارخى » وعند غايته . « تيل الفلاسذة 
مثلا أعلى هم © بأسم الانسارت الاسمى » الفرد الذي / لبق 

اهيا 0 العمل . » وذلك دون ان يبحثوا كيف يموكن 
ان يصرف الانسات النظر عن تقسيم العمل دون ان سر بذلك 
الجانب الايجابي التقدمي من الموضوع . لقد عبروا تعبيراً حرداً 
حين دوروا التناقض بين رغبات الناس وبين شروط معشتهم 
الواقعية الصحيحة . 


لحيل 


ينطلق التطور الاجّاعي والتارخي مس المويمية الطيوانية 
البدائية نحو عصر الرخاء والسعة والوعي واطرية ٠.‏ والتقبقر 
مظبر من مظاهر هذا التطور الذي يبدو بصورة خاصة ( فى 
كتات 5 الابديولوجمة ث( تقبقراً 5-5 الفرد . وقد دك 
نوع من التراخي ف العلاقفات الاجتاعية بالنسية الىالافراد . 
ورغم ذلك لا يوجد حقا الا الافراد الذين ليسوا «١‏ مفردين”, 
تواردون تكراراً الى ما لا ابة له . 


وثم ليسوا كذلك ضائر واعية « منعزلة » » ولا عدداً لا 
حخصى من م الأنا » اللارقة الموأاهب ؛ © كات يعتقد ستيرنر . 
فالافراد كائنات وأقعية حقيقية . وهم موضوعون جيعهم ف 
مستوى معين من عملية التطور التاريية الانسانية » وتربط 
بيهم صلات معقدة ©» متحركة » محسوسة . وثم لا ستطيعوت 
العيش الا في الياة اجماعبة التي يعدشها الجنس البشري » أي في 
متحد بشري . وعليهم اليوم ارن #ضعوا لسيطرتمم القوى 
المنحطة المتقبقرة» اوالي تؤلف عناصر انخطاطهم وتقبقرهم» القرى 
الني كانت من صعيم جوهرثم وتخلدُوا عنها واحوف اوها عنهم ؛ 
عليوم ان ستعيدوها ويدخلوها ثانية في جتمع الافراد الذئ 
تعاقدوا تعاقداً حرا واعاً. وهذا من المتطلبات الماشرة لاحياة 


)١(‏ «المفرد» تعبير لتيرنر عن الفرد المتلىء بفرديته والثائر لامتلام-ا 
كاملة وقد ادى هذا التفكير بصاحبه الى الفوضوة . راجمع كتاب « هذه هي 


لا 


الفردية . فالفرد المعاصر يريد ويحب ان بريد تخطي الانفصال 
بين حماته «الخاصة» التى تنحصر في الفردية وحسب » وبين حياته 
الاخقاعنة: والماية التابعة والظاضعة للافتضاضواتؤاغة او الئثة 
( الطبقة ) التي ولاك و دوا خامعة ادها لما قد 
افراد رين ( المزاحمة ). وهو ينقسم بالنسبة الى ذاته» الى فرد 
او وعى لوي ( داخلي» ينحصر في الفردية ويقتصر: عليها فقط) 
والى فرد ع رءضى» ظاهر ي» حادفي [عادء 101 (حدد بالظروف 
الخارسة) < ولكن هذه الطياة 'المردقية هى» على تومن الدقة 
والتحديد » حياة الفرد الاجتّاعية؛ فبي -اذن تؤلف جزءاً من 
جوهره ؛ وداطياة الشخصية» ألست هى نفسها عرضية » خاضعة 
لامادقاك والطرواك» خرقة للق تطروت الها لغ الخنتودة 
واخاصة» حىق اليوم» في المتيسارة المقسية الى طبقات» اقول لقد 
تطورت حتى الآن خارج الافر اد والاشُخاص «وتطورت يوصفها 
مصالع طبقة 4 واكتست استقلالاً حيال ينا ص الفرديدن» 
ومذا الاستقلال اتخذت شكل مدالمع عامة» م دخلت فى منازعة 
مع الافراد اأقيقين الواقعيين.» ان جموع المصالم الفردية يبدو 
للأفر اد و كأنه اسعمى من فر ديتهم » وفي هذا الاطار » تتقهقر 
النشاطات الشخدمة والفعا ليبناة هي ى نفسها » وتاحرف عن 
جوهرها » وتنحط » وتنشأ » وتصير الى انواع من الساوك 
الاوتوماتية الآلية » الخارجة عن الاشفاص ( وهي التقاليد 
والعادات ) حتى ليظن الانسان ان كمة حتى في الافراد قوى 
خارحمة عنهم وتحدد الافراد »“ وتهيمن عليهم » وتسيطر » وتبدو 


ل 


هم مقدسة . » وهذه التقاليد والعادات 2 وهذه الفروب من 
السلوك الى يعتيرها الفرد كأعق ما فى ذاته واكثره انشاقاً عن 
ضيه الأقيانة وتفينا اده اندي نر اتنا لي الى لمي 
رغم ذلك » الا تقاليد عر ضمة طارئة بالنسة الى الفردىة اأقرقمة 
بت !نا تاى من الطمقة 2 
ثماذا يفعل المفتكر ذو النزعة الفردية * انه » يححة نقد ما هو 
2 مقدس 204 بأخذه دفعة واحدة 4 وبرفضه دؤعة واحدة 2 دوت 
ادضاعه للتحلمل . وهذا ما بؤدي» الى ان بجعل من «الفرد) ا فرغ 
من كل عتواه» 2 ا 0 حديداً» و نكر سه يأسم 5 
أنه لم يفوم ان والمصلحة العامة» و راأصاحة الخاصةع ( نعني الال 
الوشهمي والمنحرف عن جوهره» للتطورالتارخي» وشكل ار اف 
الفرد هو نفسه عن جوهره الخاص » الفردي ( ان هما الا وحهات 
غبر متقصمات لطر كة واحدة ومظبران آثيات مؤقتان لانخراف 
الانسان عن جوهره »6 وتخلمه عله »© وانخطاطه ؛ ولقيقره . 
ان الفرد المنعزل (المفرد الذي نادى بذاستيون) لرمزع الا نحريدا» 
فهو مفووم الانسان الشامل » الانسان العام 1ر1 »> على 
ول متو اف وحين يحاول ستيرئر فهم التاريخ 4 سصور اق كل 
مفكر هو مثقف حدود وهو الذي سيطر على الآخرين. التاريخ 
ف نظر سميرير اا هو دن صم المثقفين امحدودن 5 وسديرير 2 
واضع نظر بة الفردءة المطلقة » نظرية «المفرد ©1.0'02100» يؤّدي 


به الامر اخيراً الى ان يضع رولسمير وشا عو ست بهد ان سد 


١م‎ 


ِي مستوى واحد مع انو سان الثالث أو غريغوار السابع ... 
هكذا تختفي كل فردية واقعية أمام الفرد الستيرئري الفارع 
امجرد » وامام المفرد !. ( راجع الايديولوجية الالمانية ج /ا ص 
عه - ه١١‏ ) 
ان الفرة ». © فيعه متيزاز لا مخدلف: كثيرا عن الانسان 
كم فهمه فيورباخ» هذا الروينسون المجور » المعزول في الطبيعة 
البككر » في جزيرة من حزر المحيط الهادي » خالية » عذراء . 


ان الفرد المتطور النامي » المنترع من الانخطاط والانخراف 
عن اأوهر الابان 4 والواعي علاقاته مع الافراد الآخرين 4 
والذي هو سيد هذه العلاقات» هذا الفرد ليس تحريداً موهوماًء 


واعا هو 1 عملمة التطورالةارحى» ومعى الشيوعية وغاسشها َ 


اذن فار كس واناز عزما على خوض المعر كة ضد فيو رباخ » 
فشرعا ف هنأ الكتاب بانشاء دراسة ترتكز على علم الاجتاع 
و علم النفس » درسا بوساطتما النزعة الفردية وحقيقة التخلى عن 


الموهر © والانحراف الى يصب اللموفر الانسافى الفردى!2, 


)١(‏ نترك الآن هذا الجانب من حوانب امار كسية » وقد اشرنا اليه في 
«ؤاف آخر ( راجع كتاب « المادية الدبالكتيكية » هنري لوفافر ص مه 
٠‏ . وتجب الاشارة ايض في « الايديواوحية الالانية » الى المقاطم الزائعة 
عن «الرجلالبورحوازي والخحب» ص /اه١‏ - وه١‏ وعن كانث ص ١485‏ 
7) وعن القوهية البورجوازءة المحدودة الت جاءت مما الفلسفة الالمانية» هذه 


القوهية التنبب الفكر الفر نسي بعد ان عجزت عن ترب المقاطعاتالفر نسية 1... 


رذنلا 


وواضح هنا ان ماق أن وانحاز رميا 4 ف هذا المالف م( 
الى ان العمل 6 ننه ييا ؛ على التمزق ( والقلق 2 
والمتطلبات الداخلية العنيفة » وآمال الافراد فى طى الانخطاط» 
والتخلص من الانحراف الذي اصاب جوهرثم الانساني ؛ ثم 
كنذا الترحكيد فيا بعد » على الطبتالب الطبقية » وحركات 
ماهير » على ان #ليلهما للفردية يدخل فى يحخرى فكرهما » ولا 
شاقضه . 

وعشى النزعة الالجانية » فى هذا المؤلف بعص الغموضص 4 
فاختفتكل الاختفاء » تقريباً » فكرة «الانانالتام» » الكلي» 
لقان'!' عسصروط".1 ( وهو معنى التاريخ » وانتحاه التاريخ » و معى 
الشوعمة ال استلهمها مار كس وانحاز حين شرعا فىصماغة نظريتهما 
ايتداء من م« مخطوطة عام 4 » ونقول «تعاسير ا كثر دقة انه 
حمل الينا أن هذه الفكرة احتفقت أضلحة النؤعءة الفردية. وسوف 
يفهم مان كتن وانحاز فم بعد )»6 ييا افضل كل 4 ماهمة 
2 الانسان الكلى التام 04 و حقمة.ه 4 وواقع الفرد ار 4 الذي 
يعي علاقاته الاجتاعية » ويعيش في مجتمع حر مل» اطرية . 


هكذا نرى » على كل حال » 5 هو واهن اساس المأخذ 
الذي كثيراً ما يوحه الى «الماركسية » والمتلخص في اما تولت 
وصرفت نظرها عن مشا كل الفرد والوجدات 8 


ويحدر ينا ان نعيد الاشارة هنا الى ان المار كسية يحب أن 


يل 


للقي فى حاتها » في موعباء وفي حر كتهاء لا وفقأ لهذا النص 
المع ل او القع ولا عتلت لان كنسة .فى هذا » عن جميع 
المذاهف الماضية » او الماضرة » أو المقبلة.. 


١١‏ - العودة الى النفغال ‏ معارك قلمية ضد المشاعيين 
الطوباويين اماليين '"' » وضد : الفتكرة الاصلاحية '" 


منذ عام 5 اتضدت آراء مار كس وانحاز » وانتخذت 
صيغها التعبيرية . وبعد تلك الفترة من التأمل والتفكير » عاد 
المفكر نحو العمل والنضال ‏ العمل الذي صيرته النظرية الواعية 
صافياً واعياً . 


و نتجوعن ع المادمة التاريخية علاقة جديدة بين المذه الاشسترا ى 
(الكيوعي تتونيت: ارك الالية يوا اتسساتمده لطر كه تيدر 
عرضية طارئة » صادرة عن «وآراء» «وافكار» كارت عمكن 
نشوؤها فى اي زمان . فلقد تحددت الحرءكة العالبة تارضياً 
بوصفها رط الطبقة المفطهدة » وسعيها نحو تحررها » ونحو 
الاشترا كية » وبوصفها حكلا (على درجة معينة من الوعي ) 
من اشكال النذال الطبقى عند اليروليتاريا » ضد الور جوازية » 
ومن ناحية ثانية نيا من المستحيل ان تبدو الاشتر امكية 


5 060211711111515 نع[ (1) 
1111151 ع.,1 (2) 


لا 


والشبوعية بعد الآرف و (قد حدديهما حر كة التاريخ 1 
عليا لهذه ار كة ) صروحاً وهمية للمجتمع » يعود الى بنامًا 
الخيال » باسم مثل أعلى اخلاق او <الي . 

سكا مصالح الطبقة العاملة » وآما مالها السماسية النابعة 
من حميم حاحاتا » انما اها دقيقاً تحدداً 1 التاريخ 1 00 


(حى المادية التارمة نفسها ( تبدو بوادر درحة عليا ن النضجح 
السياءي عيك الطمقة ة العاماة 14 و أرة 5 القدرة على التحقق الم 
التطسمقي 


وهكذا ترتب - اذن ‏ على مار كس وانحاز اقامة علاقات 
عع المنظات العالية » لاقناعها عيادىء علم الاجداع » وحقائق 
التاريخ العامي 4 الي فكننا وحدها توضييح ار الع|لمة 4 
وغادتها ل اونما أن تبدتًا ف قرارة نفسينا العزعة والوفاق» حي 
باشرنا العمل. » ( أنحاز ). ومخطوطة الايديولوجمة الالمانية التي ل 
تنشر » 6 مو لفاها « لتقد الفترار:_ القارضة » وانصرفا الى 
الال الال 8 ونمص على الفور بدنهما وين الطبقة العاماة 
حاحز : وهى المشاعية البدائية أو 0 الشموعية الفيدة ( وزععاوها 
ولا سما « ويتلنح ١ن‏ . 

وويتائح ولد غير شر عي لضابط فر نسي وغسالة المانية إِ 
وكات خياطلاأً وفيلسوفاً وشاعراً » وفي ذلك العهد كارف 
اعظ م شهرة م مارححكين 4 وكان عنويتا حداً فْ أوساط 
اعمال . وبعد حاولة ثورية فاشّة » في ١١‏ نوار و*م١‏ » أ 


لمكيل 


ويتلنج الى سويسرة . وفيها! سحن يتهمة نشر « الشيوعية » 
5 م الى بروسية بتهمة الفرار من اندية ثم خرج من السجن» 

ن الى لندن حيث استقل ا ينتتدن الايظال : واضدن 
00 معاد ر الانسانية ما هى » وي يحب ان تكون . ») وفي 
العنوان ما يتكفي لبدلالة على مثالية ويتلنيم الطوباوية الميالة الى 
الوعظ الاخلاق . ويعد ذلك اسس في باريس « رابطة العادلين» 
ودث فْ جميع انماء اوروية نوادي وحلقات تسسظر على اجتاعاتما 
العواطف والاحداسيس ؛ ودوح المؤامرة الرومانطيقية . وكان 
سمي مذههه « الشيوعية الداعية الى المساواة » واسكره ما كان 
ده من تجا ودنفوذ» » فدخل فْ روعه أنه اسع الطبقة العاملة 
وعخلصها المنتظر. وكان بريد تجديم ا جتمع هدعا فورياً كاملا » 
ليقم يحله - على الفور ‏ دعاتٌم المساواة المطلقة » والعدالة 
الكاملة !.. 


ومن ناحمة العمل التطبيقى ©“ تجملل ويتائج » منذ عام +:مم١‏ 
5 تشكيل م لشّيه ادن 4 وقد 8 عناصره من المارحين 
على القانورن »© ومن المنبوذن والمتشردين الماقدين « والذن 
بريدوت الانتقام دن اجتمع ( وكان ويتلفج بشاحر يانه ستطيع 
ان يقاب اوروية واس 8 عقب »© بأربعين الف رجل» ١‏ لاقامة 


دعام الشيوقة العادلة » ! 


و نشدت معر كة ضارية بين ويتلنج ومار كس دين الشبوعية 
البدائية » والشيوعية العامية ) وكان مسرم هذه المعركة > اولآ» 


١81 


د جمعية العال الالمان » في لندرت » وبدأت المناقثة بالرسائل 
( راجع رسالة مار كس الى برودون الخامس من نوار 1865 ) 
وكان مار كس قد انثأ و انا للمراسة » فى برو كسل وبارنس 
وفي المانية » وكانت كلها على اتصال باجمعية في لندن » وكارتف 
مار كس يعتمد هذه الاحان لنشر ميادىء المحادية التاريخية » 
وتسقّط الانباء عن الاحداث الاجتاعية والوقائع» والتعرف الى 
وضع الطبقة العاملة واحوافئهفا ف مختلف البلدان . وجرى في 
الثلاثين من آذار م١‏ اجتاع مهم في مكتب اللحنة ببرو كسل . 
وتكم في هذا الاجتاع مال دقن وويتائم . واراد انحاز م ذو 
القامة المسشوقة » الانيقة» أن مخوض المناقشة بشيء من التهذيب 
الرفيع » والرصانة الانليزية ( يم يروي فيا بعد 1نانكروف في 
صحمفة السائح الاوروبي ١86٠١‏ وفي صحيفة نيوزايت» نوار )١188*‏ 
ولكن فاق كبن دصوته و بحت نم الوا الضلت , قاطع 
انحاز ووحه السؤال الى ويتلئجح شيء من القسوة » طالبا اليه 
ارن يعرض على الفور الاسس العامية التى ينطلق عنبا في 
اك الثورية » فرد ويتلنج ( الذي كان يبدو ازاء مار كس 
رقيقاً لطيفاً ‏ م يروي آناتكوف ) وحاء في رد وبتلاج انه 
لا يحدي خلق نظريات حدىددة وان على العإهل الاعتهاد على 
انفسهم و حسب » وآن عذريا! المفكر بن النظربين وااثقفين.. 


ويتابع آناتكوف رواته فقول : وى هذه اللحظة قاطعه 
مار كس وصراح قائلا : وان خداع لسعب واهاحته دوت 
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تركيز نضاله على قواعد متينة » والتوحه الى العال دون ان 
حورن لديك افكار عامية » ان هذا معناه تحويل الدعاوة الى 
لهو احمق » لا غابة له ولا سب »© ومعناه العيث عصائر العمال 
دون وازع ولا حرج ؛ وهذا يطلب ن ثاحة 6 زع حا 
سيخية 0 يلتهب حماسة فارغة » 0 من ناحمة ثانية » حميراً 
سخيفة تصغي اليه فاغرة الافواه... يحب سحق « النظرية ( 
المشاعية اأرفية » الطوباوءة » ال الية الفلسفية » يحب تطبير 
امجتمع العالى 0000 

وقال مار كس ايضاً ان الشوعية لا يكن أقامتها فوراً » 
ف اي مكان شُئنا واي زمان » بقوة التدمير » وبارادة حكمية 
أو بقوة المثل الاعلى اخْيالى . 

وقال فار كين ان الاتشتراكنة والفبوعية تتطلنات ختروطا 
تاريحخية معينة » وان في المانليا مخاصة » يحب ارل تستولىي 
البورجوازية الاحرارية ( الليبرالية ) على الك » وان الثورة 
الاوروبية الوشيكة الحدوثك سوف تهدف الى تكنس تايا 
الاقطاعية وتهيد الطرق للديموقراطية » ونموها » وانه من 
المستحمل القفز فوق مرحلة تارة وعدم المرور ما . 

حاول ويتلنج الرد بان التحليلات المجردة لا تؤدي الى 
ذي6... وعندذ قفر ماركس ودز الطاولة هزة سُديدة حتى 


ارتح كل ثيء في الغرفة وصرخ : 


الخلا 


« واطبهل... ل سيق له ان خدم افع | قط اريخ 

وانتبت اطلسة ؛ وغلب ويتلنج على أمره امام العرال:سكان 
و ل 4 و تعفر ويتائح خا كن م صنعة به أبداً 4 1-5 
ففى بقية ايامه #أجم مار كس وبصوره بصوره الرحد-ل المتكير 
الصاف والمثقف ذى التفكير الحرد... 

فهل تدر بنا الاسارة الى ان هذه المعر كة ل تققد 0 من 
اهمرتبا الراهنة اليوم ( والئزعة العمالية الانعزالية 0 “1 11() 
وأنعزالية البسار ه15 امك 6١‏ ما ل دلغة السياسة ولع ابيرها ( 
وحكره الثقافة الزهنية المعمقة فى ازدراء المعرفة النظربة » هما 
تزال ترافق حتى الوم وواسب «الشيوعية البدائية» أو المشاعية» 
التي تريد اقامة دعاءها ».على الفور » والتي حم د بالمساء العظيم ». 

ان هؤلاء الابطال المزيفين الداععن الو التهال6 دكرهون 
التفكير 4 والدراسة 6 وقراءة الكتب )0 المحردة )ا . و ثم 4 فق 
الواقع » قوم عاجزون » تحاولون ستر عجزهم باتيام العلم . 

ولكن تدر الاشارة » وكا لفك لو الخندى: 16 :الى لروتي 
انعزالية العال هذه بدأت منذ سئوات تتقلص وتضمحل »2 بعد 
ان مرت في فرنسة طويلا » ولا سها في الارياف. 

لقد قدر كان كبن:أن نحد نفسه » ف مناسبات ككديره 43 
ازاء رجال «.متطرفين » . وقد احتج الديوعيون اللندنيون على 
مار كس » وعلى «غرور العاماء... » فلم يتراجع مار كس » بل 
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اخضع الخليط المشوتش ( الذي كان يلف مذهب «الرابطة») ) 
نقد قاس 0 هوادة قمه 5 واوضح ف رسا لله وَأنْخ القضمة لا 
تنحصر اليثة » فى تحقيق نظام فكري طوباوي خيالي » وانما 
الامر يتعلق عساهمة واعمية فى عملسة التطور التاريخي وااثورة 
الاجتاعية ال تحري نحت أعيننا 26 ( راجع نشرة «هرفوغت» 
الصادرة عام "م١‏ ص كر 3 

فَأدنَ كت انتقادات مار كس غايها» وحقفقت م رمي اليه» 
ز مدن 
الشوعى الى لندن حدث كات القادة ( امثال شابر » ومول ) 
يحسون بأن امهم « تتمخض عن عبد ثوري قد يكون من تأنه 
تحد بد مسدتقيل العام لات السثان: ,6 


فاصحلت « الرابطة 4 في بارس » بعد أن ليثت ردح 


وادركرا © مع ماردكس »؛ ان الزمن قد حان لاتذاذ 
موقف » وتنظيم اطر كة الشيوعية » واعطائا مناهج » وتحديد 
خطتها وتشيتها . وخلال صيف ١865‏ قدمت « طنة المراسلة » 
في لندن وكانت على اتصال مياشر بماركس » اقتراحى )ا ذا 
المعنى. وفى تشرين الثافي ١845‏ نششسرت اللحنة الادارية « لرايطة 
العادلين » كا يطلب إلى جميع منظراتها ارسال تتدواية عنها 
الى لندث في اول نوار ١١11‏ . 

وجاء مول » احد قادة مر رابطة لندث » فى شياط 410م١‏ 
الى بارس » حيث كان يقطن انجاز » ثم ارتمل بعد قليل الى 


5١ 


وف كبل نت عش كأرل مار كين .ذودعا مول ككاول 
مار كس للانذمام الى الرابطة » لييث فيها حيوية جديدة. وكان 
فول مكنا (الاتضال تار لمان كين وو الاعترا ف انامز لوا ساد 
يدر كون حقى الادراك ان عليهم التخلص من النزعة الطوباوية 
الخيالية » ومن النشاط المتآمر » والتخلص من المعيات السرية » 
لي خوضوا معر كة الطْياة السياسية » عناهج نظربة علمية . 


عن ان كين نوكن قل اليف عدرل عن :كا ل :اخضاتك 
السرية ولم يرض الانذمام الى « رابطة العادلين » منذ تأسسها ) 
احس بأن الاحظة المناسبة قد ازفت » وفي كذار :م١‏ > اعلن 
اتغمامه الى « الرابطة » . 
وانعقد المر فى اول حزيران 419م١‏ » وحضره انحاز مثلا 
اللي ارين ارون عارك عر الى للتال الام شق 
او لعله كاري بريد المراقبة والتريص كم مين الى لدو :: 
وعد”لت الرابطة نظاءها تعديلا كاملا : واتخذت اسم واتاد 
الشوعمين » وطا! ب النحاز يامجوه وباسم مار كس » اعتّاد نظام 
داخلي رتكز ا لك 
ب أن ينتخموا انتخ ايا » ومكن 2 ريدم من تبعاتهم ووظالفهم 
جر انتخاب جديد . وكان مار كس وانجاز يربات ان ب 
التديير من أنه وضع حد لامناورات والمؤامرات . والمادة 
الاولى من دستور ابمعية الجديد كانت تؤ كد «على اف غاية 
الرايطة انما هي قلب البورجوازية » والغاء ا جتمع القديم المؤسس 
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على المنازعات بين الطبقات » واقامة كتمع حجديد لا طبقات 
فره... » وكات على انظية الدستور المديد هذا »ء ان تثنال 
موافقة «المنظات » الحلية فتصبيحم ‏ هذه الانظمة ‏ مائية اثر 
انعقاد مؤئّر حديد؛ وبقءت الدائرة او المنظمة من عشرين عضواً 
قاعدة التنظيم العام . 


وكات سعار الرابطة القديم 0 اللمنكاسن كلهم أخوة 0 فصرح 
مار كس أن حكثيرا دن الإمامن لا تحر ص على مؤاخاتهم 
فاقارح سعاراً جديداً : «(» اننا الكادحون فُْ او البلدان 2 
انحدوا » ونضر هذأ الشعار 2 صدر العدد الاوحد من الصحمفة 
الني رم امد ر على اصدارها 4 وقد صدر ف ايلول 8417م ١‏ . 

وبينا كات كارل مار كس يتأهب خُورض الصراع السياسي 
خوضاً بحيداً » لم حر العمل النظري : تعميق المادية التارضخية. 

واقاتفن الله لو وال إن الا ل ار 
عام 5 تتضمن عرفا بارغا لانظربة 

07 الجتمع و 

انه نتاج نشاطات الناس المتبادلة ٠.‏ فهل الانسارن حر في 
اختيار هذا الشكل الاجتاعي ام ذاك ويلا . اطلاقاً . ه 
مثْلًا - نقطة معينة من نقاط تحول القوى الانسانية المنتحة . 

انا تطابق شنحلا (او تتناسب مع شكل ) من اشكال 
التحارة والاستبلاك . ولنفئرض نقطة معرئة “؛ من قاط 7 


1 


الانتاج وتطوره » فإننا نحصل على شكل مقابل مطابق » هو 
الثر كيب الاجتاعي او البناء الاجّاعي 011 ]اك )» 
للمجتمع : فممة تنظم معان للأسرة « واللهن « والطمقات 6 
وبحكللة و اعدة 3 > ختزيع اندي ,مون .. فإذا نظرنا الى هذا 
امجتمع المدني 4 رأنا حماله ف نا سب معة هم ٠:‏ ن الوضع السياءي 
ل » وهو ليس الا التعبير الرسمي عن هذا الع للد . 
دوهن لبخ الاضافة الى ذلك ان النياين لا يعيأون محص 
اختيارهم القوى الملتحة وهذه القوى هي اسان تاركهم 5 
لان كل قوئة منتحة انما هى قوة محكتسية نائحة هى نفسها عن 
نشاط سابق . وهكذا يتضح تَاماً ان القوى المنتجة هي حقاً 
نتسحة الطاقة العملءة التطميقية الكائئنات البشرية 1 ولكن هده 
الطاقة التطبيقية العملية تحددها هى ننفسها شروط وظروف . 
ولسدب هذا الواقع وحده ) وهو افنيم كل جيل تحد لقا4 
حيال القوى التي احكتسبها اليل السابق ) ينثأ استمرار في 
تاريخ الانسانية 6 وينثأ للانسانية تار يخ ٠‏ 
والاماط الاقتصادىءة الي ينتج التحاسن ف نطاقها » 
ويستهككون » ويتبادلرن » انما هى انماط واشكل انتقالية 
مدو له 4 تاريخية 0 ونفضل القوى المنتبحة الو اك سات سايقاً 4 
يطور الات غطهم 5 في الانتاج» و بتطو بره ون عع العلاقات 
الاقتصادية التي كانت مطابقة لزلك النمط المعين من الانتاج . » 
ورسالة مال كنس هده الى آنا وف ) و كثيراً فعا و5 
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ذكرها » واتكن ارج اطارها التاريخي ) تدلنا بوضوح ودقة 
على النقطة الي بلغها مار كس عام . وهو لشدد فيها على 
تو كيد العلاقة بين الاجيال «المتعاقبة» ويشدد على واقع يتلخص 
بأن كل جيل نيحد نفسه حيال النتيجة التي جاء بها نشاط الاجيال 
السالفة . وفي كتاب ( الايديولوجية الالمانية ) رسم مارحكس 
صورة موجزة لتفسير الوهم الا.يديولوجي المنطلق عن هذا الواقع 
عيله 4 ان كل « جبسل »© ستخدم الحالءات » والاذكار » 
والمؤسسات الى خلفتها الاحبال السالفة التارخمة » وهو سدا 
امد ابوبيا قل تطوينها ...وهلا قوق عل وخر وليه 
الوعي . 

فهل كان الفحكر المار كسي بتحسس طريبقه » بابدائله هذه 
الالكون 8 ام اشهةهء النطر ره تمنو عن عمد كارك يناه 
مار كس لصياغة فكره صماغة واضحة مفهومة . 


ببد أن ماركس سوف تكتشف » فيا بعد » للأوهام 
واوقتوعية التطؤو القاريضن © : وتاهشس الزن 4 راث افق © 
امنا اكنس: ْ 1 

وسوف يفرد » فيا بعد مؤلفاً خاصاً للتدقيق فى العلاقات 
بن الأقاع والتوزى ىدنو والاشتر اكيون » الام اميرك 
د0 :ه1101 الذين يظنون ان باستطاغتهم حل « القضمة 


5 راجم طبعة حيار اؤلف « ثقد الاقتصاد السياسى د لباية الكتاب‎ ( ١ 


تا 


الاجتاعية» سغيير غط توزيع المنتحات "لعن تشريع » أو انشاء 
تعاونيات للاستهلاك الخ... ) انماهم مخطئون » بدافع من 
اهل ٠‏ صحبح ان فكر باركحكن عام .م كان مدو أنه 
وتطابقت فيا بدنها» تحري عندئذ الملاءمة دين العلاقات الاحتّاعية 
والقورى المنتحة » بتغمير التوزيع. ولكن مان كن عل2 فما بعد » 
الى تلعميق فكره 4 والتدقيق فمه » ولا سأ خلال معر كه 
الحدلية العنيفة الى خاضها ضد « الاشترا كيين » الاصلاحيين » 
غير الثوريين 4 ايتداء من برودوث . 

وهذه الرسالة الهمة الى انانكر ف 4 وقد ورث ذكرهينا 
آنفا » تشير الى الموضوعات الاساسسة فى تلك المعر كة القاسة : 


« هم برودون حق الفهم ان الاس يدنعون الانسحة» 
والخام » والائهشة » والمرير . ولكن ما لم يفهمه برودون هو 
ان الناس ينتحون أيضا علاقاتمهم الاجماعية . وَل يفهم ايا 
كيف ان الناس الزين ينتدون العلاقات الاحتّاعية المطايقة 
لانتاجهم المادي ينتجون ايضاً الافكار» والآراء » والاصناف» 


يعني التعابير الحردة المثالية » عن هذه العلاقات الاججاعية نفسها. 


«ويترتب على ذ لك ان هذه الاصناف أو الابواب داقن وم] 
وءدوع لست خالرة ابدية واما هى متحولة سُأنا في ذلك بثأن 
العلاقات الى هى التعبير عنها. اما السد يرودون فير ىالعسكس» 


و يعتقد بأن التحر بدات والاصناف الفكر نبة هي السنيات 


الكدل 


الاساسة . وفى رأيه ان هذه التجريدات والاصناف القجكرية 
هي جد ١‏ البااس دس التي تصنع التاريخ : 

دوعا ان “الامناف 2 ِ نظر برودون - هى القوى الى 
شوقف عليها كل شي ء )2 فلس عه عه من حاحة لتحويل اكاة العملءة 
وتطويرها 4 دل على العكس عاما: يحب لعمائر الاصناف الفكربة 
الجردة وهذا بارتب عليه تغير المياة الوأاقعية.. 3 

جامرف ف ان برودوت كان > مكتاياته 4 واتصاله الماشر 
3 فان. تسن 4 فُْ بأارس» اق «منابع» الفكر اماق تف 8 ومقايل 
هد ا (أفسده» مار كس بالفاسفة الهريحلية 8 وعند ند اراد برودوكت 


استخدام الديالكت.رك فعر ص مذهيه الاجّاعي فى كتانه «مذهب 
التناقضا ت الأقمادة 4 أو فلسفة الشثقاء » . 


م يتحول مار كس قط عن تقدير برودون »> فكان نسب 
اليه ذوراً فعالآً مه قْ تاريخ الاذتراحككية . وعاد ماركس 
لتفحص الفلسفة البرودونية » ثانية » #قفال نشيره فى صحمفة 
وعرم ال ورت اطي مان ودر كمي إن اد لاون 
« ماهى المللككية ؟ » افضل بكثير من ا 0 1 

فالا احفر ن اله والسبواب تق كن مكلت على مله م كلم 
ينتقدوا الملتكية وحسب » وانا ممدوا الى الغائجا » ١‏ 0 
وخمالياً . فبرودون » 5 كتابه هذا » يكاد حكون بالنسية لك 
فوريده » ما كان فيورباخ بالنسية الى هيحل . فاذا قارنا فيو رباخ 
مبحل وحدنا الاول هزيلا حداً. ورغم ذلك سيطر يعد هيحل» 
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وذلك لان فيورباخ سُدد في التو كيد على النقاط الى تستثير 
لقمة الورحدان المبيحي 9 وهذه النقاط المهمة حداً ف تقدم النقد 
ار كن ان برودوت لقف ل هله 1 4 لي 5 على 
امجتمع » فينظر تاقح ال بووضر ار تساي 

وعلى الرع من أطرأة الظاهرة في صيفته الدبالكن كية 
«الملكية ه ى السرقة» فإنه لا يقدم لنا اي ليل تارخي للملكمة . 
وهو 0 بين الملكمة ف عبد الرومان » والملكية الاقطاعية» 

والملكية الرأسها لمة » فى صمبغة حردة . وهو ينسى أن السرقة » 

بوعنييا اعتتناا الإككية 6+ ناركن وعوة] عقا (اللكية :. 
( هانق كين بع المقال المشان اليه 

وحين ١‏ راد برودوث ف مو لفه « فلسفة الشقاء » ديد مدهيه 
تخديداً دقمقاً) وتطبيق الديالكتيك ا هيجي على المسائل الاقتصادية 
والاجتّاعة » ماذا فعل * 

راح برودون » في كل علاقة اقتصادية واججاعية يتميز 
باوالكة كات ضالئن .+ عانا قاقا زاكر سكا . وسكا 
يواجه » يا يقول ماركس متهبكماً "١‏ جميع حوادث التاريخ » 
ما بنظر البورجوازي الصغير الى الرجال العظاء : فنابليون فعل 
خيراً 4 ولكنه ايض فعل ع ا" مكنأ ظن برودوت 
انه يطبق المنهج الميجلي وهو ينى الأمم في الطريقة الهيجلية : 


. الملاحظة الرابعة‎ ٠ شقاء الفلسفة  مار كس - الفصل‎ )١ 
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حر كة التاريخ التي تم ( فى نظر هيحل ) بوساطة الصراع بين 
حجاني التناقض 4 بولادة لي حد بدك حرج دن هذاء الصراع 5 
ووكزا لطن ع حانب صالح ظ« ويا له (م وحانب سىء » 


ندعه »6 نطرحه اليا 4 واءًا صراع مسكمر .. 


بنسى برودون ان البروليتاريا والدائب الم ي*2) م' ن المتمع 
النورجوا زي هي ايضاً حانيه الصالحم اطسق + 1 ان البروليتاريا 
تتضمن في ذاتها الامكارن العملي الطبقي لازالة هذا امجتمع 
البورجوازي . أن برودون ل يفهم الدور التاريخي الذي تقوم 
ره الطبقة العامة» انه ل يغهم العمل النضالي حون 1.3 . أنه سحث 
عن صيغ ادبية » مثيرة » طنانة » فارغة . وحين يقول : « من 
هذا الحاب... ومن اطانب الآخر... » .يظن نفسه عا لما 
بالديالكتيك » وإن هر ف الواقع 0 2 نفسه بنفسه . انما 
«نقيضة حية » - يا يقول فيه مارحكس - تترجح بين رأس 
ال والعمل » بين الاقتصاد السياسي ( البورجوازي ) وبين 
القنوف ا ب توك تل #اللووات افك قدي 6 ورور عا 
صماغة المفارقات الرائعة وفق حاحات غروره . وهو سستثير 
از الديالكتيك كله » ولبلوغ اي غاية 9 -- للوصول الى النزعة 
الاصلاحية المسكيئة » وللوصول الى فكرة تنادي بامكان الغاء 
«الجانب السيء» من المجتمع البورجوازي (والانب السيء هو 
البروليتاريا -. الطبقة العاملة الكادحة الاجيرة ) وذلك بانشاء 
موشية لطن امجاني الاك » ومصرف للشعب الخ !. 


ل 


صيحبح ان بروذون لم يكن ( فى مؤلفه بؤس الفلسفة ) قد 
اندفع بعد .في الواقعية التطبيقية المزعومة المتمئلة في القرض الانى 
ومصرف الدعب » وكان ما بزال طوياويا خباليا» ولكنه كان 
يعرض افكاره الطوباوية الخيالية في ثوب فلسفي عامي . 


يقرر برودون أن قيمة «ده1 السلع ناشئة فقط عن كمية 
العمل اللازم لانتاج هله السلع »؛ وبرودون يقدم الينا » يكل 
سذاحة » نظريته بانما نظرية ثورية » وانما نظرية المستقيل ؛ وما 
هي في الواقع الا نتائج تشريح الجتمع البورجوازي التي عرضها 
ربدكاردو و 7 عامياً 4 اند كه ببالوعراة امكاة أعيتنال آدم 


عملت اه 


5-0 ركاردو 4 ف الفزفكاة الاولى من م لفه 2 مصمأادىء 
الافتضاء االساعن ©(" الترحة القن قيمة باردين سنة وبع + 

) لسك المنفعة شي لك ِي تصع مقماس قممة التادل ) عه 

من السلع ) ر م ان السلعة إلا تخاو من د الكفعة اطلاة_ 1 4 ولا 


لستغني عن 0 أ نافعة ٠.‏ 


« أن الاشياء التي تعتبر نافعة تستمد قيمتها التيادلية من 
مصدرين : ندرة وحودها 6 واآمية العمل اللازم للحصول علمها ( 
وثة اشياء لست قيمتها متعلقة الا بندرتا. وهذا شأن التاثيل» 


١ 7‏ ( يعرف الثاس جرماً حرف تعاون برودوث م المونابارتية بعك عام 
6م١1‏ » هذا التعاوث الذي : سيدف الى وصاحة الشعب 5 


+٠‏ .و9 


واللورحات الفنمة الخ . 8 وهذه القممة تتوقف فقط على اولئك 
الذئ برغبور”تف فْ الأطصول على هده الاشباء » وتتوقفف على 
مكناتهم الماذية : واذواقهم م( واهوامم ٠‏ 4 


أذ كن عدة دين الاساء ابي رغب في امتلا كبا انما هى 
من عو أت الصناعة » وحين نتحدث ع ن السلع » فإننا 1 نقطيد 
الا السلع الي يكن أن وداه نتيا بوساطة الصناعة ابي يقرم 
ا الا مان والتي تلشجع المزاحة على انتاحها . » 

و وهذه نقطة على أعظم درجة من الاهممية في الاقتصاد 
السياسي؛ .لا نه لدين 6ه فى كان البرت قٌُ اخطاء كثيرة كا معنى 
امهم المفتقر الى الدقة » الذي يدور حول حافة «ر قيمة » 


. © آ١3[للل“‎ 


بان ركاردو 25 لهذا ادك :ان ل” مه عمللا عمّعاً فْ أ 
امال . وقد بين ان الاحر » 0 ١‏ الرأممالى ) خاضعان 
طركات ارتفاع وهبوط »؛ وذلك 06 لاطراد احدههما ضد 
الآتخر » اطراداً تكسما » دون التأثير على قيمة المنتوج . 

وبدلاً من ان تعمق برودونت هذا التحلميل» و شحص الشروط 
التاريحمة والاجتّاعية الني تخد منتوج العمل الانساني 4 ف 
نطاقها » شكل يضاعة » وينقطع عن ونه « قيمة استعالية » 
ل ا لكلا تكست ( قممة لمتجادلة 6 1١10111“‏ 


000 ؛ وكان يرودون تخيل ال 15ت عنقي ماده 


١١١ 


ونا اقتصاديا يطقيي] ِ ]0001012110 نم اكرموغاقن معنا 
10 . وبرودون يعمد الى التأليف عوغطا دده بين القممة 
النافعة » والتيادل ؛ في ما سسميه « القيمة المؤلفة » أو المر كمة 
00105111110 110111 . وبعد هذا إسقسم برودور”ف لتأثير 
الاقتصاديين السطحيين العاديين الذين لم يكونوا علماء وانما كنوا 
دعاة يعداوف في خدمة النظام الاجتاعي القاتم » وهؤلاء 
الاقتصاديون كانوا دائًا يطمحون الى التدليل على اث الجتمع 
الراهن ( الرأسمالي » البورجوازي ) مححكوم بقوانين اقتصادية 
خالدة» صاطة » طيبة» لا يمكن ان تتغير . وبا ان هذا المجتمع 
حكوم بقوانين خالدة » فيجب ان يكون ‏ اذن _٠خالدا‏ : 
« وبوسعنا تفسير هذا المجتمع بالجوهر الثابت لكل تمع سابق» 
وهذا الجوهر انبشق من حميع امجتمعات خلال التاريخ وظهر في 
القرث التاسع عشر وأضحا حلما !... » وهؤلاء الاقتصاديون 
يرون ان القانون الاسامي الطبيعي» الثانت » الخير » العادل» 
معاً ‏ ان قانون هذا المجتمع هو « تبادل المتعادلات » . 


وفى سوق التبادل يتلقى كل انسان - يم بزِممون - ونحت 
ار » المعادل الصحيح الكامل » الا يعطي . والعامل 
يلقى ديم بزعمون ‏ لقاء عمله من هذا العمل » أي ما يعادله 
من المال وهو الاجر . وصاحب المشروع الرأممالي يأنخذ » لقاء 
نشاطه » وروج الميادرة التي يتحلى ما » حصته وهي : ااريح . 
ولقاء الخطر الذي برضى المرالى بالتعرض له » يتلقى : الفائدة . 
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فالاحور» والارباح » والفائدة » هى »2 يم بزممور:_ » عائدات 
كل من هؤلاء » يعني ما يستحق كل منهم (وذلك يم 5 
مهم » على هذا الحو 4 وفنا للانصاف المطلق والعدالة» وعشما 
ع قوانين المعادلات السيط ( دن جموع وات ت المجتمع ٠.‏ 


وبقر «الاشتراى» برودوت نظرية المعادلات ( أو نظرية 
مناة ل الت 0 وعل عازوةط!”' هله النظربة 
النورجوازية » دون ان ينقدها » ودون ان محاول فهمها . 
ولكنه بريد ان يكون « اشتراكياً » وإذا يفسر هذه النظرية 
على طريقته الخاصة . فكمية من العمل معيئة » تعاول » 9 ظ 
المنتوج الذي اوجدته ية العمل هذه » وكل آمية مل ( 
عمل » مثلا ) تعادل مية اخرى من العمل » اذا فسا مع 


متو اخده فنا فيه : 


اذن : هالاسانتة.: تلفق > لقاء المينة من العمل وأحدة » 
متساوية » منتوج انسان عامل آخر . فالمساواة الكاملة ‏ 
مساواة المعادلات أو اقيم المتعادلة » هي التي ضع 2 
ان ضع ليا" الما ةلاه :: 


فاساتخلص الآن -_- هكذا بفكر برودوتث جه لىه 


7 

0 
المساواة الاقتصادية التي تحققت فع لا ( في النظام الرأسمالي ) 
فلس ةتخلص م إيترتب علمها من تانج سراسية 4 واخلاقية 0 
وهذه المساواة تدمح [نا ديد «النسسة العادلة» الصيحيحة الني 


يحب 


حون 


ان يتلقاها العال من موع المنتوجات . وبحق هم ان شلقو! 
معادل مهلم حت فْ حين اف الرامالى يكل داءما من هنا 
المعادل المستحق » « المشروع... » اقتصادياً... فليس الرأمعالي 
الا نوعا من انواع امحتلسين اللصوص . 

في فصل مهم من فصول «شقاء الفاسفة» بين مار كس كيف 
ينزلق برودوت من العلم الى الطوباوية ايا لبة» و كيف تحر ف 
عن الواقع الى الوهم» و كيف ان هذه الطوباوية الخيالية تنطوي 
على الاقرار با تزعم انما تتيرد عليه : يعني العالم الرأممالي . 

كل : ان تدوج ساعتين من مل العامل» «زطد» وغل يا 
يعادل منتوج ساعتين أخريين من عل العامل « ممرو» » او 
فلان ». وهذا الطخلط دين « قانون المغا فلا وك الزي نادى به 
الاقتصاد السطحى الع_ ادي » وبين النظرءة العامية فى القدمة » 
لحم ان تقاس ساعق مل 4 لسن هو مل «وزد» ولا « تهرو» 
ولا وفلات» ) وثم افراد ذوو طاقات وقوى و كأقاعانت عثلفة ) 
وائما هر عل احمّاعي و سعاي . وهذا العمل الاجتاعي الوسطي 
يطابق انتاجمة الكل الاجتاعى الذي ندرسه » وبطابق ا مسرتو 
المعين الذي بلغته القوى المنتحة . 

ولنضرب 1 ددا بدقة ووضوح. وان كان و سيطأً. 
وحن تستعيره دوق -- امن الوقائع الاقتصادية الاولمة 
اليدانية ف ساطتها 4 والي تتخطيت مند زمن طويل 2( والمغلفة 
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اليوم بوقائع أسّد تعقيداً و كينا : ونحن نستعير هذا المثل من 
زمن الحرفية ‏ وقد اضحى بعيداً - وزمن انآ للم 
ارتانيا بسيطاً . فالاسكاف «زيد» 0010 - يصئع 0 مق 
الاحدية فْ مدة ١١‏ ساعات» وإسكاف آخر « حخمرو» يصذع هذأ 
اازوج من ن الاحذية» هو عينه » عدة عشرين ساعة . فهل نذهب 
الى 0 بأن « قممة حمل » زيد تعادل قدمة عمل ذلان 9 وان 
قبمة هذا العمل تقاس بزمن العمل المستغراكق 9 عندئد يؤدي ينا 
هذا القول 0 سخافة وحالية لا اساس لما ولا غاية . 


وهذا عق قولنا : ٠.‏ 9ح ١١‏ 5 ان برودوت يرتلكب م 
امحالية وقد رأينا جميع الاقتصاديين من خصوم الاشتراكية 
والمار كسية يلينّوت مده قرت كامل بأخذون على مال كين هذه 
مر السخافة »6 وينسسوما المه 4 رعم أنه افتدم درأساته الاقتصادية 
ينقد هذه السخافة !.. والقيقة هي ما بل : ان القدمة البضاعية 
التجارية لزوج الاحذية هي محدودة فعلا بدة العمل الشروري 
لصناعته » ولككن عدة العمل الاحتّاعي الوسطاى 5 م1 1181 
50121 الفكةلا لل . 

وفي هذا المثل الذي نشربه » اختصرنا الجتمع ‏ افتراضاً 
وتجريداً ‏ الى حرفيين اثنين » فتلاحظ ان عناعة زوجين من 
الاحذية تتطلبء.م ساعة من العمل. وهذا الرَ تحدده الادوات 
الممتخدمئة . ودرحة عبارة كل منهما.. الخ... اذن فكل 
زوج من الاحدية يساوي 1١‏ ساعة دهن العمل الاحتّاعي الوسطي . 
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ولحكن غير المعقول عندئذ الما_اداة ميدأ مساواة سطحية 
عللم ةرم ألون ا فان كنت أو كد ان «زيداً ) 2م 0 لما 
اطق بنيل التعويض ننفسه لق-اء النتوج : نفسه » فانني اجور على 
0 الماهر » أصاحة العامل البليد . فانا أعمد » حة تنظم 
التوزيع : الى النسوية ؛ باوثا من الاسفل ( ومرتكزاً على اد 
الادفى أساساً التنظم 1 .انا الس لضم درن لك مد فقون عر 
القوى المنتجة: ولكن هل يمكن تصور هذا ؟ فلكي يعرف زيد 
و#وزى :قي كتريهي) 6 غلييا ان “فداه الى النتوى + ولقدراء 
بالنقد » بالفضة » بالمال » فالاقد هو المقماس 07 0 « 
الذي يمكن تصوره واعتاده في تحديد قيمة اليضائع . فا احاولت 

ملا التفكير فْ اعطاء كل سُغيل بطاقة او سّهادة تثيت انه عمل 
كذا ساعات » وان له الحق في منتوج هذه المدة من العمل » 
فانا لا استطيع ان اعلم ما هي البضائع التي تعادل وتطابق 

عد مايا هذه المدة من العمل . فالنقد هو وحده الذي 
كاه القيام ذه المهمة » مهمة ة الوسيط بين اعمال الافراد . 
فاذا فحكرنا في حال تمع حتوي انواعاً من الاع_ال جد 
متبايئة ‏ وهذه حال اجتمع الحديث ‏ فعندئُد تمدو اللامعقولية 
بارزة للعيان » في اوضح بُحكل . فبل اعمد الى اعطاء عامل 
حر فى بطاقة تثبت أنه عل عشر ساعات ‏ - مثلا ‏ فتضمن له 
هذه البطاقة ان ينال ما يعادل منتوج عشر ساعات في مصنع 
حديث بلغ اقصى حد من التطور والنمو ؟ ! هذا يؤدي بنا الى 
سخافة متزايدة » فزوج الاحذية الزي صنعه اطرفي قد ساوي 
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اذا طيقنا هذه النظرية الغريبة ‏ سيارة !... ونقول بتعبير 
ادق ان هذه الطوباوية الخمالية ا تؤؤدي الى سي ء اليتة : فنظام 
التيادل نهار 4 وجموع العلاقاات الاحتاعمة 4 بدلا من ان يطرا 
علمه التحول والتغبر شط ر التقدم» نفرط وشحل فالطوباوية 
الخمالية التي نادى , ما برودوث» مع جهازها الديالككة 2 والفلسفي» 
ل الا م اوه خمالمة - رفية 4 وشى تطابق اذا الشوعية 


الندائية » ورغيتها فى التسوية السطحية . 


ونحسن هعن ا التو كمد على الملاحظة بأن نظربة ) المساواة 
السطحمة » البرودونمة واأوهام 2 المشار كة العادلة » قَّ منتوحات 
العمل » لم تفقد اهميتها ونفوذها اطلاقاً . 


3 من العمال ما بزالون يعتقدون بأن صاحب العمل 
الرأمعالي ان هو الا «ولص» او ما يشبه « اللص » ستأثر لمصاحته 
زء من مسبوج العمل ١‏ 


ونظرية « برودون » المريئة « الملكية هي السرقة » تؤدي 
في الواقع الى الفكرة الاصلاحية » فمة من يظن أنه نكفي 
تاذ التدابير القانونية أو الاخلاقية ليتلاثى هذا الابب وتلك 


السرقة » اللذان يقع العامل ضحيتهما 
لقد بين مار كس» منذ كتايه « شُقاء الفلسفة» ان الرأمهالى 
او عرج| لا انا 0 ع سارقا . وهو كن ان يحكون 
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33 فردياً انسانأ شر يفاً كاملا ٠‏ وهو دقع ع العمل بقممئة 


/ا* لا 


في سوق العمل . ولكن المزاحمة بين العال تنزل داماً من قدمة 
العمل » نحو اد الحمويالادنى» الذي كاد دكفى غداء العامل . 
وهكذاء رغم ان الرأسمالي يكون على الصعيد الفردي » اثساناً 
يها #اخلوها غير #.شبيكا السيق )ولك من : 
رغم ذلك » كمية من الربح . فليس اذن الرأمه الي الفرد هو 
المطروح على بساط البحث » وائما النظام الرأمءالى » يقوانينه 
الداخلية . ولسن بوساطة الاخلاق والمعنويات ©» ولا بوساطة 
التشريع مكننا تغيير العالم وتطويره. بل يحبالغاء نظام اقتصادي 
يكون فيه العمل بضاعة وسلعة» وهذا يحسالغاء هذه اليضاعة هي 
نقنها 6 وهذلاامين كانه آنا ليس عل شاط البعك اقايا وسيم 
كثيراً من قضايا الاخلاق والتشريع . 


حان بطا 0 دعاأة هران" ونم.! للعا 3 نوج 
عمله الكامل» فذلك ع انهم يقر موث بغوءأة لا معى |. وهذا 
١‏ م ان لعى بي أن تعطى الاحذية للاسكاف » والخيز للخماز ١‏ لخ . . 
و هذا سخدف مضيحك و اما ان لعق ذلك ار»ء رث تعطيه 2 قممة 
عمله كأملة » » ولكن ف قو نا كاءة قممة 181111 ١‏ ذتكون قد 
اقررنا جميع العلاقات الاجتّاعية الطائرة التي نزعم اننا نحارما . 


ونحن نرى أن « قيمة العمل » او « سعره الطبيعي » او 
وسعره العادل الصحمح 2 فْ النظام الرأمعالى »هو : «الأجر». 
وهذا يعنى اننا عدنا » يتعابير اخرى »2 الى تبني النظربة 
البورجوازية في « العائدات » « والمعادلات ©». 
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اللو هنا الى نقطة ف اعلى درحة من الاهمية : رع 
نستطيع او د ف مؤلف « شقاء الفلسفة » نقد للفكرة 
الأولاسة #توعطظا موحد ] النظية الآضر #نرواض الال © 


و لمق #ططا مو حزاً 4 وحسنا - 


وفي هذا الكتاب 0 دكن ماركس قد اوضح» بعد» سر 
امجتمع البورجوازي » وسر العمل بالاجرة نالفلة5 انفاكم1 . 
وانما نحد فيه تفسيراً لأريح الرأسمالي » يرتكز » بالدرجة الاولى» 
عل تزاحم العمال فم دنهم : وهذه از احمة تنزل سعر العمل فُْ 
البوق. الى اللق» اطبوري الادق © (الذ. نكاد بيكفي العام 
غذاءه والمحافظة على حياته ... ) ورغم ان مار كس يكتب 
قائلا : « أن احر العامل » يعنى القممة النسبية او مُن العمل» أنما 
تحدده مدة العمل الضرورية لانتاج كل ما هو شروري لامداد 
العامل والمحافظة على بقاثه . مما أَرئ العمل هو نفسه بضاعة » 
ذاننا نستطيع قياسه » بسب حفته هذه » مدة العمل الضرورية 
لانتاج العمل - السلعة » او العمل الرضاعة . » 

وعلى الرغم من هذا لم يلاحظ ماركس - يومئذ - ما 
يترتب على تحليه هذا من نتائم كثيرة . 

لا نحد في كتاب « شقاء الفلسفة » نظرية القيمة الزائدة » 
وهي الأحر الاسامي في تحليل رأس المال . 


املكرا 


ظافري اكثر مته واقعياً » لا يغفر أخطاء بعض المتدترين الزن 
اعتقدوا انهم وجدوا في مؤلف ماركس « قانوناً » أطلق عليه 
فردينا امال أسم قانون التحاس دام لة'0 زن.[ »> وهو 
لعل انصار 2 قانوت النجحاس ( هذا أن نكونوا نورين »> ولما 
كانوا دقوت ل الاحهاز على نظام اجتاعي 4 يردت أنه نظام 
جامد » وحشي » متصلب وذ عا لاد قلا 1 أنه عبء عاو 
0 الصيخر “نالك كانوأ بريدوت هم ايض عملا توويا © 
مهاد ] 4 صلم 5 4 ويفا 04 انهم : بلاتكيورك 2 هنهم 
مار كسيين ١‏ 
وثم باسم و قانون النحاس » هذا سوف محددون مو قفهم 
ضد العيال مثّلاا_ وصد نضا العمال ف سديل زنادة الادورء 
زاعمين ان هذه الزيادة لا تعنى 52 ف الواقع ولا تحدي ء 
وان هذا القانون يعمل عله 1 ث2 وان نطاقاً ) ع ( بلاشى 
فائدة الزيادات ف الاحور» وان الرأمما أية سوف تفيد من 55 
الزيادات حى نجاية به الرأمهالمة . 57 
ولكن لا تبين لهؤلاء الثوريين أن العمل الثوري - الذي 
ستطيع تغمير هذا المصير 4 فْ زوم »؛ تغمبر ا مفاحئاً لا تيت 
لم أن هذا العمل مستحيل عليهم » ما لدهم من وساثل » فإنهم 
ولا 3 ايضا الى «وأصلاحيين » سطحرين 3 مكل 2 حان لاحظوا 
الدور الذي تلعبه المزاحمة بين الال » أنصرفوا الى التخفيف من 


٠ 


اضرة هذا الدور 4 وحداته 4 بوساطة النقايات 4 ولكنهم قصروأ 
النضال العياالى على هذا المطلب 4 الأشروع ولا مك » ولكنه 


ودود الاهداف. : 


ووات رفي لل قر ل رطفا لمان الى فلن 
سه فال كسيا 4 ويا 6 5 2 اصلاحي 01 سطحي 8 


علينا د اذن عت ابداء ثلاات ملاحظات صهمة : 


9 ارت فكر مار كس لم نكن قد تحدد تحديداً كاملا 
دقيقاً في سنة 1845 . وكانت نظرية رأس المال تنضم اتضاحاً 
بطيئاً . واما فكر ماركس السيامي فلم يكن قد يز الا قليلا 
من موقفين سوف فعمد إلى #ليلهها في صفحات تالية : الموقف 
اللاي » أو نظرية الاستيلاء على ال4؟ بضربة ثورية عليفة » 
ونظربة «الثورة الداعة » ابي كانت ترى ان البرولياريا تستطيع 
مواصلة نضالها الثوري » دون توقف » ودون الاحوء الى مراحل 
وسيطة » حتى تبلغ الاشثرا كية والشيوعية 

اناا تعر الأعلافية داقن مار كن رقنا كدها م ناث 
داتعو 'السراه ١‏ ان فس هديا الى الوق 1 الى قن 
الملركسي يومئذ ؛ اذ لم يكن قد اتضح قاماً . وكان من 
الفروري أن تحدث وقائع سئة م84١‏ وأن شتشر البيبان 
الشيوعي » وان مخوض مارحكس وانجاز نمرات النضال العملي 
الواقعي 4 لي يتحدد هذا الموقف تحديداً دقيقاً وأفها + 


1١‏ ؟ 


ب ل ل تكن التعايير المار كسمة والالفاظ المارحكسسة 
قد تحددت بعد . وكا انار انحاز فى مقدمته مإكتان « شقاء 
الفاسفة 6 *: () اكاد اقول أنه هن غير الفروري الاشارة الى ان 
اللغة في هذا الكتاب لا تنطبق على اللغة فى كتاب وأس المال» 
ففي هذا الكتاب ور سقاء الفاسفة ») مأ زال مار كس سحدداث عن 
العمل بوصفه بضاعة 4 وسحدث عن 2 العمل وشراثه بدلا دن 
الخديث عن قوة العمل : 

وسوف ترى ف صفدات تالية « بوضوح احكثر » على اي 
ثىء ينطوي هذا الاختلاف فى التعمير . وتكتفى بالاشارة الآن 
الى اذ يذ الاغتلاق يدلا عن ارين نظو القينة الرائوة 
10 - منآدر وا عل عرمغ 1 ُّ كن ول وردت بعد . 

ج ‏ في هذا امك لف « سقاء الفلسفة » برد مار كس رد فعل 
عنيف قوي ‏ والعيانا رد فعل مبالغ فى العنف والقوة ضد 
الفلسفة » ويكفي العنوان للدلالة على ما نقول . 

كات مان كمعن في هذه الفترة ينظر الى تاريخ النمو التطوري 
الاحتّاعى يانه 2 مجكن ملاحظته كويها ( ) وهذه تعابير 
) الايديولوجمة الالمانية ١.‏ . 

وأستاتج مار كس 5 اذن 5 ف هذه الفيره 4 بصدد المادية 
التارخية » ان علم الانسان » سواء ف الاقتصاد أم فْ التاريخ 2 
ام في علم الاجاع الخ... ) هو عم يرتكز على الملاحظة 
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والتحوية 5-0 م مثل شار العلوم 00 التحر سسة 0 الي تدرس 
الطميعة . والتاريخ هو تدراج طبيعي للنمو التاوري الاحجّاعي؛ 


العمك الضمير العملى آل شهمه . 


و ينشح م منهذا استيعاد الفتكر الفلسفي» والمنطق والديالكتيك. 
على ان فكر مار كس بظل فكراً ده 2-١‏ » وهل كان في 
وسعه ان يكون غير ذلك ؟ أقد كونته الفلسفة الهيحلية » ول 
يحد فى الم وقائع والاحداث الا تو كيدا لفكره» فبقي في كتابه 
د شقاء الفلسفة » يفكر دبالكتيكياً . وهو يحلل ما تنطوي عليه 
الوقائع والاحداث من تناقضات »© وحلل التناقضات الموجودة 
فى فكر برودون » فيزن بلا انقطاع كيف اث الطريقة التي 
يعتمدها بيرودون لست قا دبالكتيكية . فيرودوت 3 
جوانب الواقفع المتناقضة » بعضها عن بعض » بدلا من 
تحلملبا ف جموعها » في علاقانها» ومفاعلاتما المتادلة . وهو 4 
عليها» بعد ان بعزلها بعضها عن بعض» تسميات اخلاقية معنو بة» 
اوغيبية ميتافيزيكية : فثمة ‏ فى نظره - للأسياء : جانب 
خير » وحانب سىء » وكان برودوت بظن انه اكتشف حقائق 
خالدة ؛ وهو لم يفهم اطركة» والصراع الداخلي العميق الناشب 
بن قرى الطيقات المتناقضة » وم يفهم ما فْ هذا الصراع من 
غنى » و يفهم القفزة التارنخية » الى الأامام » نحو تمع 
جديد. .الخ . 


ومع ذلك » فهار كس » في 5تاب « شقاء الفلسفة » ( وهذا 


انرا 


ما يجعل الكتاب على ثىء من الغموض ) لإ يقتصر فى ه<و مه 
العنيف على « ديالكتيك » برودون الخاطيء الجرد » بل هو 
هاجم كل طريقة » وكل نظرية ديالكتيكية . 

وعمقدار ما نستطيع فوم هذه النقطة الغامضة وتوضيحها ‏ وهي 
نالتناقضات الاجتّاعية والتاريمة» ما كان يغهمها مار كس (وفى 
الدرجة الاولى» الطمقات» وظاهرات المزاحمة» والتنافسالخ....) 
انما كانت في جوهرها احداثاً ووقائع كن ولإعطترا عريا . 
فلا حاجة ‏ اذن -- الى ربطها بنظرية عامة » فى المعرفة » وفى 
ميق التفتكين .بل يكن ماحتفطة الاهدات الراقعية #يؤريطها 
فيا ينها » كا بفعل العام الطبيعي مثلا » وهو ازاء الظاهرات 
الفيزيائية» دون ان عتم لشيء آخرء ودوت اطاحة الى «وفرضمات 
تأملية فكرية سابقة » . 


ونقول بتعابير أخرى» لكى نضع المسألة فى موضعها الصحيح» 
ان المادبة التاريخمة » م كانت تبدو لمار كس في سنة 1865 »> 
يخمل المنا انه كان من الممكن المقارنة دن من المعاني ‏ بينها 
ودين الوضعية ل وهذا الاسم أطلق على التعا الم الت 
اندشقت عن تفكير أ اوغعست “قوت 4 وكانت زعم بان الفكر 
العامي او الف ر الوضعي مستقل ء ك4 فلسؤة » وعن اي نظربة 
عامة 5 الاسم . اء والفكر )1( 35 فالوةانع وعلاقاما تكفى العالم » 


)١(‏ ثة فرق جوهري بين تفكير مار كس عام ١645‏ وتفكير اوغست 
كونت : لم يكن ماركس يعتقد في وجود أي « لغز » او « سر » ولا في 


را 


سواء لكان عالم فيزياء ام عالم اجتاع ام ا 


ويدل 0 حُقاء الفلسفة » على ان ما طكين كان قل #سع 
اك وق اديه ضشخمة م ن الوثائق والعاوسييه ات ©» عن تاريخ 
الرأسمالمة » وعن ادوار الاتقال من الرأموالمة التحاريه 
والمانيفا كتورية ( منذ اواثل عبود الرأسمالية حتى القرن الثامن 
عشر ) الى الرأمعالية الصناعية » وكذلك عن ركز رؤوس 
الأمؤال + :ماف علك لقا اه تعامن التق :رز المعاويمات 
عن تاريخ الطمقة الكادحة الى كانت لسحنك عناصره عأ قَّ اول 
عبدها 1 دن الهائين في آفاق الارض» والث سير ذبن الذن افلسوا 
لسلات ازم له الاقتصا أد والجتمع عند انه القرون الورسطى . 
و وك عر 5 في تاريخ الفكر الحديث» حاء م أن كين برسم فطل 
موجراً هذا التارخ 4 تاريخ الطبقة الكادحة 4 وسان اتساع 
مأساتها الدامية الريداء » منذ وريات العمل الاجباري 
0155 طعا:رن ١1"‏ ف زمن هئري الثامن (الذي أمر شن ٠7٠٠٠١٠١‏ 
عامل كادح ) ومند عرد الماك الطبيت هر ي الراسع حى عبد 
المصائع الحديثة الكيرى . 

ومار كس سن كرف ان الطبقة الكادحة » من فئّات 
وحجود اي بول لا قك: ن معرقته 2 خبيء وراء « الظاهرات »» وانما على 
العكس» كاث «أر كس إبخر عادة الالغاز والاسرار 5 وكات رى أن وظيفة 
المعرقة العامية اغا مي تمديد الس الاجمّاعي وكشفه وازالة أسياب اللغز الذي 


يعائيه الاندان في داخل ذاته . 


>16 


المفيردن المحشودن للعمل الاجياري 6 والسخرة 4 ات 0 
موضوعياً ‏ الى طبقة » ثم الى طيقة واعية لذاتها » ولنزاعها مع 
: : : : خ 

الطبقة السائدة » وواعية لرسالتها التارمة . 
كان الامر تعلق 4 قْ نظر مان تق 4 بأحداث تار ضة 
وعلاقاتها » فها بينها . وما ان تطرح مسألة الطريقة او انبح 


حى شبال مار كس 4 سيل من السخر اللاذع ُ على الفلسفة 
الهمحلية 4 وما تعديوك من ديالكتيك 5 ل دكن برى ف هذه 


2 


_- 


الفاسفة وفي دبالكتيكها سوى « عقل غير سخصى » منعزل عن 
الافراد. ( راجع الفصل الثاني » ميتافيزيك الاقتصاد السياسي » 
الملاحظة الاولى . ) 


« هل حب ان ندهش لان كل ثىء » عند التحر بد الاخير 
لاتعة نحريداً إلا تحلملا- كين لنا 4 شكل صنف 80110 2:116) 
ونان نط :5 تيل قت النهقة لزنا ذا لاعلا كرك قينا 
كل ما يؤلف فردية منزل ما » وبتجريده عن مواد البناء التي 
تالف منهبا» ور دده عن الكل الذي تميز به » عندكل لا 
يبقى لديك الا جسم ؟ واننا اذا جرتدناً هذا الجسم من حدوده 
لم ببق لدينا الا المدى او المكان ٠‏ واننا اذا جرادنا هذا 
لكان هن جندوفة ان ا" الاير اال ل مكون الدن اعد 
الكمية امجردة والصنف المنطقي.. وهكذا انطلاقاً مع التجريد 
على هذا النحو لا يبقى لدينا! من جوهر الادياء الا الصنف 
المنطقي . ويا انه يسيب الانطلاق قْ التحريد » حولنا كل شي ء 


"1 


الى دنف منطقي » كذلك لبى لنا الا تحريد مختلف الركات 
من كل صفة ميزة للحصول على اطركة في المالة المجردة » على 
الطركة الشكامة الصرف » على الصيغة المنطقية الصرف احر كة . 
فاذا كنا نحد جوهر الها ع كلا ف ال مم رووةان) ١‏ و المنود 
المنطقية » فائنا نتخيل عندئد اننا نحد 55 المنهيج النبائقي المطلق 
قُ الصغة المنطقية للحركة . وعن هذا المنيج المنرية. يتحدث 
هيحل بذه العبارات : «المنهج ( أو الطريقة ) هو القوة المطلقة » 
الواحدة » النهائية » اللامتناهية » الى لا يمكن ارن ستعصى 
علمها 5 ىء » أنه ميل العقل الى اماك ذاته » اعرف 
الهااق تيم الاخياء .كه 


وماذا فعل برودون * لقد سار في اثر هيحل » وما سخّص 
هيحل العقل والمنبج أو الطريقة 2001 نأل اأء لمقلن 1 نآ 
وشكرها م ب ال رودون وشخض ا جتمع وحسّده . وهو 
بسب اليه اهوانا + وننّات » واهواء» وتأليفات كه وع12 
دعوغط) » ظلت مدة طويلة تنضح فُْ ذهنه الشخاص 4 دهن 
الجتمع إ 
واذ لم تحكن الاصناف الاقتصادية الا تحريدات نظرية » 
نحصل علمها علاحظة العلاقات الاجتاعية وتحليلها 4 فإن برودوت 
قفا موقف الفيلسورف احقيقي 4 وينظر ل الاشياء نظرة 
معكو سة » فلا يرى في العلاقات الاحمّاعية الا تعبيراً عن هذه 
الممادىء » عن هذه الاصناف . » والدورة الدموبة 4 ف نظر ه» 


/1؟ 


انما هي نتيجة من نتائجح نظرية هارفي !... 


ما هده الطر بقة اذن 34 اي هذا منهج 2 ا تحر دد احأركة 4 
انما ار ف اطالة الحردة 9 انما الصغة المنطقية لكل حراكة « 
داعني اخيراً : حراكة العقل المحرد فْ ذهن الفيلسو فكي 0( وقم 
تتلخص حر كة العقل ارد ا تضع ذاتها » 3 تناقض ذاعا » 
ثم تتألف 4 وتصوع داعا ف موضوع » ونقيص © تاليف 
او انما بتعبير آخر تؤْ كد ذاتا » ثم تنفى ذاتا » ثم تنفى النفى؛ 
وحكيف تفعل ذلك ؟ ذلك من اث العقل 1 2 [ نفسةه 


ومأن فلاسفته الوهميين . 


«وما ان يفلم هذا الفكر في وضع ذاته موضوع ال عون 10 
عق "لققظو اشوهو ‏ داهو لزانه ات الى تطرن 2 إلى 
فكرين متناقذين » احالىي » وسلي » ال و نعم» وال رلا 
وصر اع هذن العنصرن ال متنازعين ال د نعم » وال ولا» المنطويين 
فى النقيض 10011108256 يؤلف ار كة الدبالكتيكية » وحين 
تعوو اادج نيولاه ولا ولغ ار نعي » نا يعو ب الدع لام 
في وقت وأحد » تتوازن الاضداد» وينفي بعضها أثر بعض » 
وبثل البعض فعالية البعض الاخر!...» 

ومن الواضح ان مار كس هنا يعنف حين برسم صورة 
هزلية كاركانورية للديالكتيك الهيجلي 1 


وهو يفتح ثانبة ابواب اخملة القلمية على هيجل . ورغم ذلك 


ردنا 


لا تخلو تعأبير هذه الجماة من اصابة هدف » ودعد أظر 5 ويتابع 
مار كس حد نمه ( المرجع امد كوق) : 

وان دمج هذه الاذكار المتناقضة يؤلف فكراً جديداً » هو 
تألينف ما بين تلك الافكار المتناقضة . وهذا الفكر الخديد 


0 ايضا الى فكرين متناقضين شدعات » هما ايضا ء( فْ 


تأليف حديد. ومن عملية التوليد هذه تولد موعة من الافكار.. 
وهذه المجموعة من الافكار مر باطر كة الديالكتيكية نفسها... 
خد هذه الطريقة وطيقها على ينود الاقتصاد السيامي وابوايه » 
تحصل على منطق الاقتصاد السياسى » وممتافيزيك الاقتصاد 
البماسى. :+4 ْ 

( وسوف نرى في صفحات تالية حكيف استخدم مار كس 
هو نفسه هذا المنبج وطبقه على ابواب الاقتصاد السيامي » 
من عام ماهم١‏ » وككن دون ان يأفي عيتافيزيك للاقتصاد 
الماع يي 

وهو يتايع نقده » ويذهب فبه ألى اقصى مداه : « وبتعابير 
أخرى » نقول انك تحصل على الاصناف الاقتصادءة التى يعرفها 
الاج عيبا متك راو ودووة لالهلا ةل الاجر 
وتبدو هذه الاصناف كأر: يعضها منبشق من البعض الآخر » 
وكأنا متصة الملقات » وذلك بفعل ار كة الديالكتحكية 
وحدها . 
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ومن ناحية ثانية » « فاننا لم نعرض حى الآن الا ديالكتيك 
هبح-ل الذي “3 برودون فها بعد برده الى اضق المدود » 
واكثرها تفاهة...» ولكن هيجل » برغم ذلك » هو الذي ضمّق 
من حدود «كل ما جرى » وكل ما يحري ايضاً » وحصره في 
حدود ما بحري في عقله الخاص...» وهكذا لم تبق فلسفة 
التاريخ الا تاريخ فاده 55 وتاريخ فلسفة هيحل وحده !| فلم 
ببق ثة من تاريخ وفقاً لترتبب الازمنة . وانما هناك في 
نظر هيجل - توالي الافكار في ذهنه وحسب . وكاك يظن 
أن بوسعه بناء العالم بحر كة الفككر » بينا هو لا يقوم الا باعادة 
بناء الافكار الموجودة في اذهان جيع الناس © وهو يعمد اليها 
وينسقها وفقا «لمبحه » الخاص... 

من الصعب أن يوفق الانسان الى صمياغة 2 على الديالكتيك 
- الهيجلي -- أقسى لجة » وا تمل جذرية من هذا ال » ولا 
شك في ان مار كس كان يوقن » عام 5م » بان هذا الم 
حأسم ميرم لا رجوع عنه . 

و ل تحكن القضية » في السابق» تكميل دبالكتيك هيحل » 
و تحسيله وتعممقه . فلقد حك مار 0 على الفلسفة الهيدلمة » 
وحكمه عليها كان يثور على منطتها ومنهحبا !... 

وسوف يكتب مار كس فى عام ١850‏ (المقال المثار اليه 
5نفاً والوارد في سوزيال ديموقراط» ) « لقد ببنت ك كاتف 
ضئيلا نفاذ برودون الى لغز الديالكتيك العلمي .. كانت طبيعة 


برضا 


برودوردل. تحمله نو الديالكتيك 4 واوحك:.ه بعحزه عن فم 
الدباككتيك العامي » لم ستطع الوصول الى غير السفسطة . » 


وين عامي 5 و هم( احتاز الفكر المار كسي_اذن_ 
مرحة جديدة » فبذا المقال يتحدث عن «١‏ الديالكتيك العامي ( 
و يكن هذا الديالكتيك قد ورد ذ كره عام 65م( » و 
تكن قد صدرت الا صمغة لهادية التارحية . تحار كس واأنحاز 
اثناء الجهود الى بذلاها لا كتشاف عناصر القيقية » او المحتوى 
1 دق موقا عن مسائل الشكل والمنهج . ولم 
تكن دراستهها لطر كة التاريخ قد ارتبطت» بعد» بنظربة كلية 
شامة وعقلانية» عن التطور التارئخي » وعن الصيرورة» والمعرفة 
والفكر . 

علانا اذن ان لا نلتمس فى كتاب « شقاء الفلسفة » الصمغة 
اانه لط للافن الارك يوني انه لأ عدن سنا الثائن 
نظرية وأس المال العامية في هذا الكتاب . 

ويحب ان نحتفظ من هذا الكتاب » قبل كل شيء » بالنقد 
ب الحاسم لفكرة الاصلاحية الاحماعية 500181 عدمعتصتده/ة1]1 
والبحث عن تحديد دقيق وعملى تطبيقي لوضع الطبقة الاملة 
السياسي'١)‏ 
0 نخس مرق كاد سهان ف من ار كل 1 يا 


خط حين ذهبت الى ان « الادة الديالكتيكية »كانت قد نثأت منذ هع م١‏ - 
45 وقد صححنا هذا الخطأ في كتابنا « المادية الديالكتيكية » ( انظر ص 


١ 


وككدلف ميا الاسام البية اقم الى بسع ام 
انسان ماء _برودون مثلًا- مموهة طبيعية و يتح له إن يفكر 
تفكيراً دبالكتيكياً قن اميدق دايًاً ان بصع سفسطا لد 0 
لا اكثر » اذا لم يرتفع الى مستوى سام شرن فكره على 
الاحداث الواقعية والعيل . 


؟اع نورةمهكلما 


خلال هده البو أت » كان تأثير «نادي الدراسات» » الذي 
أنه كا حكن فْ برو كسل © سمو 1 57 4 ويزداد : 
وكان مارحكس ففتئح كل اجتاع في هذا النادي » باستعراض 
للاحداث المارية » هو - برواية بعض الشهود - «رائعة من 
روائع الرصف الشعبي» تتساوى في قواتما وفي روحها الساخرة» 
و كثيراً ما كانت جيني مارحكس تنشد الاعار » ثم يدور 
الرقفىى العاف 

وكانت الشرطة مم2 بالنادي اهتاماً كبيراً » وكانت تنسب 
اليه في تقاريرها نظرية « اقتسام الاموال بالمساوأة..» ( نظرية 
الاقتساميين تلك الشبيرة... ) وه ذا يعنى ان الشرطة كانت 


30-5 ) وهو خطأ وارد في كثير من الدراسات التي تعرض امار كسية » 
ولا يسأل مثلا : ما هي الروابط الحقيقية بين « دراسات عن فيورباخ » والمادية 


التاريخية من حبة ويين نظرية رأس الال » من حبة ثائية . 


تخرص 


لاسب الكن مار كس هده الشموعية الندانية الحافية ابي كارت 


واوكى ار الود ارود 


ألقى مار كس ف النا ادي ابحاثه الاولى الي تعر ص الاقتصاد 
بالمعخ نى المعر وف للكامة » وقد نشر فيا بعد » جز َ من ظضل 
الحاقينا نت يعنو أن ) لوهناريات تدك كاستال ) * (7, 0 
بالاجرة » ورأس المال» 


وخلال عام 10م > ازداد نشاط الدعوقراظبين في جمبع 
البلدان الاوروبية ازدياداً عجيباً . واسست حعية « فراترئل 
-000 فووعاً ها في جميع البلدان الاوروبية الكبري “ دفي 
ريف عام 47م نشس <اعة م فرائرنل دعوقراط 0 مانا أمياً 
تدعق أن لى تأليف م منظمة حكن ان ينمي المها النا س من جميع 
المنسيات » . ونشرت الصحيفة الا نكليزية « النورثرن ستار » 
رسالة من « 0 الدموقر اطيين الالمان ») موقعة يأسم 
مان كن . وكانت علية الاحتكاك » والود المتمادل » 


تتكائر 00 اذن » بين الممثلين الاوروبسين للديموقراطية» وبين 
الشوعين المار كسمين ١‏ 


وكانت الشيوعية العامة ( فى مواجبتها يومئذ المرحلة الثورية 

الى كانت بشع لتر بوصفها مرحلة و التطور الاقتصادي 
والاجتاعي المقبل ) تضع حد] لانعزالية المشاعيين الطوباويين 
الوممبيين. وكيف يمكن ان تتحد الشيوعية البدائية ( التي كانت 
تريد ان تحقق المساواة فوراً بقاب اجتمع الراهن !) حكيف 


ارخرين 


مكنم هذه الشوعمة ان تتحد محم الدموقر اطيين والتقدمين 9 
لنديدا تقوذ هار كمن دحل ونؤر اثره فى الس أسة الاوروبية. 


وكان ذلك العيد من احمل العبود ف حمأة مار كس . كان 
هو العيد المرح السعيد »ة ققد وحد مار كس نفسه ) او ا 
يظن أنه نحد لفس.4ه ) مسيطراً على فكره ومذهيه» وبدأت اولى 
اعراض ار مكة الثورية 0 واضحة لنظره النابه . والظاهر 
ان مار كس كان تعمقد ص يومئد أت انه مكن الانتةال 2 دلا 
والش.وعية 20 سورة داءة ») . وكانت ابواب الآمال تنسح على 
مصاريعبها 4 دوت ان مدها حدوث » وكان فاق كن ف الثلاثن 


توقف »© 


من العمر 4 نجس لور 5 الصما 4 وعنفوان الشاب 6 والعبةرية 4 
والمب السعيد ٠.‏ 


وبروي«وددمير» اخيار رحلات مار كس وزوجه واصدقائما 
فْ ضواحي وق قل «وكانت رحلات مرحة اللىمحد الحنون.» 
روات سارف وار او ناس يمظن افيض اذ 1 
دامعة يرلين ال 0 ف مذ كراته 
مرم ماركس وسعادته في هذه السنوات » الى جانب جين التي 
«تناسقت صفاتما المسمية مع عظمة قلمها 0 (س . بورث) 


على ان فار دين بدأ يعالي صعوبة الوضع المادي يعد ان 
رزق ولدين (لورا وادغار ) في اياول ه846١‏ » وكانون الاول 


كرض 


45 . ( وهل تحب الاشارة الى انه رفض بعد زواجه كثيراً 
ب رودن النمفنة: اال الع قد اك بد لز قنايدا جيفاة 


سعيدة ناحيحة 9 . ( 


اجر مم الوق اسان تاريل يرصيق 
ف خريف ١6407‏ . وكات من المتفق عليه ان يعمد هذا المؤمّر 
الىمدراسة ميج سياسي و اضح حكدد. فوضع لجاز متبحة 4 ف صيعة 
من الاسماة والا<وية» لشبه صمغة الكتب البي تعلم قوأعد الدن 
#سوتطءن1ن:) ( وكان هذا الشكل ع الانتشار ف اوساط 
« الثيوعيين » وكنوا ما يزالون مشربين بروح ديني غريب ). 

وضحّن انحاز هذا الكتدب قواعد الاشتراكية العامية » غير 
ان مله لم يعجيه © فأهمله . 


وعين فرع الرابمطة 58 بارس انحاز مثلا عله في مؤعر 
انوك > اها فرع برو كسل 5-6 ماق لبون وكات فإن تين 
مسافر؟ الى لدت كذلك » لتمثيل التجمع الدموقراطي في 
برو كسل » بمؤمر « فراترئل ديموقراط » الزي انعقد في التناسع 
عشر من تشرين الثاني 18417 . وفي اليوم التالي افتتح مؤغر 
الشوعيين . وتكم فيه ماركس مبيناً ارئ الثورة الاوروبية 
سوف تبدأ » وان سقوط المجتمع اققديم هو الشرط الاول 
لنأسيس مجتمع جديد لا يرتحكز اطلاقا على المنازعات بين 
الطصقات . 


واكاك شاو كن جه ادن سروطاليه العبوفيية<ة هن الدحة 
السياسية ا مع الدموقر اطيين ف النضال الثوري المقيل : 
وباسم 0 التجمع الدموقر اطي ( وبالشدان 2 بأسم ) فراترنل 
دموقراط 1 اقترح مارركس عقد مؤغر عام شيع المنظيات 
الدموقراطبة ؛ وقيل اقتراح كان كتين » وعين مكان الاجماع 
وزمانه . وكان على هذا الموئر العالمي الانعقاد 6 برو كسل ف 
اسن والعشرن مدن تشر بن الااول “؛ لممكماأا . و يعقك هذا 


المؤعر ابد . ققد سنقنة الثورة الاوروبية وكانت أسرع هله . 


استين المأئر الشبوعي. فق التدث عقيرة ايام ... وكانك. على 
مار كس وانحاز خلال هذه الايام العشرة مضاعفة اللهود » ويث 
التعالم » والعناية باعضاء م رابطة العادلين » القدماء » (شديد 
الحذر والنتحاوف ال كانت تراود الكثيرين ازاء « العاماء » 
وو النافهة خرف وده ومع جار كت ولعو و اد اهمده 
الغاية» وانتزاع كل ما له صلة بالمؤامرات» من منظيات «الرايطة». 
وبقيت الرابطة حمعية سرية لاا كانت غير مشروعة وغير مصرم 
ما من قبل الحكومات فى اكثر بلدان اوروبة. ولكن شكابا 
هذا لوف انق ديفا اية تعاليم سرية » او أي تبشير 
سحري غامض بنوع من « الديانة الانسانية الحديثة » او اي 
ايديولوجية لفرقة سرية . لقد ولت الرابطة فصارت منظمة 
سياسية واضحة الاغراض ( تعمل سراً او علانية وفقا لموقف 
السلطات منها) وكانت سرية حى فى المحلترا الليبرالية الاحرارية» 


طرض 


ولكن كان له الرايطة مناهج سماسمة معروفة معمئة ٠.‏ 


وظل مركز اللجنة الماركزية معيناً في لندن » على ان 
ماركس اضحى هو اموجه اانظري للرابطة . فكاف مع انحا 
وضع منوج سياسي » في اسمرع وقت مكن . ولا يعرف هل 
عرض انحاز على المؤمر كتابه « مبادىء الشبوعية :» ولكن 
اروف قتظ ان لفسالل لوت اعريوا نار عدة ى: الاشرر 
التالية عن غضيهم لتأخر ما ركس واناز في وضع المنبج بل انم 
فكروا بائاذ تدابير قاسية سيب تأشر « المواطن مار كس » 
عن تسلم المنهيح ف الموعد الحدد . 

انطلق مارحكس من نص انْحاز » وارتكز عليه في صياغة 
المنهج » ولكنه حواره نحويراً ميقا 1 


فالبيان الثيوعي اذن هو نتيجة لعمل مشترك بين مار كس 
وانحاز» وم ف فسن فصل نصيب كل متهم في هذا العمل 
المشترك . ولكن الصمغة النهائية » يعنى المر كة » والتعابير » 
والصيغ » وقوة هدا المؤلف كلها من عل قان كن ».ومان كبن 
وحده . وقد اراد انحاز إنصاف صديقه فقال هذا القول وردده 


٠. 0 


كانون القتا 1 م 2 000 هله د الازمة 0 
الكبرى قد ذا كه ومند تشرين الثالي ١81417‏ افتتدت سويسرة 


كرض 


الاحداث الثورية . 

لك و هنا » ف اشتهار 2 بظروف هذه الحو ادث ا 

قرر المجلس الاتحادي السويسري طرد البسوعبين من البلاد» 
فاحتحت الكانونات ( المقاطعات ) الرجعية على هذا القرار 
ولت «السو ندرياند ( او الرايطة الانفصالية . وناصرت الدول 
الكيرى حيعها « السوندربائد » ووعدت عؤازرتها عسكرياً . 
ولكن رئيس الدموقراطيين السويسريين ١‏ كسيندبين كان لسن 
الحظ » رحلا قوياً مجع عضاء العرعة 1 اباس . وكان 
يعرفان" جو ايطالية بدأ يزيحر منذراً بالثورة . فأعلن : ١‏ اذا 
تدحل الااجتئ ف امورناء اطلقت جموسنا نحو متطرة اللوميارديا 
وناديت بايمهورية الايطالية ؛ فلم تتحرك ايوش النمساوية » 
الى كانت قد مجمعت على المح دود السوسرية !1 وهزمت. 
) السو ندربائد ( آذ ظ5 4 بعد ان ف#قدت المعونة اأقيقية الني 
اتتظرتها من الرجعية الاوروبية . ونستطيع أن تتصود بيج 
المؤتمرات الدموقراطية والشبوعبة حين تلقت انباء سقوط 
« لوسرن » عاصة الكانتونات ( المقاطعات ) الرجعبة » ومر كز 
0 السو ندرباند )ا . 

وهكذا ادى نضال الدعوقراطيين » ار ىء الصامد » فى 
بلد صغير حر » الى تراجع القوى الضخمة التي ححانت تؤلف 
والخلف المقدس» الرجعي » وأصيدت هيدتها فْ الصميم 4 وانمارت 
ولا 5-3 همسة النمسا . 


امرض 


وفى كانون الثشانفي مؤى١‏ ثار الدموقراطيوث فى جذوبي 
اا 5 وَانتدات ثورة 84 ...١‏ 

ونشيت ازمة اقتصادىة » وكانت ازمة خطيرة بالنسبة الى 
ذلك العصر » فهبدت ازازلة الاوضاع فى اوروبة » وانضمت الى 
الازمة دعاوة الليبراليين والدهوقراطبين والشيوعيين وتعاليمهم 
الجديدة . واقفلت جيع المصانع في المناطق الصناعية » خلال 
سْتاء ,م84١2‏ وكانت البطالة» ولا سها بين عمال النسيج 1و أبعة 
الانتشار» وكان المؤس عسقاً ساملا . وامتدت الازمة فأصايت 
بالحكا أصابة سُديدة » وسكان اللسيراليون قد استولوا على لحك 
منذ عام 41 ودللوا على عجزهم عن مواحبة المسائل المديدة 
اللاشتة عن الازمة الاقتصادية ٠‏ وتسلم الدموقر اطيورتف 
والراديكاليون ( واعضاء التجمع الديموقر اطي ؛ يعني حكارل 
مار كس ) قنادة الأرحكة السياسية . وكان مار كس وانحاز 
ينتظران ان تنهار » بين يوم وآآخر » حميع قلاع الرجعية 
الاوروبية» واولا الامبراطورية النمساوية « وهى المصنوعة من 
قطع مسروقة من هنا وهناك... » وكانت تتحقق شْيئاً فشيثاً 
جيع الظروف لايار ضم» ولقفزة الى الامام في تاريخ العالم. 

« وبروي ستيفان بورن أنه فى مساء الرابع والعشرين وقد 
دخل القطارالقبل من الحدود الفرنسية الى أخطة برو كسل» اعلن 
قائد القطار: «العلم الاحمر يرفرف فوق مديئة فالانسيين» فبتف 

من كان هناك من الشيان الالمات اللقيق. + : د نحيا اموورية ) . 


خرص 


ولكن احداث برلين كان لها في برو كسل وقع مفكون 6 
غير متوقع »؛ فقد اقنع اللبيراليون الدعوقراطيين باهم سايءني 
الدموقراطيين - سوف «يقومون بالثورة من الاعلى»» ويعلنون 
الغهورية هم انفسهم . وكانت المحكومة الليبرالية قد جعت » 
خلال هذه الغادثات » عدة فرق من المش» تق ما » وحشدما 
حول بروكسل . واجتمع مجلس النيابي » وقام الثواب 
الدموقراطيون يصر-ون بان الرية التي انطلقت منباريس سوف 
تول "امسو كنال تامارك الحكومة يان هذه اأرية وصلت 
الى برو كسل بالفعل! فأرتج على النواب الديموقر اطيين وصتوا. . 

ومئذ ليل »م شاط حتى الثامن والعشرين منه » حاول 
الدموقراطيوت القيام بتظاهرات » ولكن المكومة عمدت الى 
تفريقها بالقوة المسلحة. ووضعت الل-كومة «اللمبرالية الاحرارية» 
قَائّهَ بامماء لاجئين دعوقر اطبين» ومن اليدهى ان أسم مار كس 
كان وارداً فيها » وهو رس , التجمع الدموقر اطي ١‏ وأبلغ 
قرار النفي في الثالث من آذار مم١‏ . واعتقل بعد قليل 
واقتيدت جمني اماو كن عن ننبها الى الصدة ةالقم 
وكيم المرضات 6 م شلك امام :فاخن التحقق فابناق 
دهشته الكيرى لان اولاد مار كس ل يعتقلوا ااه 


وتدفقت من كل اللبات احتحاحات الصحافة السارية والرأي 
العام : من فر نسه 4 ولا سما انجائرة 4 وانمال سيل 2 
البرقيات على الما كين البلحيحكيين فاضطروا الى التراجع » 


بخرض 


واطلاق سرام جبنى وكارل مار كس »© وايصال مار كس الى 
اأحدود الفرنسة : ا ما حدث فعلا وسط حر كة المبوش 
الدائة. وكانت الفرق الماحمكية الت لت ار كة الدعئوقراطية 
داكن فى اطدود ارسي #اوعة الفرالئوة الباستكيون 
برمورث الى دعم موقفهم » واستثارة حرحكة وطنمة اتعزالية » 
مناهغة للدئوقر اطية » فكنوا بنشرون الاشاعة بارك « ار ( 


هكذا بدأت ثورة ١864‏ يخيانة كبرى قام .ا الليبراليون» 


ولهذا معز ىق تعيك . 


وفي فرنسة حكانت حماسة الايام الاولى من عبد اجتهورية 
0 ة بل كانت في تصاعد وازدياد . وكان العلم الاحمر والعم 
ث الالوان يرفرفان ع الى جنب ©» على الحطات » وفي 

الم ارع المزدانة . 


وئة بعض التفاصيل المثيرة لافضول : فقد استغرقت رحلة 
ما ركس بين برو كسل وباريس اربعاً وعشرين ساعة . وكانت 
الخطوط اللديدية “ في اماكن كثيرة اتروع + وافيرات 
حروقة » والعربات منهوبة . ومن فعل ذلك 9 لم يكن ١‏ 
ثم الزين قاموا بهذه الاعمال وانا هم ادصحاب الفنادق وسائقى 
عر بات الخيل الذن كانوا ناقمين لزاحمة السكة الحمديدية ل ْ 


وكان البيان الشبوعي وسّيك الظهور حين وصل مار كس 


تخبرض 


الى بارس حيث وجد انحاز فى انتظاره . 


والنتزك هنا موقا » قصة الاحداث والنضال الما ركسي عام 
4 #غافنن الى سس عذة العانث» الذق. الحى عطتة 


الشيوعيين وير كزها على اسس موضوعية . 


زفرض 


ألم 07 
لشسم الثالى 


من « البيان الشيوعي » حتى كتاب « وأس المال » 


١‏ - الميان الشيوعي 


يقطع بيان م86١‏ الصلة » عن حمد» مع جميع الذين يسميهم 
مار كس « سواوبي الثورة » ( راجع مقال مار كس عن كتاب 
« المتآمرون وابمعيات السرية » جسماتو سجيب »© الطزء السايع 
قن نعي ومن بوفر ترز انا امكان: وقترورة تطوير 


اجّاعي ايت الثورة اللا مر حلة من مر أحله 8 


من هو الش.وعي ؛ تعنى الكلمة الحديث 9 ف القرث التاسع 
عشر © دك القرت العشرين » قُْ عهد التقنية لصطعع] نآ 
الراقية المتطورة » وعهد الصناعة الضخمة » ما معنى ان دكون 
الانسان شيوعياً ؟ حدد السيان الشبوعي» تحديداً عقلانياً » معنى 
هذه الكامة . ران نكون الانسان شبوغياة ا يعنى ان تكون 


لشفا 


انراق عبان :مق ين سار الكراء :وف ]: احادفات لديل 
والانتقاء والمناسبات ؛ ولا هو كذلك » صفة موروثة اصملة 
عند بعض الافراد يكونون شيوعيين ا يكون الانسان اشقر 
او أممر... ويا «يولد» الانسان بعيئين زرقاوين أو سوداون. 
وهذا لا يعني ايفا ان يكون لدى الانسان عزم على مداواة 
جميسع الآلام البشرية بعاطفة توصي بتعمي المب على البشر او 
بنزعة انسانية طوباوية أو حلم كريم أو باللحوء الى انقلاب 
فجاني شامل يطرأ على الاوضاع . 


ان دكون الانسان شوعياً؛ معداه» من الناحية الجوهرية 
اتخاذ موقف علمى من قضاءا امجتمع والانسان 1 

ببدد البيان جيع التأملات الأخرى الي علقت بكفة 
« شوعى » » وهو لا دف الشفقة او الكرم او المثل الاعلى 
الحمادف الى احقاق العدالة . وان هو ضعها كلها للفكر العلمى ظ 
ويحعلها منوطة به و تأبعة له » ويعتيرها عواطف حبرة » مشر وعة » 
شرط ان يوجها العقل . من تفخحص احانق الاجتاعمة الانسانية 
تفحصاً عقلانياً عامياً » دورئ اوهام مسيقة » وافكار مقررة 
أنه اكانيبا . وعلى العككس » ذلك الذي يزعم انه سيوعي © 


وهو 58 هذه الصفة وان ل يعرف 
دوت ان عرف او دوت ان بحاول معرذة الاحداث الانسانية 
الواقعية 4 معرفة عقالانة » هذا الائيان من الضصعب ان لسمحقى 
أسم 2 الشيوعي ) . 


أخرض 


لست الشيوعية « وضعاً » او حالة» » وانما هي حروكة . 


اذن فالشوعية نمك «وحالة » أو م ا ( للاسياء ا 
اقامته فوراً باصدار قرأر أو مسوم ولا هي حالة او «وضع» 
ستطيع عداكث معين من الافراد» لمعو بارادة او بعرم تضالى 
اعظم » ان يفرضوه على الاتسانية . 


الشوعية مو حلة من مر احل التاريخ 8 وهذه المرحلة » هذه 
حرراكة التاريخ 4 وعام الاجمّاع العامى ( يدرك عندك ل 
سُطر سن الرشد والبلوغ ‏ طيعاً اذا اتبح له مواصلة نموه 
وتطوره !. 3 

ولدس ثة ما بو كد لنا انالشيوعية هي آخر مراحلالتاريخ» 
واحكبر الظن انما لست الا شكلا مؤقتأ من اشُكال النشوء 
الاناني . ولكنها امعى درحة يمكن فهمها اليوم ويمكن التنيؤ 
ا 
التفاصيل . وهو ينفي عن نفسه صفة النبوة » وينفي انه راجم 
بالغيب. والنبوءات العامية تترك امال واسعاً ااميادرة» والابتكار 
وارية الانسانية . وبتعابير ١‏ كثر دقة» نقول ان هذه النبوءات 


عرض 


تدل علىان هذا النصيب من الرية الانسانية يعظم اكثر فا كثر 
بالنسبة الى ما هو عليه اليوم » وفي ظل الشيوعية يضعى هو 
السائد » وعندك يشكر الناس فى العبد الشيوعى » غمط 
حيامم » على نحو من اطرية مكن التنوء به اليوم في تجموعه 4 
لا في تفاصيله . مثلا » نحن نستطيع القول بان وجود الشيوعية 
يفترض درحة عالية جداً من سيطرة الانسارى على الطبيعة » 
ويفترض انتاحا ماديا هائلا فى ضخامته » نحرر الانسارن من 
جوع" اللاي الى كاك اقل < للك انيم عد دوم صر 1 لبقي + 
وتقبد حياتهم . ونستطبع القول بان عصر الطرية هذا يفرض ان 
لا تكون الوسائل التقنية الضخمة وادوات الانتاج وآلاته ملكا 
لافراد ( ملكية خاصة بافراد ) . وبدون هذا الشرط تتحول 
وسائل اطرية فتفي: وسائن للاستعياد. . 

وكنف. مخنا التاسن فى ذلك العضر + كيف يوان 9 كنف 
كرود 9 عن و بعلن" اقية بذلقا» :قاذ لكا العم 
سيككون عهد اللكرية ! 


ولايكون لتنبؤات سابقة أوانها كبذه » الا اهمية ثانوية. 
فائدة ذلك فى اعادة بناء فرنسة الماضرة الى خريتها اكرب9.. 
يدرس سارت ١1848‏ درساً عقلانياً 4 فعاينا » الأر كة 


إغرض 


تكذها يدق زاقديا وصتوو رما العسيقناء نحت مظاهر اطناة 
الايديؤلوجية والسياسية السطحية الصاخبة . 

الشبوعي» كل انسان مم دائًاً بتحديد الفترة الزمنية والنقطة 
التي يحتازها البشر » من حرى التاريخ وببذل أقصى حهوده 
للامساك باقرب حلقة من السلاة » وتوجيه الاحداث والبشر 
فى انحاه الصبرورة والمستقيل والتطور » ولاي غارة 9 لادراك 
مدنا ريده من يو اسيل العارت إل قن عوز كل قله 
الانسانية . والشيوعى يعمل على ادراك هذه المرحلة المنشودة 
افلا كن تعيية عن اكلام واالوياة ال 

اما المراحل الماضية من تاريخ البشرية فكانت : 

1 2 المقاعة البدذايسة » والسان تحدث عنها حده غير 
مباشر » وأثناء نقد وواسب هذه المشاعية وعوالقها (نقد النزعات 
الطوباوية اخيالية ‏ البيان الشبوعي » القسم الثالث © اولآً » 
حرفأ ) غير ان ملاحظة اضافها انحاز تذكر هذا العصر المشاعى 
الذاف الت عوية 23101 عد ما كب مول لط كه 
وخصه بابحاث ضافية . وقد انيت انحاز انه كات عةَ عبد من 
الحياة الاجتاعية السابقة لنشوء الطبقات والسابقة للتاري المعروف. 


ع امجتمع المؤسس على الرق » او اجتمع القديم . 
0 الاقطاعية ف مختلف انمطاطها ومظاهرها . (الاقطاعية 
الأسيوية 4 الاقطاعية الاوروسة ) 8 


يفرض 


د - المجتمع البورجوازي الرأممالي الذي اجتاز هو ايضا 
مراحل عدة : مرحلة الرأممالية التحارية » ثم مرحلة الرأسمالية 
المانيفا كتورية » فالصناعية . 

( ولا يتحدث البيان عن الرأسمالية المالية » وهيى مرحلة 
اكد فافظ ابعن و قا مار كى :وااقات كقينة التق إلى در سين 
نخدم طر يض يوقد هلل الأغواكن: الى تعاننيا ار أسالة 
المشترنوة المنازعة #توضو :هذا العلل فى “كتنب اللناق ولاس 
كتابه عن الاستعمار . ) ْ 

هذا الماتة القبوعي بعداذ ةتح بهذا لمكيو الاننات + 

0 ل يكن تار بش 0 جتمع من احقيعات » حى أبامنا هذه» 
الا تاريخ الصراع بين الطبقات . الانسان ار » والانساتف 
المسترّق: » الاشراف » والعامة » والارون والقن” » رئس 
الطائفة المبنية والعامل ‏ وركلة واحدة : المفطيدورت 
والمفطبدون» خاضوا جيعاً حر ني متو اصلة» بعضهم ضد الرعض 
الآخر... » وهذا الاضطباد المستمر » همذا الصراع ( وهو 
اغياناً خفن "ضافت> واالعاناً عسف يتن )و تارق ينتبج دان 
اما بتطوير الجتمع وتغميره تغييراً ثورياً » واما بفناء الطبقتين 
المتنازءتين 4 

وفي مطلع النسخة ( الي طبعت عام ع18) اضاف النحاز 
هذه الملاحظات الدقيقة الي تعبر تعبيراً كاملا عن قواعد المادية 
التارخمة » يعني قواعد التاريخ وعلم الاجماع العامي 


رض 


وان الفكرة الرئسسة ابي تمن على السان الشبوعي - وهي 
ان الانتاج الاقتصادي والبناء الاجمّاعي الناقج عله » دكوانان 
0 وفي كل عصر » قاعدة التاريخ السياسي والفقكري 50 
الفضين “وان التاريخ بالتالي كان ( منذ الال ملكية الارض 
المشاعةه القدية ) تاريخ الصراع بين الطبقات... 


ولكن هذا الصر اع بلغ اليو م مر<لة لا تستطيع فمها الطرقة 
المخطبدة المستثمرة ( البر و لمتارياء الطبقة الكادحة ) التحرر من 
الطبقة الت تستثمرها وتضطبدها دون ان تحرر -فى الوقت نفسه» 
1 الابد_ اجتمع كله من الاستئار والاضطباد » ومن صراع 
الطرقات. وهده الفكرة الرئسة برجع الفضل فمهأ الى مان كس 5 
( ونحن نعرف حقيقة ما بحب التفككير بيه ازاء رأي انحاز » 


- 


وهو الذي مختفي داع » ويمحى تواضع | »2 براً بذ كرى صدبتقه 
مان كد ) 1 ْ 
وكيف يتم هذا التغيير ؟ ان استيلاء الطيقة الكادحة على 
الساطة السياسية » وتغيير الدولة نفس | يوصفها اداة سماسية 
للتطوير الاجتّاعي » أءران يؤلفان مرحلة ضرورية من مراحل 
التاريخ : 
وتجدر بنا الاسشارة الىان كثيراً منالمؤرخين أو الايديوارجيين 
قد يعترفون ممبدأ صراع الطبقات ؛ ومن وجبة خاصة » يمكن 
فهم صراع الطبقات بدرجات تتفاوت وضوحاً » ويمكن معاطته 
برودح رحعية او حتى بروح فاشدلنة ...هن المسكق فهم التاريخ » 


ضرا 


الى درحة 0 من الفهم » والصراع ضد حر حكة التاريخ 3 
و لسن هذا عملا عقلائيئا ولا :2 ولكنه مكن التصور 4 
ومكن المدوث » بل انه كثير تدلوت 

ولهذا اليب ا مار كس الى وبدمير © عام لاوما : 
ديس لي الفضل في اكتشاف وجود الطبقات في المجتمع الحديث. 
فالمؤرخون البورجوازيور:_ "١‏ سيقوني فم لا في عرض الامو 
التارحّى لصراع الطبقات» والاقتصاديون البورجوازيون سمقولىي 
الى تشريم هذه الطبقات تشريحاً اقتصادياً . ويتلخص الحديد 
الذي استحدثته » فى اثبات هذه الامور : 

اول - ان وجود الطبقات لا برتبط الا ببعض الممارك 
المحددة » التاريخية » المرتبطة هي نفسها ينمو الانتاج . 

ثانياً أن صراع الطبقات يؤدي 00 الى دربكناورءة 
البروليتاريا . 

ثالثاً - هذه الديكت اتورية هي نفسها تؤلف فقط مرحلة 
الانتقال 0 العاء عمسم الطبقات ونحو بيع بدوث طرقات...» 

وبتعبير آخر نقول : حين ينفي بعض ألا يديولوجيين وجود 
الطبقات وصراع الطبقات 2 فإهم بتر اجعوت ميا وصل المه 


» رأينا في صفحات سابقة ان الامر نص بمؤرخين فرنسيين : تييري‎ )١( 
ا١ مينيه » غيزو » تييرس »© الذين كانوا » ولا سيا الآخران » رجعيين با تمل‎ 


تكوت الرحمية... 


3 


رعو التبريير انود الس ب بلا ليج الي لكي 
انفسهم » بل انهم تعنى من المعاني - يكذبون ». وذلك لان 
أولنك االزق انون" قاذ النوادة انو وسرت عادو 6 سيق 
3 | بوساطة التطبيق العملي | ان الطبقات موحودة » وارف 
صراع الطبقات موحود ©» ومن حبة اخرق » فبؤلاء المؤرخون 
الذين نتصفوت مو ضو عمة أسسة حز أمة 9 لبسو!أ مار كيين 
في ذلك © سأنم 6 ولك شان وحال: الدولة الذّئ: تتعدت 
عنهم . فالمار كسي هو ذلك الذي يعرف هذه اطر كة التارخية 
وبرضاها مع جميع ما بيترتب عليها م من نتائج » هذه الطر كة 
الي كانت تبدو ار كس بعد 5 4م - أنها «تتطلب 
3 ديكتاتورية البروليتا ا 


وايستنتج من هذا ان السماسة لرمك متعلقة بافكار كر ذة 6 
وليست متعلقة بالمطامح الفردية الا - عرتب] فظنا + 
ا ان تنفصل السماسة عن ا وأقعمة اعمق : صراع 
الطمقات 4 و العلاقات ت الاقتصادية 4 000 القوى المنتحة 5 


وفىي ما نص بالحخاضر والمستقيل »© تتحدث مرأ حل اجتمع 
الحديث » اقتصادياً وسياسياً » وهذه المراحل هي : 


اليد النهوقراطية .سوا ترق فى متقيعتانتة غالية: العاذقات 
الصحبحة الدقيقة بين الديموقراطية وديحكتاتورية البروليتاريا . 
ولنسارع مند الآن الى القول بان مار كس يعرف ابتداء دن 
السبان الش.وعي ددكتاتورية البرولتاريا فمقول . انها استيلاء 


"4١ 


على الدعوقراطمة مكدب الدعوقواطة من قمل الترولةاريا ٠.‏ 
(١‏ و كذلك الاستيلاء على 7 ممة ) » قتطو 4 القومية ينقسم 
انوت البو ناف 0 الامن تأق التمؤقراطة 
البورجوازية ال ني تغطي وتقنع 5-7 4 كت مخااه هر حكميرة 4 
سيطرة البو عدا على البروا 0 4 بعى 2 ى ذيكتاتورتها 
الفعلية الواقعة المفغروضة على البرولءتا دك ومن ل ثائية ) فهذا 
الشككل السياسي بليح للصراع ان باسع 5 ثم يثقلب الوضع 1 ا 
نحدث تقدم 2 الدءوقراطية 4 يعبر وحبهها ومعناها ع فتضيحى 
«دعو قر اطية» للبرولء ع مقاونا 4 وللجموع العال» حي اي 
علىالدورجوازية 4 الي تضطر الى التخلي عن امتياز ا الاقتصادية 
والسماسية 4 لع ملكية وساأ سل الا نتاج 0 الكيرى 4 


وعءعن ادارة الدولة » يعد اوعدي كانت منظمة و طا<+ا أت 


في عن 


البورجوازية . 

ب - الاشترا كمة » بعد ان تستتب اوضاع الديموقراطية» 
وتكتمل ١‏ اي بعد أقامة « ديكتاتورية البروليتارا » ) مكن 
الأقوال "الى الاختراكك ةا وكير هذه لمر نذا جوهريا 
بنمو عظي هائل في وسائل الانتاج» ونمو الثروة الاجتاعية » التي 
تشرف على ادارجا دولة ديموقراطية » كأ تمل ما تكورنف 
الدعوقراطية » تثل مصااح المجتمع بأكمله . وهي تتميز ايضا 
بزوال الطبقات زوالاً تدريحياً » وتلاثى المناز عات الطبقية 
) الصراع بين الات ) . ولسرة اللي » اداة الصراع 


1 


الطبقي 4 واداة صراع البرولءةاريا ضد البورجوازية 4 تدلاشى 
سا قذينا بانتصار البرو لمتاريا 4 وتشديد خسم ولا طيقات . 


ج - الشيوعية - المؤسة على وفرة اخيرات والثووات 
الاحتاعرة 4 وهى عهد لسو ده أكربة» و عدر بزدهر فمه الانسان 
ال ازدهار؛ فهو نحم » مع زوال الطبقات» زوال الدوة'". 
وتبلغ هذه المرحلة حاث ستطيع امجشمع ان بعان )0 ان من كل 
وستب طاقته 4 ولكل حست حاحاته 23 قُْ ذلك العيد 4 حين 
تتدفى م كل صوب» منابع الثروة الاججاعية» و دتخطى اطق 
البورجوازي الضيق الافق » ( المؤسس على الاعتراف البخيل 
المقتر» لهذا الفرد أو لزاك نحقه فى انتاج ما يزال محدود الكمية) 
اتحتلفة ( وقد سيق عرضها في البيان الشيوعي ) سوف تضم لنا 
هده النظرية» فم بعد » 5 نصو ص مهمة نوردها ف مكانا المناسب 
وزماما . 

بيترتب على هذا الخطط تلميحة مهمة 9 اعلى درج ة 0 
الاهمية : الاشترا كبة والشوعية مرحاتان او فترتان متوالمتان 
من فترات التاريخ 5 وما انه لا كك عل مر حلة تاركمة 5 


)١(‏ راحم في موضوع بناء الدولة وترحكييبا نصوص « السألة الييودية.» 
والاسرة المقدسة الخ.. لمار كس فبي تتكامل مم التعالي المفصلة في اابيان الشبوعي. 
راجع ايضأ النصوص اليسوف نشيراليها في صفحات تالية ولا سما ا « ملاحظات 
على هاءش منهج الحزب العالي الالماني » مار كس . 


يد 


والنظر اليها نظرة نبائية» منفصلة» فهاتان المرحلتان (الاشتراكية 
والشيوعية ) تتداخلان » وتنفذ احداهما الى الاخرى » وكل 
واحدة منهما هي » من وحبة معينة » مرحلة انتقال سُطر مر حلة 
ارود 

فليس ثة أذن أي سبب يبرر الفصل بين هاتين المرحلتين 
دواث يكون الانسان امُتراكياً » و دلا يكوت سيوعناً » 
او العكس » مة_ارقة غريبة مضحكة » ومغامرة أيديولوجمة 
عجيية فاسّلة . م أن هذا تحوير لمعنى هاتين الكابتين » حدث 
بعد مار كس » اثناء معارك أيديولوجية سياسية » فى ظل 
الهوقراطية البورجوازية"" » وان يريد الانسات الشيوعية ؛ 
دوت ان بريد الاسّثرا كية » وهى ‏ اي الاشترا كية ‏ المرحلة 
الإعظة ارانه لااء اروم ايو ون رد ان لج 
مؤسس الاشثرا كمة العامية » كارل مارحكس . ومن الناحمة 
المقايلة: ان بريد الانسان الاشترا كية» دون أن بريد الشيوعية» 
[ وهي المرحلة التالية للاْتراكية» في مراحل التاريخ ] » يؤدي 
ايضا الى السخف واللامعقولية . هذا ان لم يكن هذا الموقف 


)١(‏ هذا الاضطراب والتثويش في فيم «عنى الكلاتين يحول دون فم 
كنمن الناشن لاسط وقائع التاريخ المعاصر. فروسيا الو فياتية ما تزال بعيدة 
عن انتكون قد بلغت الشيوعية» فبي ما تزال الآن في مرحلة بناء الاشترا كية» 
فناللطأ _اذت- بل منالذافة النظر الى روسيا السوفياتية بائما بلاد «الش.وعية» 
او بامها 2 دولة شيوعية ») والمدهش» بل الضف اللامعقول ان نرى اشترا كي 
الباداث الاخرى ينتقدون روسيا السوفياتية انتقاداً عنيفاً !... 
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خفي وراءه بة خفية مبيثة : وهي وقف التاريخ عند مر حلة 
معينة من تطوره ؛ ولليس ثّة » في مؤلفات مار كس » وتخضاله» 
الانون13! الالاكال مدو لطر انار كبدة تايل قطان + 
في الماح شُديد » وحدة الطبقة العامة » في نضاها السيامي » 
ووصدة اكري«الام دوين عو هذا احفالة وعدا الفل. : 

هذ اتوو ان بخطرطة تعرس + لاسي العبانين الذى هرق 
لبان الو كرفا قدا وتيت لاط وملعل رن 
نقاط اخرى 

ولماذا تحب ازالة سيطرة المورجوازية» بوصفها طبقة ” ولاذا 
تكون ذلك مكن الحدوث ؟ 

الك الى قل لان عله اليظرة تميع قانيية 6 ماس > 
كرفا فانم فقد تكون هذه الك شطزة د فى عهد 7 0-7 
جيربة » وقد تكورة. قدراً حتوماً ترزم فيه جماهير الناس 
وسبظ كاهل الانسان ع لا كن الخلاص منه»؛ فثورات 00 
ف العبود القدمة © ل تزعزرع سرطرة السادة » زعزعة جدية . 
وقد م تكون العدالة غبر مكئنة التحقيق ف هدا العالم. . . وقد 
يكون الواقع مؤلما بطبيعته » وقد يثبت العلم ان الصراع بين 
الواقعي والمثاللي معضلة لا حل لها ( وهذا ما يؤحده الدين ‏ 
مكل ا نوياعين أن هذا البان العتوقي» ينان ليل ذفنق 6 
كيف ولاذا يحب ان تتلاثى الررهرارة ٠.‏ وهو ببين ان 
تغير العالم ليس رهيئاً مثالية ما » بل ان هذا التغيير تتطلبه » 
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وتقييا به » بالماح » حركة الواقع » وميرورة التاريخ ؛ 
ث الثالية المادفة الى الى_دالة » لست الا من اعراض 
التار دخ 4 وهي لا تبدو الا بوصفها سارة او علامة اشير الى 
ان عبداً جديداً قد بدأ . فاذا تحققت مثالمة العدالة هذه » 
فسوف يتم تحقيقها فى زمنها الملاثم » وساعتها المناسة » ولا َم 
بقوه المثالمة وحدها.. 
أ- للبورجوازية وسالة تاريخية . 


فلست القضية اذرك تميحصر في كم على البورحوا زنة 2 
اجالاً » وتحريدياً » اسم الاخلاق . 


ص 


لقد « لعبت البورجوازية في التاريخ دوراً ثورياً اسا سينا ؛ 
بقاب 01511001 لم10 جميع العلاقات الاحتاعية. « لقد دسرت 
العلاقات الاقطاءية » اليطرير كية » الرعائية» الفطرية » وداستها 
بالاقدام ( فلم تترك من صلة بين الانسان والانسات الا صلة 
الدفع نقداً. » وياها صلة قاسية لا ترحم دق مياه الحساب 
الاناني الثلدى المجمد» اغرقت 0 7 والشرف الفروسي» 

والساسية ع زية الصغيرة.. واحلت حل اكريات العديدة 
التي إن ١‏ فشر 0 ؛ لا ترحم هي 
« حرية التحارة !.. » لقد قامت المبورجوازية باصلاحات ثورية 
داعة فى «دادوات العمل » وهذا يعنى ( ف العلاقات الاجتاعية ( 
ولاماقابت يتظوير القوى المنتيية ٠6‏ استطاغت قلب. شروظ 
الحماة الانسانية القديمة . « لقد اوجدت المورجوازية » مندذ 


اح 


انتصارها - الذي لم يِضْ عليه احكثر من قرن - قوى منتجة 
تفوق بالعدد والضخامة ما أوحدته جميع الاجيا ل السايقة كتمعة. ) 
لقد اكتسحت العالم اجمع» وحملت جميع الشعوب» حى ١‏ كثرها 
سن التحارة » والصناعة » والرأسمالية » .- وخلقت 


5 


هذا التطور الاقتصادي حتم وقوع انقلابات سياسية : م لقد 
3 اباد وسائل الانتاج والتتمكنادل ) وعلى #قاعدتينيا سبيدت 
البورجوازية ) فى داخل امجتمع الاقطاعى ؛ وعند درحة معمنة 
من عو وسائل الانتاج والتادل هذه » كت الشروط الى 
كان المجتمع الاقطاعي يقوم في داخلها بالانتاج والتيادل » 
كه التنظم الاقطاعي للزراعة والما بفاكتةر ره 335 وبحكاية 
واحدة: النظا ام الاقطاء ع ف الملكية بت "كفة هده كا عفان 
تطايق القوى المذديدة وهى قْ اوج وه | وتطورها ٠‏ فقد كانت 
تلك الشروط تعيق الانتاج وتعرقله بدلا من ان تساعد عليه . 
وكات يتوجب تحط هذه القيود . فحطمت . » وعوضاً عنها 
نشات المراحمة اكرة 4 2 تكون اجّاعي وسياسي مطابق لها: 
بالثورة السياسية » ( ثورة ١785‏ في فرنسة ) . 


ب ب غير ان «الرسالة التارحية للدورجوازءة انتبيك 2 
القرى المنهمية التي اطلقها .» فازمات تؤايد الانتاج -111:[21:0)111 5 


ينا 


نك أو فيص الانتاج عن ال احة » وهى بدعة جديدة لى 


بساط البحث » قضية وجود المجتمع البورجوازي . » 


وقد اض<ت القوى المنتحة قوية جداً بالنسية الى هذا اجتمع » 
الذي اصبحت علاقاته الاجتاعية ( يعنى علاقات الملحكية فيه ) 
بدورها ©» عراقيل في وجه النمو والتطور ٠.‏ « أن الاسلحة الى 
التكنابتا الووجر اوه لفن الاقدا و اعية) :تركب ايراع مو 
البورجوازية نفسها » وقد انتحت البو رجوازية ابض الاشخاص 
الذين يستخدمون هذه الاسلحة : وهؤلاء ثم البروامتاريويتف 
« طبقة العال الكادحين المعاصرئ » الزين لا يعدشون الا اذا 
وجدوا عملا ولا محدونه الا اذا كان يزيد في رأس المال. وهم 
مضطر ون الى بيع أنفسهم بوم جا فوة 38 ٠‏ وهم #ضعورف 
شيع خضات السوق» وثم مستثمر ون ١‏ كثر ها كثر » محمولوت 
على ان لا يكونوا اكثر من ملاح للآلات . وشم لا يتلقون 
06 م آلا كافة انتاج هده الرضاعة - يعني ملهم- بعني عام 
م 0 0 ا على بقام 

و ولكن الصناءة بشموها » تؤدي 9 تضخم عدد العمال 
الكادحين » البروليتاريين » وهي تر كه > يعني لمعم 
ف 1 4 ف تكتلات حماهيرية كاد . ضخامت. ا ا كثر 
فأكثر . وهم يزدادون قوة » ويزدادون وعياً لقوتهم » في حين 
ان جموع الطبقة الكادحة ببلغ درحة من الوخدة والتحانس» 


لقا 


تتعاظم اكثر فأكثر » يسيب ان استخدام لظت م 
عام دا 4 ساوي ان شروط الحياة . 7 والطبقة العاماة تنظم 
نفسها فى طبقة » اذن : فى حزب سياءي . ( 


وكيل الصراع دنه ف امجشمع البورحجوازي الاوك 
يكون صراعاً دائاً : فيعش المجتمع في حالة استعداد للحرب » 
دائا : مصادمات بين البورجوازية والاقطاعيين ‏ بين عناصر 
البورجوازية في بلد واحد - ومصادمات بين بورجوازيات 
بلدارت تلفة » ومصادمات بين البور<وازية والعال » وهذه 
المصادمات كلها تتشابك » وتتضاعف »© وتؤداد عقا وخطورة . 
وخلال هذه المعارك المتعددة » وفيها تلعب البروليتاريا دوراً 
ودوراً تتعاظم اهرته ١‏ كثن :نأ كثر حب تستعيل' البو و لنتكازنا 
ثقافتها السياسية وتردب ا »2 ويشحل ا مجتمع القديم »؛ ويصيب 
الوه ناشكك :. بو هالظقةة القامة عن .وده الطبفة التووة 
حا ل الا كرود التو الله العيي لالكوه اط روط 
وجود البروليتاريا . والبروليتاريا هي النفي الواقعي لشروط 
وحود ا جتمع القدمم . فهي اه اذن ان تؤدي الى طبقة 
مسيطرة حديدة . » رلا ستطيع العهال الكادحوت الاستيلاء 
على القوى المنتجة الاجتاعية الا بالغاء نط التملك الذي كان من 
ععالضن هده بوكالتين »العا كن افركلا القتاك الور انك جادة 

ى آبامنا هذه... » ش ْ 


وهن مدقي 4 ف الخلاصة 4 ان البور<وازية تصبح عاحزة 


ار 


اكثر فأكثر » عن ان تحتفظ مر كزها بوصفها طرقة مسيطرة » 
وان ثفر ص س على ا جتمع شروط معدشتها الخادة م( قانوناً ا 
اا انالا قتطيم الاتيران فى النيطزة #.وذلك لان 


ل تمق قادرهة على ان دَوّْ من لعبدها نفسه معلسة تتلاءم وعبو ديه . ُ«( 


ووحود البورجوازية إلضيحي غير ملام ب وحود ا جتمع 2 
0 00 في أيدي 71 ماصة © وتحكان زان المال 2 


و ازدياده . 


.اقرط فق عدار الي الالدوو الفذل التجيو أن العا 
بالاحر . وهذا العمل بالاحر برتحكزر على مز احمة العهال فها 
لانم 5 وتقدام الصناعة هم مقام انعزال العهال 4 الناتح عن 
مز احمة بعصهم لبعض 4 ادا ونا بوساطة التجمع والتعاضد 5 
وهكذا ينسف مو الصناعة الضخمة » نحت قدمي البورجوازية » 
الارض الي اقامت عله 2 عليها نظام انتاحها ى اسباب اوها 3 
والبورجوازية تنشح 2 أو لق حقّاري قيرها» قبل انتاحها 
اي : ىء آخر . !. «وسقوطها وهات البرولءتاريا امران عتومان» 
اسان » يتساويان فى اطتمية .» 
جد عم اعد 
ف هده اال 4 ماذا يفعل الثيوعبوت اي م ماذا شعل 
اولئك الذين يفهءون التاريخ ويريدون دفع الحرححة التارية 


حى اها ) ؛ 


ان اذكارهم الساسية لا ترتكز المتة على أفكار » ومسادىء 
مبتكرة » او ممكتشنة من قبل هذا المصلح او ذاك... 
و فأهدافهم تُعَد هي التعبير عن ار كة التارمخية التي تحري تحت 
اعيننا » وعلى مشهد منا » والتى تهدف الى تعديل علاقات 
الملككية ‏ وهذه العلاقفات تدم كل بوم » الملكية المكنسة 
بالتوفير » والعمل » والاستحة اق : ملكية الفلاح الصغير » 
والبوردوازي الصغير . وكا ان الثورة الفرنسية مثلا » الغت 
الملحكبة الاقطاعية لمصلحة الملكية البورجوازية » مكذلك من 
ميزات الشيوعية انبا تلغي المللكية الور <وازية » وهذه 
الملكية انما هي « آتثر وا كل تعبير عن نمط الانتاج والتملك 
المؤسس على المنازعات بين الطبقات» وعلى استئار الناس بعضهم 
لبعض . » يعنى على الملكية الخاصة . أن المورحوازية المؤسسة 
على الملكية الخاصة تلغى هذه المللكية بالنسسة الى ا كثرية افراد 
امجتمع الذي تسيطر عليه ! (يعني : حر مهم اباها وتستاثر ا ) 


في هذا الاتحاه » تسير حر كة التاريخ ؛ فكيف يؤخذ على 
الشيوعيين ارادتهم في الغاء ما يسير فعلًا » في طريق الالغاء 8 

تزعم البورجوازية أن الشيوعية تريد الغاء اساس اطرية » 
والنشاطية الميوية والاستقلال الفردي . ولحكن الواقع م ان 
وان المال » في المجتمع البورجوازي » هو المتقل » الشخصي » 
اما الفرد الذي يعمل » فهو خاضع » تابع » روم شخصيته. » 
(وهذه الصيغة الرائعة تدخل في البيان الشيوعي نظرية الانمراف 


١ 


عن الموهر أو الانخط_ اط دده احص 116 »© ونظرية الوثنية 


الاحتزائية عدعتطءنان] . 
وان الغاء حالة كيده هو الذي تطعن فيه البور<دوازية 
وتسميه العاء الفردية واطرية... والاعن تعلق فعلا بالغاء الفردية 


البورجوازية والاستقلال البورجوازي واطرية البورجوازية . » 


وما ان يكف العمل عن امكان تحويله الى أن ه] ل 2 الى 
مال 0 أ 0 عقاري 4 وباختصار 4 الى طاقة اجمّاعية مجكن 
حصر ها وحكرها 4 وركايمة فين :- ها :أن نكت الملللكية عن 
الغي !. . . وهكذا دعترف أنه عند اذيك غن الفوة» لا نقصد 
غيرالملا ك !.. غير ران الشموعية إلا تخرد لخدا 0 قدرته على 
علك المنتوجات الاجتاعية قوع 1 نر ده الا من قدرته على 
استعياد عل الآخر.ن 4 واستئاره بوساطة هذا التملك 4 © ان 
مفهو م البورجوازية المخغرض بدعوها الىاعلان العلاقات الاحتاعية 
المتحولة » قوانين ازلية خالدة للطبيعة والعقل » رغم أن تلك 
العلاقات ان هى الا متحولة » انتقالمة » تارمة » مثيثقة عن 
غط من التملك والانتاج» عابر » متحول. « يدلنا التاريخ علىان 
الافحار والمؤسسات تتغير وتغير شروط المعدشة . فالفرد 
والدولة» تتغير كاها سيب اللمو الاقتصاديو الاجتاعي» وسيطرة 
للف النانته »مظن سسابية 6 :«والناء الطرفات. ٠:‏ 


رتنا 


ان اول مرحلة من مراحل المركة الني يشترك فيها 
التموعيون دكا واعياً »؛ هى الاتلاء على الديموقر اطية 
( كسب الدموقراطية) والاستيلاء على الوطن من قبل البرو ليتاريا. 
والبروليتاريا تفيد من تفوقها هذا « لانتزاع رأس ال مال كله من 
البورجوازية » وتر كيز وسائل الانتا اج كاهسا في أيدي 0 
- يعني ف ايدي الطبقة العا ملي ده ٌُ طبقة 1 ازيادة 
كمبة القوى المنتحة » باقصى سرعة مكنة . ولا يمكن ان يتم هذا 
ف البدء » الا يخرق قسري طق التملك البورجوازي ولنظام 
الانا ج البورجواأ زي > يعنى باتاذ تدابير قد تبدو قاسية » من 
0 الاقتصادية » ركنا تتخطى ذاتّا بذاها » خلال حرة 
التطور الاقتصادي » وهذه التدابير ضرورية كرسائل »؛ وهي 
ابي تقلب مط الانتاج بكامله . » 

ويذكر السان الشوعي منحمةٍ هذه التدابير الانتقالية (نحو 
الاشثرا كمة فالشوعءة ) : الغاء الريع العقاري ( الريع الذي 
يتلقاه ملاكو الارض دون ان يعملوا فيها ) وفرض الضرسية 
التصاعدية على الارث الرأمعالي التى قد تصل الى حد الغاء هذا 
الارث..: 

مصادرة اموا لاللمهاجحرئ والمتمردن (على النظام الحديد). 

العمل لتمركز القرض »> ووسائل النقل » والانتاج 
الصناعي الضخم » في ند الدولة الخديدة . 


- العمل الاجباري للجميسع ) 2 الذي 5 يعمل لا بأكل» ( 


ارخارا 


| دعم الاقتصاد الزراعي بجميع الوسائل الحادفة الى تطويره 


تربية جميع الاولاد تربية يحانية عامة » بالفاء شُغل 
الاولاد ف المصانع 4 ولكن يصار كن تر بدتهم باد ماج البرسة 


والتثقيف النظريين » بالتطبيق العملى والتكنمى . 


هذه التدابير الانتقالية نبلغ مر حلة جديدة من مر احل المجتمع» 
فيضحي المجتمع تشاركاً حرا ؛ والنمو الكر لكل انان يضحي 
الشرط لنمو اجميع نموا حراً . 


وواسق أن الأول المتازعات بين الطفات زوالا نانيها : 
خلال التطور » وبعد ان يثر كز الانتاج كله في ايدي الافراد 
المنثار كين» عندئذ تفقد السلطة العامة طابعها السماسى. والدولة» 
وعن عججلة الج الاظيف كوول برو ال المتس و ومو 
كرة ني التبوغرة #إيتكل ها فى الككية : 

وعلى الشيوعيين ان "مخضعوا لنقد داتم الايديولوجيات الناسئة 
عن وعي معين لمسألة التي يطرحها التاريخ » ولكن/ التي تيل 
الى تحويل حر كة التاريخ عن رادا الصحيح »او وقنفها »او 
ارحاعبا الى الوراء... وعليهم بخاصة » ارتل '#ضعوا لنقد داعم 
جميع النظريات الطوباوية الخيالية » وجميع اشكال «الاشترا كية» 
البورجوازية الصغيرة والرجعية ( التي اخذت تفيض فيضا غزيراً 
وتتكاثر في أوروبة منذ عام ) والشيوعيون »> بثر كيزهم 


ترا 


علهم ونضاهم في تحليل عمي للتاريخ » تكثفون عن كل ما 
بكوان أصالة الطمقة العامة » واستقلالها التاريخى » واطر كة 
لاف اضاعة لايح بو اشير عوروب لاا الالوران 
الخو البي تنسب الى هذه الطبقة العاملة» يضعوت ف المرتبة 
الاولى المحالح العامة » والعليا » للطبقة العاملة محموعبا ٠‏ 


روم عثلون دايا » وفي كل مكان» مصالم المركة الاحالية؛ 
الكلية . » ويترتب على هذا ان الشيوعبين > دغ يهم الواضح 
ع سار الاحزاب المعارضة ©» ار » لا سُفصلوت عن هذه 
الاحزاب اللا 0 » وهم يناضلون » فى وقت واحد » في 
سديل المضا 6 المماشرة للطمقة العامة » وي سديل مستقبل ا ركة؛ 
وهم يتعمقون فى البحث عن افضل الوسائل لباوغ هذه الاهداف» 
0 حالة 4 ف كل وضع م( دفي كل باد 7 وشم دقوت الى 
ان حثدوا » حول طليعة البرولتاريا والجاهير العمالية الكادحة 
أفسها ( المستفيقة شيثاً فشي ] على الوعي السياسي ) اوسع 
اماهير» ما فيها من الاجزاء التي تنفصل عن الطبقة السائدة لانما » 
| هذه الاجزاء | ادر كان البرولتاريا تحملفىي ذاما المستقل. 
(وهمن هذه الاجزاء َ( نخص بالن كر الممكرن البورحوا زين 
الذن استطاعوا ان شيموا 0 نظر 5 اد ار 1 التارحية). 


تورية ضد لظام "١‏ الاجاعي ا ل يي ٠‏ ( وفي 0 هذه 
المركات يضعون » قبل كل شيء »> مسألة الملكية ‏ مهها كارت 


مهم 


دن درحة امو الذي بلعته ) يشضعوت د المللكية بوصفها ا 
واس انع كه تر برا عير والسيو سور بسار رو دن قاد 
الادزاب الدعموقراطية وتفاههها في جميسع البلدات . 


بعد ان بينا هذه الامور 4 ماذا شعى :لا ان تطلب ف 


البيات الشيوعي الصادر سئة م146 9 ْ 

علننا انلا تس كيه عن مذهى مكتل تو نادف ار 
قواعد ليس علينا الا استخلاص النتائج منها » ويمكن تطبيقها 
آلما وتلقائيا على جميع المناسات التارنخية والظروف . 

يحب قراءة مؤلفات مار كس ؛ بروح أن كنبية ؛ يعني 
بروح انسان لا يوحد في نظره حقائق مطلقة خالدة مائية ‏ 
بل تحلملات موقتة لاحر كة التارحمة » تختلف 8 درحة عيقها . 

حاء الببان الشيوعي تعبيراً ميقا عن المر كة التاريخية » 
وقد ابرز منها الانحاه افو اللو هن : السير 0 الشبوعية م 

بن مارحكس » واقام الدليل » بصيغ دقيقة متيئة » على 
وقائع تاريخية في اعلى درحة من الاهمية : البروليتارياء.و كيامما 
الاجتاعى » ورسالتها التاريخمة » واستقلالها السياسى » وبالتالي ؛ 
ارك ماك ني قر نيذا الاتفدن اراد اللدوس اده 
الا لمة . 

عت أن لا نبحث في السبان الشوعي عن نبوءات مسيقة ا 


- 


"05 


الثورة المديدة وشروطبها . 

فالمان الشوعي ادرك وعّين ار كة ف جوهرها العميق « 
ولكن فى خضوعبها للمناسيات التارمخية » يا كانت عام م/6م١‏ 
جب وككر لكا ى تهنا الى الفكر المار كسين ؛ فى ذلك العبد » 
ف تلك الدرحة من درحات تطوره 5 


رعتااكن هون انان تطلب 3 النيات الفموع ما 
لفن رومالا متكي ان كران قد ومداتيق ايها اانه 
لا يحدر بنا البتة ان نمل القاء الاضواء على نصوص البسان 
الشبوعي بوساطة نصوص مارحكس وانجاز التي تلت البيارنف 
الشيوعي:: 

ولا يمكن اطلاقاً تعريف المارحكسية » ( وهى مذهب 
المركة » والمذهب الذي هو في حركة ) تعريفاً مكرييها 
ل ل 0 
نشاء » و«مر اجعة» الشيء امو هري والمكتسب فيها » وتعديله » 
ونحويره » على نحو تحكمي كيفي » وانما يجب ادراك هذا 
الجوهري المكتسسب » في حالة حر كته . 


يدا السسان الشموعي على عناصر الاستراتيجية الوسيطة 
والاتتقالية » والأحلاف الممجكنة 2 والاعداء السياسيين» 


والايديولوجبين . 
والبيان الشيوعي لا يتضمن كامتي «ديكتاتورية البروليتاريا» 


/ا؟ 


فهذا التعبير يظهر اول مرة في رسالة وجهه! مارحكس الى 
وبدمير »6 سيقت الاشارة المها . وهو تلمحة لتحارب انوا 
الثورية بين م6م١‏ - .6م؟ . لقد ادرك ما 0 ان ار كة 
المنشودة المنتظرة -ك- ١‏ ان تتضمن 4 أو يتعير ا ح » كان -- 
ان تتضمن انشطاراً نا اعمق مما قدر : ا سس جين 
الطبقات غير العالية » او خمانتها» او سلملتها » و كذلك اطبا من 
الس ان المعي ةا الزووينيو ابلا الأو قيية ا على الملكية » 
اراء حلفاع) العالمين ف فى حزيران ١868‏ . 

وسوف رى ان "ومو اوسن حجاءت» فها بعد 4 يعناصر 
جد ددة ) وتفاصيل دقمقة جديدة »6 أضيفقت الى نظر بة ديكتاتورية 
البرولءتاريا » وآ كلتها . ولككن هذا لا يعني ان هذه النظرية 
صحيحة اطلاقاً فْ ع الازمنة 4 وميم الافيكة 

لا حال السسان الشيوعي م الازمة اأخُورية ( تحلملا كاملا . 
وهذا المفهوم نفسهة © ) المفهيوم عن الازمة الثورية ) دقى غامضاأ» 
وكان م_ا بزال تضمن 4 لشي ء من التشونس والاضطراب 4 
عناصر عتلفة » سبق ورودها قّ حنانات مار كسمة سايقة 4 


وهذه العناصر هى : 


ا مودي ازمة اقتصادية بة تطرح وحود امجتمع البورجواز زي 


ب 0 مفهو م ازمة احتاعية تأني تكمحة لتمركز اقتصادي 


648 


متزايد » وفقر يصيب الطبقة العاملة ثم يزداه حتى يصبح فقراً 
اا 
والعلاقات بين ختلف هذه العناصر لا تتكديفت ل تعقيدها 
الا في خوء الاحداث الواقعية» و كذلك بفذل تعميق مار كس 
لنظريته ٠‏ 

و يكن اللمو التطوري الثوري قد ظهر بعد 4 ف عهد 
« البيات الشيوعي ).2 56 الببات الشبوعي © ميسع فنا كله 
وقضاناه 4 ودكل شعوله واتساعه ؛ وسدو لنا ان مار كس كان 
يظن» رغم اعتقاده بأن بحيء الشيوعية معلقعلى شروط متعددة» 
ولا يمكن ان يكون الا مؤدى مرحلة تاريخية ونتيحة لها على 
الرغم رد مار كس كان بظن ان عىء 
الشموعة غذا وسك الوقوع ٠‏ وكارت تبتصوز » بعد استيلاء 
البرولي:ت اريا على السلطة السياسمة 4 كل ازمة أوروسة 4 سيراً 
نترامة نو الشوعية 4 دورر”ف فثرات توقف 4 ودوت فترات 
تراجع مؤقتة . وكان لبدو انه م يزال بسصور غك | من الثورة 
الداعة 4 تأحصر 4 باديء الامر 4 ف ثوره سراسمة م( م قْ تطوير 
اجِتّاعي سر بع » بوساطة الدولة السياسية الني اسثولىي علمها يتلك 
الثورة . 

ودراسة الرأممالية » التي عادت الى انقاذ موقفها اثر زلازل 
61م >2 هذه الدراسة هى وحدها ل أتاحت ا و تعميق 


؟ 


هذه المفاهم الاساسية وابرازهها . وسوف بطوار » مخاصة » 
تحليل الازمة الاقتصادية ( فى كتاب و رأس المال ») » واططة 

امة التي وردت في السان الشيوعي » والعنصر الموهري 
الاساسي 58 هذا السيان سوف محتفظ ماركس مما 4 سحي 
اذأ كندات القن حمينا بق اوه الغاخ #اكيرقك سيد بغار كين 
النظر فيها ويعمقها ( ولكنه لن يتخلىعنها ليأقي بسواها م يزعم 
الع اوت 


للقي رن ااانا موقن ها ايان القدوو 
انه سيق كات « نقد الاقتصاد السياسي 4 فعشر سلوات 


ه١‎ 


.- 


مس 


وسيق اول جزء من اجزاء « رأس المال » خمسة عشر عاماً . 
وهذا الم لف الاخير 0 لأسن اللال» هو وحده الذي تضمن 
تحليل الرأسعالية والمعرفة العامية بها : يتركيبها » وبنائها » 
وتكويئباء تعن كنا الداخلية» ووضع الطمقة الكادحة ومكناتا 
الناسة : 


«: مكعم - ء١هما‏ 


وصل مار كس الى بارس ( في آذار ١848‏ ) والعقاصة 
الفر نسمة السسبس>م ف حو مهن الروهانطيقية الثورية 6( والنشوة 
التحمورة . وكان اللاجئون الالمان» يخاصة » منصرفين الى تنظم 
) 'كتسة 0 تورية يحارية 4 وكانوا يتخيلون انه عند اول اطلالة 


الجن 


من الكتسة الثورية على المانية » تمس المانية هينّة رجل واحد » 
وتثور على مضطهدها . 


وعارض ماركس هذه ا له اولة معارضة مبنبة على العقل 
والرصانة » والجد . كان برى انه لا يجوز اللعب بالثورة » 
فاط ر كات الرو مانطيقية الخمالية » والتصرفات المتحمسة اطوفاء » 
والتظاهر بالبطولة » تتدخل فى الموقف السماسى تدخلا كدا 
عونا عر فك لقوق ريعب »لاا تش الخال از ارات 
العدو . واستجاب الشيوعيون لنداء ماركس » فلم ينضموا الى 
تلك « الكتيبة » الشهيرة : لقد ناشدهم مار كس البقاء في بارس 
والانفمام الى المناضلين في المعر كة القادمة » وكان يرى انها 
حتومة الوقوع. وآثار تعقله الرصين الرجال الذين كانوا مدفوعين 
مأستهم واوهامهم . فوكوه ( بِاحّمانة » «١»‏ واطن »!... 
واضطر مار كس الى قطع علاقاته باللفضمات الدعوقراطية 
الالمانية » يحافظاً على اوثق الصلات بالديموقراطيين الفرنسين 
الاكثر تقدمية ( لودري - رولان... ) 


وفى اول نسات » غادرت ١‏ الكتبية » بارس 4 قَّ أمة 
فخءة » وككن دون ان يكون لحا هدف معين » أو منباج . 
وعند اول لقاء مع جموش الاءراء الالمان» أيسدت الكتسة حى 
آخر رجل قمها .4ه 

وفي اليوم نفسه » غاذر بارس ايضاً 6 معظم اعضاء «ورابطة 


لض 


القتوعين +4 :قاضدين المائنة ©:.وغادرو ا الماضة القرنتة فرة] 
فرداً » دون ضجة »© ولكنهم كانوا يضعون نصب اعينهم هدفاً 
وَاضحا ووتاغ] ميينا: إذكاء النضال الثوري في الشعب الالماني» 
و بو حيهةه . 35 

عاد :مان كسَن الى مدينة كولونيا » واتحه انحاز نحو الوبرتال» 
وآآخرون نزلوا في برلين » وبرساو » ومايانس . واينا حاوا 
كانو! تحاولون ان ييثوا روحاً جديدة في المنظات العالية القاءئة» 
او ان ينشئوا منظات جديدة؛ وكانوا يُعملون خصوصاً للتوحيد 
بين الدموقراطيين والاسّيرا كيين والشوعيين خد العدو المشترك : 
سلطة الاءراء » الاقطاعية والعسكرية . 


وكان الموقف قد اضحى بالغ النشورش والتعقيد » وسديد 
الخطورة سس العمل الطنونى الذي قامت به « الكتدية ‏ 
الثورية»... وعرف الرجعيون كيف ستغلون هذا العمل ليث 
موحة من الذعر. فكان الالمان سكان النوب والغرب يتتصورون 
ان المصيبة حلت بهم فعا » وان بلادهم اجتيحت » وان مدنهم 
لن تليث ان تحرق » وقراهم أو :تلتق أن تاها اخروريوت . 
وظللك كية الخهووية زمنا لا توقظ فى النفوين :الا شفور] من 
الرهبة والرعب » بعد ان استثارت في مطلع عام م4 حماسة 
كرق... 

فالجهوريون » والاشتراكيون » والشيوعيون »2 [ وقد خلط 


كمض 


1 اراي الء دام ينهم | اعثيروا أعداء اليلاد والشعب ©» وكانت 
اليب اء الكاذية الختلقة » عن بريرية اجمبوربين ووحشلتهم» قلأ 
الحيعدجف الر جعمة 4 ونحد الصدى حى ف اوشاط البروليتاريا . 
همكذا كانت عواقب م سياسى 4 سلرمه تَزْعة رو منطيقية ثورية 
خيالية » واوهام قوم بسلاء حقاً» ولحكن لا مذهب لهم ولا 
مهجم ؛ ولا طر بقة ٠.‏ 

انضرف مار. كبن مع مراسليه في حكواونيا » غوتشالك 
وويلش 5- 5 العمل قو ه وعرم لاصلاح الموقف . 


ا والرايطة العمالية» ال اسسيا غوتثالك» و كتيدت 
نفوذاً عظيماً . ففى نباية حزيران كانت الرابطة تعد مانية لاف 


تقوم :وار الحميواة. نكرل لنيحا مه القوة ع وفرعت 
صيدافتهم 0 حملة عنمفة . , انقطع العهال عن العمل » و م 
لاهون بعقد الاحتاعات وثم اليوم يضربون نساءهم » وبوردوت 
اطفالهم موارد الهلاك واطوع.. 


« وفي الل 0 مكاوووات حبوش من 
العمال» مسالدين ينادق مدام ما بها عبد القادر(ا' ) ( نكسم ن التذ كير 


دا يحماقة الرجعيين » و كيف يبتتكرون روايات غير معقولة » 

يتقبلها انصارهم بهذه السذاجة المطفقة التي كانت دائماً خطاً ميز]ً 

لعقلمة اولئك الذن #طماتم التاريخ . وهله السذاحة 4 
)١(‏ الامير عيد القادر الجزائري !.. 


نض 


وسهولة التصديق » سرعان ما تنقلبان الى وحشمة » فالهاقة 
والاذية ضرورتان متلازمتان افضل التلازم!... ولحكن علينا 
50 اشييا انت النؤالة 'السان او الهاو طرفت 
48101615 1 تفسح المحال لطن بجميع هذهالافتراءات!...) 

ل ا للك مان كمن. : 
الاول بريد ان تتنى الراطص ة العالمة اهزافاً سياسية » 3 
سموعية فورية ©» واتهاهاً ا اننا مأ . وكان يرى ان تسد 
نظا لك العرال نقيفرا دون استتداء لا تعد ارا كفنا ...و قرع 
نقاطلة «الانتهاباتالمترى عراز ها ى يقر الكتووت. :وغريكا اك 
باقتراحه مقاطعة الانتخابات » كن عي مع نفسه اكمل 
الانسجام » فقد كان برفض داثًاً كل تعاون » بل كل احتكا 
مع المنظيات الدعوقراطية» ولم يكن يأبه قليلا او كثير]ً اضعف 
الطبقة العاملة فى المانية . 

وبكامة موجزة تقول أن غوتشالك كان « انعزالماً يسارياً » 
عأوتطءعووع . وكان مارحكس ناهض » مخاصة » مقاطعة 
الانتتخابات » ويرى فى هذه المقاطعة موقفاً على قدر كبير من 
الثورية في الظاهر وعلى قدر كبير من الرجعية في الواقع . 

وكانت هذه المقاطعة للانتخابات تترك المجال مفتوحاً امام 
7 بل والرجعيين ليقيدوا 0 اكير الفائدة من الغليان 

سي المشروع زمن الانتخسابات . وكان غوتشالك يفصل 

0 عن البورجوازية 0 ( الليبرالبة ) وعن 


11؟ 


اللورجوازيين الدموقراطيين الصغار » بل ثّة أ كثر من هذا : 
كان بفصل الطليعة العالية عن جاهير العال » وهكذا كارف 
يدفع كه الطليعة الى الاخفاق 8 


لذا عمد مار كس بعد قلمل الى تأسيس «الرابطة الدموقراطية» 
فْ كولوننا »؛ وقد نحت قُْ أيصال نانب ديموقر اطي تقدمي الى 
البرلمان . ولا اضحى مار كس منظمة سماسية » وصحيفة تنطق 
بسار الماظمة ( صحيفة النيو زينخ زايتونج ابي صدر العدد 
الاول منها فيأول حزيرارن ١648‏ ) اعلن حل « رابطة 


الشيوعيين » . 


واعلنت الرايطة العمالبة » ورئسها غوتشالك »> اخملة على 
الرابطة الدموقراطية التي كان ماركس موجبها . وسرعان ما 
وحد غوتثالك الذريعة هذه ال : فالمطيعة الح في تطبع قبا 
الرينخ زايتونج ( دكن ان تن يا ادل علاقة ) ل تكن 
تدفع أجور وفقاً لا تطالب به « الرابطة العمالية » فاص 
مار كس في نظر صحيفة غوتشالك « مضطهد] للطبقة ال 


وخاثنا لقضية الشعب »... 


6 


ورغم ان انلز وماركس بذلا آخر فلس لديهما لاصدار 
« الرينخ زايتونج » فها هما يتهمان بأنما تابعان لارستقر اطية 
المال!.. 


كانت صحمفة ماركس تدعى «م كما دي الدعوقر اطمة 2.6 


6 


ولاجتناب قطع الصلة بالليبراليين » كان مار كس والتحاز يمتنيان 
رك طناك الم افيا له الله برو لواو قا 
وع عل التو لكاريا اناتميز ع اليش الدير قر اطن :يرم 
على الطرف الاقصى من الناح الايسر » ولكنها يحب ان تخرص 
على عدم قطع الصلة بسواد الجيش . وما دام الباستيل الالماني 
قائا » فعلى الديموقراطيين ان يظلوا متحدين. ولس للبروايتاريا 
اق فى الانءزال » بل علمها » مهما بدا هذا قاسياً » ان ترفض 
دشدة ' كل ما من أنه فصلا عن حلفاءغا 


هكذا كان بقول مار كس » اثر تحليل دقيق الموقف فى 
المانية. اذن فقد كان على اليرو لمتاريا ان تظل حلمفة اومان 
اللديرالية» ما دام تهذه تلعبدوراً وو ضد الاقطاعيين. فكان 
وضع العمال ١لا1ا‏ ان» في هذا الصدد» 2 نظر مار كس- 
اكبر الاختلاف عن وضع الال الفرنسيين _ذلك لان الباستيل 
الفرنسى قد سقط !.. 

فكان مار كس فى صحيفته يناصر» من ناحية» ثورة حزيران 
الباريسية » ومن ناحبة ثانية يتجنب في المانية كل مل » وكل 
شعاد عن تاها :انه رذ هيا إلى ٠"‏ نهو ال النرو لغاريا للا خا نات بعل 
ان مار كس الم يكن يترك اية مناسبة تر دون أن يرفع من 
ستو 4 الوعي عند الععال الالمان » لي يصيروا قادرين « على 
الا يعو وف عو ايعان التووط المبامة إلق . تقيذها 


عند استيلامًا على اميم .» 


اسن 


كانما ركس مهد السبيل» داخل الأطر العامة السثر اتيحية المعينة 
ف البيان الشموءعي 4 اقول 4 كان ها رسكي هك البيتل خطة 
11 0] ( كثيرة المرونة 4 بالْعَة الثر كسب والتعقد 4 هو سسة 
على تقدير صخيام للقوى الراهنة لق هى قد العمل وار كة ) 
ونقدر دمعي غتاف جوانب الموقف 3 وحكثيراً م نحم على 
الاذهان المذهية ال1امدة )2 4 الني لا تنظر اللا من 
وحبةه معيلة واحدة 4 العاحزرة عن التقاط الحر كة 4 كثيراً ما 
حم على هذه الاذهارنل 1 الخطة المار كسة جم الانسحام 
وعدم الصدقف ع ذاما 6 و اتهامها بالازدوا جره 4 ومن الصيل ان 
رق انه مق 8 اكثر 0 والسداهاً 22 ووحدهة من 
الخطة المار كسمة 0 وذلك شرط وأحد: تحب ان تعترف للعقل 
البشري» بوظبفته في ادراك الو كة» وجوانب الواقع المتناقضة» 
إلا ان عرف له فقط يوظيفته ف تأحكيد عنيك 4 وبرددد اي 
لمادىء حردة ؛ مصيادىء السماسة والستراتيجية الي استخدمها 
ذلك العيد عظاء ع ر<ال السياسة المتخداماً لاواعياً؛ افيويع 
فى بد 00 مبادىء واعمة ماموسة : وهذه الممادىء تسمو 
الى مسكواق رفيع 5 


وتكف السياسة ؛ بخاصة » عن ان تكرن ومحكرافيلية » 
1 55 على ) عم الاجماع 0 ( علم الاقتصاد 4 
وتحليل القوىالاجتاعية ) وان كان مار كس بساير البورجوازيين 
اللميرالين» فأنه م كانت يعفيهم من الانتقادات الى كانوا ف اند 


/1؟ 


الحاجة الببا. ومنذ أيلول م4م؟ كبتي النحاز ان الثورة 
الديوقراطية » البورجوازية» تسلك في المانية سبيلها الى مأزق 
م رأمد"؛ وكانت الاوضاع الرجعية في بروسية والنمسة متينة 
الدعاتئم » ر كينة الاسس . ولم تنحح الثورة في التغلب على تحر ثة 
المانية الى دويلات . وما اقل عدد اللببراليين الذين كنوا يشئون 
الشعار الواضحالبسيط القائل «يجمهورية واحدة لا تتجزأ!» وكان 
الليبراليون يقترحون كل نوع من انواع التسويات بين الملكية 
الدستورية الممركزة وبين الاتحادية . واخيراً كانت روسيا 
القيصربة » حصن الرحجعية الاوروبية » تراقب الموقف » تأهاً 
للتدخل . 

كان عار كلق .و افاواسيف القائلن "قرب هن روس 4 ووذ لك 
ع مان التوضه الطرحكة اذو الاللاكة #دوسيقق عقاو 
الى و الاقطاعة ب ركنا بتكلر ناث ال مده الارمي انرا ده 
ثورية . وظلا في السياسة الداخلية يناديان باقامة ححكومة 
اثثلافية تقل جميع الالوان السياسية الدهوقراطية » من 
البورجوازيين الليبرالين حتى الشيوعيين . ودافع مار كس عن 
وجبة النظر هذه في مؤمّر اقامته الرابطة الدهوقراطية في فيينا 
فألقى خطاياً عال موإضوهد] قذن' له ان جنوه عر ان ال مناطلئه 
وهو : العمل بالآجرة » ورأس المال . وحوالي شُهر ايلول » 
اخذ الموقف يتأزمحتى غدا حرجاً . ونجحت الرجعية في اثارة 
مصادمات في حكولورئية » بين اليش والسكان . واقال ملك 


ار 


بروسية الوزراء الليبراليين الاحراريين وعين رئيساً للمصكومة 
الجديدة حنرالاً رجعياً . وكان النزاع بين المححومة والجلس 
الوطني في فراتكفورت هده بالانفجار في كل لطظة. وكان عمال 
كولونية يريدون وض المعركة » فبدأوا يقيمون المواجز في 
الطرقات. غير انالجيش النظاميكان تحاصرالمدينة ويحتل المواقع 
الستراتيجية » وكان الحرس المدني ( البورجوازي ) متردداً في 
رأبه . ولم يحكن لدى العمال الا القليل من الاسلحة . واعلن 
مار كس معارضته لفكرة التمرد المسلح» رغم تحديات الرجعيين» 
وسخربة صحافتهم » ونقمة العمال ©» « انعز البي السار » 
دماةاطعنةن »© وكات مار كس بكرر قوله بأنه وما دام تالمانية 
لم تنضج بعد لثورة عامة ثمن السخافة تضحية فصيلة من رجال 
الطليعة والديموقراطية . 

وفي احكتوبر اندلعت الثورة الدهوقراطية في فيينا . ول 
يفهم الديموقراطيون الالمان » رغم نداء مار كس »2 اك ثورة 
نا حي :ان تعبا قرزا صييع الدة الللاية'ى ولعجدر هؤلاء 
« الديوقراطيين » عن النظر الى البعيد » وعن تحطيم المواجز 
القديمة بين مقاطعات المانية الاقطاعية ( ولو اقتصر الامر فى 
اللذدعل يف التعاو» التظو # التجكر ‏ لتمطييرب )انظ 
الدبوقراطيون حصورين في المسائل الحلية الضيقة . 

وحكانت البوردوازية التحررية » والمورجوازية الصغيرة 
الالمانية » تذهبان الى مختلف ضروب اط رأة الفلسفية ( تدلنا على 


56 


ذلك مختلف الشركات « الاسْثرا كية » المثالية التى انتقدها الببان 
الشبوعي ) ولحكن ما ان محين اوان الانتقال الى العمل الا 
ويترددون ويتراجعون » وكنوا لا يدر كون انه اذا لم تحدث 
ثورة المانية » سوف بأفي عبد طويل هو نقيض للثورة الالمانمة 
( عهد ديكتاتورية المانية » بونابرتية المانية » تحىء فى مستوى 
الماننا ووفقاً لاطارها . ) |0 


وهكدا ار عن الثائرين فى قمينا. وفى اول تشربن الثالى 
عادت جبوش أميراطورية الئمسة الى فمدنا. وبعد ادام معدودات 


طرد جنود ملك بروسمة اعضاء الجاس النيالي ف نرلن © طردا 


0 


سر ينأ ٠‏ 


أزفت ساعة الاضال » ولكن الديموقراطيين قسحكوا في 
« وقار رصين » «بالشرعية» » و « الدستورية » »اما مار كس 
فعلى العكس » دعا سكان ريئانية الى السلام ٠‏ دفي ١8‏ تشرين 
الثاني طلب الى طنة الديموقراطيين الرينانيين ان تدعو فوراً الى 
الامتناع عن دفع الضرائب » واعلان التجنيد العام » وتأليف 
طات للانقاذ الوطني » والقيام بالتطهير الاداري . ولكن الماسة 
خفت » بل تحطمت ©» حين بلغ الجاهير نبأ يو كد ار رحال 
البرلان لم دشاءوا تنظم المقاومة بل تفرقوا ... 


لقد سهدنا الصراع دين البيروقراطية الاقطاعية القدعة» وين 


لض 


0010111 وين 55 مواقي الحر ة ‏ بين 2 - 
على الملحكية العقارية وبين المجتمع الصمناعي» بين تمع الدين 
و جممع العلم ٠.‏ »0 
ولي التوروفر ازنة" الاي وطن :اللزادة تانق ودروذلك 
خوفاً من المر كة التى كان عليها ايتعاثها لاتام رسالتها » وبلوغ 
اهدافها الخاصة . وكانت تام ؛ في الافق » بالاضافة الى نورما 
الالطقاء قزر الخو اعقو لقن القع عوا فق توي "ال عن 
في قلب البورجوازية الدموقراطية . وهذه الخيانة يفسرها ايضاً 
تآخر المانية النسبي عن البلاد الصناعية في ذلك العبد » اخف الى 
هذا وقائع سئة م84١‏ . و مك للميرالين ثقة » لا بالشعب» 
ولا يانفسهم . وهكذا حصروا الحر كة الذورية ف مشروع مجتمع 
له صنتا المكمافيلية وقعسر النظر م الاستيلاء ) المشروع « على 
مراكز التوحمه الاداري . وهوكزا سماحهم البيروقراطية 
والاقطاعية بالبقاء» ىك مراعل عور ا لكاني اما الاقطاعبون 
ققدل سيور أ للميرالمين بال تصرف مله معيئة 4 3 للعمل - تقندة 
ار ك2 الشعبية » وتحر يدها من الشحاعة » فْ وقت ا 
ت الساعة» طردوا اللنيرالين الذين خدموا 0 0 
0 موضوعياً» وبصرف النظر عننيات الاييراليين وشخصيامهم» 
واضحى مهن المستحيل ايك نري الثورة قُْ المانية الا ضد 


الام 


نا آمات الشيوعيين في كولونية» الناسع من موز )١849‏ وراجع 
ايضا كتاب «١‏ الثورة ونقدمص الثُورة ف المانية 0 | وقد وضعه 
انحاز 4 ووقعه مار كس | 


ورغم ذلك ظل ماركس مصراً على الاعتقاد بان الثورة 
الالمانية يحب ان تكون « حهورية واجتاعية » لا بروليتارية 
واشثرا كبة» ولا سُبوعية» يخاصة؛ وهذهاجمهورية الاجتاعية يكون 
من أهدافها اعلان الانتخاب العام » وتحرير الفلاحين من جميع 
الاعباء الاقطاعية » و تشجيسع تطور الصناعة» والعمل على هر كز 
القرض بوساطة مصرف الدولة. فالعبهد لم نحن بعد لالغاء الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » ولا لااغاء الطمقات» والمصادمات بين 
الطقات . وهذه الثورة المبورية والاجتاعية سوف يكون من 
عانا يي النووة الوويه از توذفيا الل اانا بذون عشت 
البورجوازيين اللببراليين » بل ضدم اذا ازم الأ سوك تدقا 
دولة ينال فيها الال والفلاحون » والمورجوازيون الصغار » 
والطمقات الرسطى » شال كل هؤلاء احكثر ما ستطيعوت . 
وهكذا تنثأ شروط خطوة جديدة الى الامام : الديموقراطية 
الاترا كية . 

وفى اواخر سئة م4م١‏ سُدد مار كس في التركيد على 
المطالب العالية » وادار وجبه ثانية نحو فرنسة آمَلا أن « يسمع 
صياح الديك الغولي »؛ وحكتب مار كس مقالاً في اول كانون 
الثاني م١‏ ختمه ذه الكامات: «ثورة الطبقة العاملة الفرنسية » 


رفص 


تم الحرب العالمية » هذا ما ينتظر في عام ١849‏ » . 

وعلى الرغم من هذا لم يوافق مار كس على ان مخوض العمال 
المعركة الانتخابية « بترشيحات مستقلة » في انتخابات الشعية 
الوطنية البروسية المنديدة (الى انشقت عن دستون عزيفت 
للببرالية » اعلن في ه كنون الاول ١866‏ ) فانه اذا كارف من 
الواجب تخطي البورجوازية وقطع جميسع العلاقات ما » فقد كانت 
من الأطر الشديد قطع العلاقات بالديموقراطيين البورجوازيين 
الصغار التقدميين » مهما بلغ من ضعفهم ونرددهم ٠.‏ وكانت خطة 
الشيوعيين ما تزال موجبة نحو ثورة سياسية ( تحطيم ال 
الاستبدادي » والبيروقراطية » والرحعية الاقطاعية » وساطة 
إقطاعبى الريف» والملا كين العقاربين » وبارونات المال ) لا نحو 
تور اجتاعمة مباشرة . «وسحق الدولة الاقطاعية » : هذا الشعار 
ظل معمولاً به فيالظروف الجديدة الناتحة عن خيانة البورجوازيين 
الدموقراطيين . وكان مار كس اذن ‏ يقول في صحيفته » 
للعهال : « تحملوا يا » بوجد بالصناعة شروط تمع جديد » 
خير ل مو العودة نحو تمع قديم مدت لا التاريخ .6 

في ذلك المين» استأنف « المتطرفون» وغوتشالك» حاولتهم 
لتدمير نفوذ ماركس فى أوساط العال فأجاب غوتشالك 
ان كين : ْ 

«لماذا 'تتم علينا اهراق دمائنا 9 أكان علينا م تنبأت » يا 
سيدي الواعظ » للئحاة من جحم العصور الوسطى » الغوص ف 


إرذفضا 


المظبر الرأممالي لحكي نصل فيا بعد الى نعي عام » تنادي به 


كان هذا هو السؤال نفسه» الذي طرحه ويتلنج » والسؤال 
نفسه الذي سوف يطرحه باجت ونين فما بعد : وقد اح جنات 
المتطرفوت عن هذا السؤال قائلين : واكلفشو ل حون] على الك 
او فلنمض الى النوم !. 


وهذا العتاب المفتوم الموحه ف صحمفة فوتتالك 4 من 
وتخالك لق مار كين دما تاك ل اميق اكير ذلك زان 
دين :ا 4 يصدق 4 وضع ا المتطرفين والانعزاليين 4 
وانعزالي السار خاصة : ول هلاء انهم برولمءتاربون وعمال 

9 ف - 

صادقون . وثم فعلا صادقون أمناء . وهم مخلصون في توفهم 
[ م رأنا فْ موضوع ويتلنج | من التحر بد 8 وشم يطالبورت 
لشيء جملى فوري مباشر » ثيء تطبيقي 4 انهم لا يفهمون ولا 
كن د يلار كا 


وتابع غوتشالك كتابه الى مار كس قائلا : « انت لا تنظر 
نظرة جدية الى تحرير المضطهدين» فشقاء العامل» وجوعالمسكين» 
لس لما فى نظرك الا اهمية عامية . » وكان غوتشالك يعبر بذه 
الكامات » عن وحبة نظر الرجل المتحمس لعمل فوري» والذي 
برى ان العال يحب ان يصدفوا عن كل تحريد » سواء أ كارف 
عامياً ام متيافيزيكياً غيبياً ؛ وكان غوتشالك يرى انه سيان في 


ا" 


نظر الطبقة الكادحة» ان يكون المجتمع» تمع قرون وسطى» 
ام يجتمعاً حديثاً » اذا كان غير شيوعي . 
على الطبقة العاملة ‏ في نظر غوتشالك ‏ أن تقوم بثورتما 


على الفور » وان تقم دعام الشوعمة 4 بالثورة الدائة . 


وانشقت الرابطة العالية الى غوتثالكيين ومار كسيين» وفي 
هذه الاثئاء » كانت الرجعية تثلت موقفها وتدممه : اولاّ 4 
كانت الرجعية توغر صدور الطنود على العال » وعلى الصحافة 
الدموقراطية » وعلى « النيو راينخ زايتونج » وعلى ماركس 


نفسية . 


وجاء الى منزل ماركس يوماً ضابطان زعما انها اهينا في 
مقال 5-3-3 مان كين ٠.‏ فاستقيله) مارحكس وهو برتدي عباءة 
تترز من أحد جيوم | فوهة مسدس ضخم : وكان الثقيان قد 
جردا سيفيها » ولكن ما ان ابصرا سلاح ماركس حتى سارعا 
الى الانسحاب . وفىي مطلع عام ١844‏ كان اليسار الديموقر اطي 
قد استعاد كثيراً من قوته السالفة» وعادت م رابطة الشوعيين 0 
الى الالتمام »؛ بتأثير من عناصر تقدمية » ورغم ان هذه العناصر 
لم تكن خاضعة لنفوذ غوتشالك» اعادت تأسس« الرابطة 
الشيوعة ودفيقة آزافة يمان كس 


وكان مار كس اكثر وأقعية من ان بغفل عن أن عه انجاها 


جديداً » وان هذه اطر كة اكثر تقدمية . وفي ١4‏ نسسان سنة 


حقض 


أنسحب مار كس والمار كسيون من المنظات الدعوقراطمة 
حيث كانوا يجتمعون بالدهوقراطيين . ودعا ماركس الى مؤتر 
تشترك فيه جميع المنظات العالية الرينانية . وانضم ماركس 
ثانية الى رابطة الشيوعيين » وكان في ذلك فراق ببنه وبين 
الدموقر اطيين ٠‏ دفي نوار ١849‏ قامت الثورة محاولة اخيرة » 
فثارت مديئة درسد ( والمعروف ان ريشار فاغثر كارئ_ احد 
المناضلين في تلك الثورة ) ثم هيت البالاتنا ©» ودوقية باد » 
والعال الرينانيون ف « البرفيلد». وحعت الكو مة البروسية ف 
كولونية أقرى جموسها واوثقهبا وفىي 15 نوار 8 تلقى 
مان كين هد كرة تنفيه من البلاد . وفى هذه الاثناء صدر العدد 
للفو مو ذا الراك زاترك به عطوعا مداه الأمر عدون 
صفحته الاولى قصيدة لفر أبلبحر ا ب التحدي على سف 

وفى قبضتي سيف يقدح كرو 4 «اعتيه عد اميك أن الثورة ! 


ا الحلد ابمككدا وى وتيا اماد لمجي 


انمه انحاز ومار كس دو المانية المنوبية 2 ورفص الاح 
الانسر من جمعمة ة فرانكفورت الوطنية الاستحابة لطلب 
مار كس وانحاز ددعوه المبورش الثورية ف ولاد «باد» و«بالاتنا» 
وحشدها لمعركة جديدة: وفي ثمرة التمرد اليائس» ظل دهوقراطيو 
المجاس النيابي محافظين على رغبتهم فيالبقاء داخل نطاق «الشرعية»» 
وهمن ناحمة ثآنمة 2 رفص العسكر بون قأدهة الثورة اتباع نصائم 
مار كس 4 و نوحمه المحوم سطر فر («جكفورت 4 واحتلالها 4 


إغشض 


وارغام الجمعمة الوطنية على قمادة الثورة. هكذا كان اهل «دياد» 


و«بالاتينا» يقتصرون فى ودتمم على نطاق «باد» و «بالاتينا» 0 


عاد ماركس بائساً الى بارس »© آملًا ان يلقى معونة لدى 
الدموقراطيين الفرنسيين . وفى هذه الاثناء انخرط مار كس 
فابطا ى للش .و الادي». وكآن السان اغر تشالك قد دعا 
العمال الى القاء السلام » بحجة ان لا مصلحة لهم في المعر كة . 

وهكذا نولت «انعزالمة السار» الى خيانة» وسحقت الثورة 
الالمانية » قطاعاً بعد قطاع » لانبها عجزت عن تحقيق وحدتها . 
وظل انحاز يناضل الى النهاية» حتى حشر وأخرج الى سويسرة» 
فلجأ اليها مع فرقته العسحكرية » وهي من خيرة فرق اليش 


الثوري . 
الرحعمة الاوروبية 


كان كآن تمق بارس حين اوسلت الاإحكرمة الفر نسمة 
المندشقة عن ثورة م848١‏ © فرقة عسكر بة فر لسمة الى ايطالية 4 
لاعادة سلطان الب ابا المطلى على رومة وتسلي ابمبوريين ار 


١ لمات‎ 
٠ ه٠ التفتش‎ 


م يكن ماركس يستطيع الاقتناع بأن هذا الوضع سائر 
الى الثبات . فمراسلات ماركس ( كتاب في اول آب ١8494‏ 
الى ويدمير ) تدلنا على انه كان يؤمن بانتفاضة حديدة للحر كة 


يغنر 


ولقد رأينا سابقاً (في موضوع البيان الشيوعي 1848 ) ان 
نظرية الازه.ة الثورية ل تكن في ذلك العبد قد اتضحت 
وتركزت » في فكره » فقد كان يؤمن محدوث ازمة اقتصادية 
وسماسمة عامة » ذائّة » او سيه دائة 2 :وأنا ان مارركس قد 
م سنة م١‏ »> فبذا واقعا 5 و نكن مان كن 
تنصوها عو خط . 

وحسن باولك الذين ستغلون هذه الاخطاء لنقدال مار كسيين 
والادعاء بانهم يؤمئون اانا «اعمى » بفكر كيار النظريين » 
يحسن باولئك ان يدرسوا مع امار كسيين القيقيين كيف 
ولماذا خطيء كبار النظريين في بعض الاحيان ؛ وقد كان آطأ 
بارخصي ان » واإئر 0 فى هذا اخطأ » وتفكيره في 
موع ارقا والاحدات ان ميرت ويتلك الراك عن 


إن تمن مذهيه 4 وطواره 4 واماه 1 


يق مار كن فى بازيتن الادطبر] واعدا فو التاسم 
من وز عمنت له الشرطة السساسية دار «اقامة اجبارية » تخضع 
للمراقمة » فى قات (موربسهان) ففضل مار كس السفر الى لندث » 
حيسث وصل في وراب ١665‏ . 

واتصل مار كس فوراً بال ماجرين القدماء » والمفيين المدد» 
الذيئن كانوا سدفقون من جميع انحاء اوروبة الى انكائرة القدعة» 
وكانت ما تزال تّارس ارحب المباديء اللييرالية التحررية ( رغم 
الهزعة السياسية التي مني با « الشارتيون » ولم يكن مضى عليها 


اضرا 


زمن طويل ( 5 وانصرف إن تمن 5 الاهتام المدي 2 بلدنة 
اعاثة اللادئن ( واخيراً - يا ا تمدام ثائمة قمادة ورابطة 


الى كزية لارايطة (مار كس» انحاز 4 وير 4 أيكاريوس 4 مغاندر 
شُابر الخ...) وهذه الوثيقة تشير الى تفاهم مار كس وانعزالي 
السار الذن كان عملم ويلش »© وهو صديق غوتثالك ولكنه 


الشموعيين ). وفي آذار 66 وضعت لشرة مهمة لتوقيخ اللحنة 


ويلش - أسهم في النضال ونه اممه في اليش «البادي » . 


3 هذا التفاهم بعد ان عمد مان كين الى تحليل الوضع . وكان 
دصر على أمله فق تصاعد جديد لاموحة الثورية الاوروسة : وكان 
شيا بان اوروية ستعالي عام ٠ءه6م١‏ أزمة اقتصادية» وهذا عى 
العمل سلب خيا نهم 4 ل سق على المسرح من طبقات تورية الا 
البورجوازية الصغيرة اتام الثورة باقصى ما تستطيع من السرعة » 
فإن سو ييا ان نحعل الثورة 6 ثوره داعة الى ان لسليعك م 
الطبقات المالكة المسيطرة ( مهما كانت درحة ملككيتها ) الى ان 
تستولى البرو لمتاريا على 39 » الى ان تضحى تجمعات الال 
البرولءةاريين (لا ف باد واحد» وانا ف جميسع البلران) متطورة 
تطوراً مكتهييا من وقف المزاحمة دين العهال الكادحين 4 والى 
ان تكون اعظم القوى المنتحة» وامهمها » قد ركزت في ايدي 
الول ل عن ده 


احص 


وكان على العال » حسب توجيه هذه الوثيقة » ان ينظموا 
0 اساس حر » اثناء ار كة الثورية المنتظرة » « والى 
جانب المتكومة الجديدة» الرسمية » عليهم ان ينشئوا حكو ماهم 
العمالمة الثورية الخاصة » الى يعطونا شكل مديريات » ونواد » 
اواشعل لان هبيها لع . 2 تهد اللكومات النماقاطة 
الووعؤاتة كوو نوسي عن وبال باثي عل الال 
ولي د فوراً سلطات تدعمها كل جحاهير الال » تراقب تلك 
الحكومات » وتهددها . » 
صدرت هذه النشرة فى آذار 6 ؛ وفى نسات أنشئت 
واافية الدامة يوطي الثرر ونه وه اكد اف ارامظة زو كان 
مار كس قد اعترف » بتفاشمه مع « انعزالي السار » بانه كان 
على شغلا أذ حل الرايطة عام 4م ) وقد حا ء في المادة الاولى 
من النظام الداخلى للجمعبة ما بلى: « ان هدف اجمعية هو العمل 
على تصفية جمبع الطبقات البورجوازية التي خصت بامتيازات 
معيلة » وتكون تصفمتها باخضاعها لددكتانورية البروليتاريا » 
والعمل على استمرار الثورة الدائه حتى تحقق الشيوعية التي يحب 
ان تكون آخر ككل تتخذه الاسرة الشرية . » واقسم عضا 
المعبة على العمل لالغاء الانقسامات بين القوميات» بوساطة مبدأ 
الأغرة اطرووية ب برااقدك الى يكاز تايريا فيريا ا 


كان مار كس اذن مصراً على الاخذ بالفكرة القائثلة بان 
الثورة الدائة يحب ان تحري وفقاً لمراحل تحددها ‏ تارنخياً - 


يكنا 


نو القوى المنتحة : داولا : مرحلة الديموقراطية البورجوازية 
الوافوالة.: فالووسوازوة اذفان اتقدديرة ءام البوولتارياء» 
اخف الى ذلك » هذه الملاحظة الهامة : ان التفاهم بين مار كس 

وانعزا لبي السار كان يقر هؤلاء على موقفهم »> عا فيه من شكل 
التنظم الذي بروله. 


ولهذه الوثائق اهمية كبرى ف تاريخ الفكر المار كسي 


أ 00 انها تثنت ات نظردة الازمات ْم تكن قد اتضحت 
بعد وتحددت . ( وهذا / 2 الا خلال السنوات التالية فى 
المؤلفات والاعمال الما ركسية التى مهبدت لكتاب «رأس المال» ) 
وما قل ف صفحات سابقة يصدد مؤلفات مار كس الاقتصادية» 
الفلسفة والسان الشوعي نفسه » نحد هنا ما بو كده قَّ وضوح 
كامل 


- 5 الازمة الداعة والثورة الداعة مفيو مات د احدها 
الآخر: وكلاتما خاطىء . وماركس حين تلى عن احدهما » إثر 


تعميق نظريته المار كسمة » تحسم عليه التخلى عن الآخر 


والمعروف ان سُعار «الثورة الدائة» بقى هو الممدأ التقليدى 
المذهبي الجامد ميع « الانعزاليين الساريين » . قن الهم جداً 
آأذن ‏ الملاحظة بان هذا الشعار ُ يعلته ماركس الا ائر 
خطأ من اخطاء التحليل » واثر تسوية سيئة مع انعزالي البسار» 
تككزة على الططأ . 
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- فهلكان سُعار ديكتاتورية البروليتاريا» هو ايضاًء سُعاراً 
انعز 0 سارياً » ناتاً عن تلك النسوية 9 

لا يمكن ان تثيت هذه الفكر ة للنقد منذ اللحظة التي نتابع 
فها حر كة الفكر المار كسي وتطورها + أففي دلك: الزهو» 
زمن الرسالة الى ويدمير ( وقد سيقت الاشارة الها ) كانت 
آمال ما ركس التي عتدها على عام ١80.‏ قد انمارت . وكان 

ماركس عحافظاً على مبدأ « ديكتاتورية البروليتاريا » . و 

استعاد هذا ليدأ وطوكره بعد حوادث١ل/إلم!‏ وائثر 0 
بأارس فترة عل 06 طمن 1 ؟؛ ومن الخطأ ‏ اذرك. -. 
رفض هذا المدأ » هكذا بساطة » كأنته خطأ سياسى . ارف 
عدا 8 كار رن" الوا لكاو :اق راون ا يعاريو 
معيئة . وهذا المدأً صحيح في ظروف معينة ولذلك فهو لا 
كن اامتعول الل كما عدسى عام عدن .. 


دفي نواثمير صدر في الليورايخ زايتونج 4 وهى خلة 
للاقتصاد السيامى» كان حررها مار كس» ويصدرها فيهام.ورج» 
صدر فى هذه الحا مقال يعلن مرحلة زمئية جديدة » مرحلة من 
الاستقرار المؤقت في المجتمع البورجوازي . 

« مع هذا الازدهار الشامل » الذي تشمو في داخله قورى 
اجتمع البورحوا زي المنتحة » لا مكن بحث قضية الثورة » ضْ 
جديا .»و»©»«لاعكن ان الفسعم صراع الطبقات والاحزاب 
داخل الطبقات المسطره » الخال لطر كة ثورية 6 ا لا وكن 


اا 


ان تحدث نورة حديدة الا اثر ازمة جديدة. » يعنى: بعد صراع 
يبلغ حد الخطورة » بن القوى الماتحة والاشكال البورجوازية 
للانتاج 1 

ومار كس » بعد ارئ_ لاحظ اثناء عام 6٠‏ مماية الازمة 
الاقتصادية» عاد » مند ذلك التاريخ » الى انماء دراساته النظربة 
ق واس امال وطرويها 6 .وتسيقنا + بوكر موقا عن 
التطلعات الثورية . 

م برض « انعزاليو السار » بهذا التحليل ٠‏ وكان مارحكس 
في نظرهم يتخلىعن الثورة باسم تحريدات نظرية لا طائل وراءها. 
وكانت الثورة فى نظر ويلش > م هي في نظر غوتشالك » 
اا هياج » وشحاءة » وارادة » مستقلة عن الظروف الطارثة 
العادوة . واجتمع » سواء في عبد الازمة ام خارج هذا العبد » 
لا ينقطع عن كونه منقسما الى مغضطبدين و مضطه دين 9 
اغنياء وفقراء » انانيين وايثاريين . و اذا اخضاع النضال العمبي 
لتحليل ذهني ذفتكري؟ هل كان بلانكى يتوقف عن عاولة الثورة 
على السلطات القائة » منذ توقف الازمة الاقتصادية 9 

في ذلك التارييخ » كتب مار كس مقاله ( المشار اليه نفاً) 
عن سواوبي الثورة ومشعوذها » وفيه قال ران هؤلاء شيبون 
سما ولي الازمنة القدعة ؛ ويثاركر)م ف اضطر اهم الذهني 5 
وافكارهم الثابتة . » « فالمتامرون الدائُون بريدورن استباق 


اننا 


وارتحال الثورة دوت ان تكون 3 شروط للثورة وظروف 0 
وماذا احعف حمعيات المجامرين السسربة 9 اخست مكاتب لامداد 
الفيوطة: شان ».. 

عين ماركس لرايطة الشيوعيين مهمة و ادودة فى ١١‏ رحلة 
المقبلة : الدعاوة النظربة ٠.‏ وهو نفسه كان دلقى ف سدى ٠م١١‏ 
و ألما حاضرات ف الاقتصاد السسامسى : «وكازت لعمك الى 
المحاضرة 4 دا الدقة المنهحمة ٠.‏ ويعرص رأياً 4 نيا و سعه 
من الايحاز » ثم يعلق عليه حتنباً التعابير الت قد تستعصى على 
العمال 31 وكان مجع السامعين على بوحيه الاسملة اليه 4 فاتث 
م يطرحوا هذه الاسئة » كارف هو يسأهم ببراعة تربوية » لا 
مكن ان يتخلها ايثغرة ولا اي تأويل خاطي» ١‏ (لييكنيخت) 

وفي ١‏ ايالول 0 3 الا شفال دن مان كب ووبلش. 
وانشطرت الرايطة الى جزئين » والقى مار كس فى غذورتف 
المناقشة غطاناً يتساوى ف قسوته مع مقاله عن « السماويين : 

حل الاقلية عل المفهوم النقدى 4 و 57 5 ول 
0 د 0 فلسفة مثالمة. 0 منالشروط الواقعية» 
سوف ف تغازوة خمسة عر 4 2 عش بن 4 او سين عاما من 
اروب الاهلية » والعالمة » لا لتغمير الظروف وتطويرها » 
وتبديل 0 فقط © بل لتطوير انفسك وحعلبها صالة 
للحي السياسي انشاء اما انم فتقولون فم 4 على العسكس 5 علمنا 


> 


الاستيلاء على الك فوراً 4 او فلتدهب الى النوم 0 وكا ان 
الدئموقراطيين جعاوا من 73 ) شعت «( مفيوفا ذهنياً 4 1 
القداسة» مكدأ انم تكرسوان كلمة «برولمتاريا ( وتقدسوما 0« 


بعد هذا الانفصال بقليل » توقف مارحكس عن بذل اي 
ومند اوائل عام أه4 ١‏ نحم على فاق كن وانحاز ان شرقا 


تقرياً . 


ورغم هذا كانت الشرطة ‏ عملاء حكومة برلين وعخبروها- 
مت هما اهتاماً عظيماً » وكانت الشرطة تصر على اخلط بين 
مار كس وبين الملانكيين والمتآامرين . ووضعت وثائق مزورة 
تزعم بان مارحكس « ارهالي » يعد مؤامرة لاغتيال الماحكة 
فكتوريا . وكادت السلطات تأمر بابعاده من انكاترة . 


57 اصدقاء وبلش في كولونية في حزيران أعمأ١‏ , ٠»‏ 
و بعد بحا لمة ضخمة » صدر الك ف ١7‏ نو ثمير همذ > وكان 
الامهام تبن مان كين » فعمد الى العمل الطاهد المحموم 4 مع 
زوجه وانحاز» لوضع الدفاع عن نفسه » وعن المتبمين الاخرن. 
واستطاع ان يسبت زيف كثير من م الوثائق 0 ابي زاعم لا 
عر حة لا نقص افا 4 واستطاع اك حصل على براءة أريعة من 
المتهمين 4 وح على سبعة آآخر بن باحكام خفيفة نوعاً 5 


كانت تلك جاية «الرايطة » وعلم مار كس أنه سوف يكون 


ترا 


اكثر فائدة للطبقة العاملة اذا انصرف الى مؤلفاته النظرية » بدلاً 
من الانصراف الى نشاط مقدر له الاخفاق . 

لقد هذى عهد اشيرات السرية . ولا سك فى ان عبد النشاط 
العام سوف يأتي » سواء اكان قانونياً مشروعاً ام غير قانوني » 
التسلح بالصير 4 9 الانتظار : 

غير انه كان على مار كس ان يع_الى ا كثر من تحرية مؤلة 
سملب اصدقاته القدماء 5 واذا كارت معراونا يانه لسمب وزير 
بروسي فقد اتهم مار كس في اندك يانه باع نفسه للرجعية 
البروسمة 2 وتحدى مار كس لأسبارزة 4 الصحفى”" الذي وحه اليه 


هده التهمة الباطلة 4 فسديحت الصيحفي انها همه واعتدق 8 


عه -18 برومار لوس بونابرت 


انتصرت الرحعية ف القارة الاوروبية» وكان الانقلاب الذي 
قام به نابليون الثالث ابرز اعراض ذلك الانتصار » واكثرها 
ديا معنحاءلك مارتكى :أن زدعل ذلك الاتمان بارع 
مؤ لفاته التارخية والسماسية واعظءبا تألقاً وهو مؤلف «6م١‏ 
برومار لويس بونابرت » وهو كتاب يتوهج ب اشافت متو انه 
النضج فيه الخفة والطيوية . ففيه تتحد الماطرة السريعة مع 
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التحليل النظري © والحجحاء السيامى محتوي ايف ا على تفسير 


الجر 


5 بالنظرنة المار كسية اهناك تعدز عن تفسيرها كل تحاولة 
ال 


وهو لفت د8١‏ برومار» يبلغ فت سطورة الاولى مستوق 
الاسلوب العظيم - اسلوب رجل يتلك جميع أسبايه ؛ وهو معا 
قادوف:ومؤوة وغل اجناع واقماد» وسادىي: ومتامل* 

0 بلاحظ هيحل في موضع من مو لفاته با نالاحداث الكيرى» 
والشخصبات التارئخية تتكرر » اذا صم التعبير » مرتين 4 وقد 
تن :انارطت + اجا دين المرة الاولى بصورة مأساة » 
وفي الثانية بصورة مهزلة : فغوسيدير يمثل دانتون » ولوي بلان 
عثل روسسير» وجِبلسُو ١84‏ إلى ١841١‏ جاؤوا يمثلون أدوار 
جبلبي''' سوبا الى هة/ا١.‏ وابن الاخ جاء عثل دور عمها"» . 

« يصنع البشر تار هم . وهم لا يصنعونه على نحو لمحكمي »© 
في ظروف ثم يختارونب! »2 بل في روم ريط اميت 
عليوم مياشرة » وورثوها عن الماضي.. ان ارث جميسع الاجيال 
السالفة وتقاليدهاء تببظط باثقالها ادمغة الاحماء ٠‏ وثم ستحير ون 
بإرواح الماضي ف خشية » وستعيرون امعاءعما وشعاراتما 
واقنمرا ني متك د الذاخد الرثز #تبباع يولتن الرمتو لم وتررة 
)١(‏ عسعفاصم]ل ضلء و فلتقصع مادم 69 » تكتل دزبي 
ساري في محلس »و١‏ » وسمي هذا الاسم لان اعضاءه كانوا يتكتلون في 
اعلى «وضع من بحاس « الاتحاد الوطني » . 


(؟) يقصد بالءم « نابليون بونايرت » »© وبابن الا « لويس بونابرت » . 


بذكا 


الى 14م١‏ تلفعت اولاّ ببذلة اجمهورية الرومانية ثم ببذلة 
الامبراطورية . (؟١‏ برومار ‏ المنشورات الاجتاعية /7؟١‏ 
ص ”؟ ( 
والظروف المؤدية اليها» وهذه المونابارتية ظاهرة سياسية حديئة 
على اكير تصيب من الاهة”) 1 

واللمبرالبون ستعملون كامة «قمدمر لة» وكلمة «الديكتاتورية» 
0 والحكم الفردي » دون أن ميزوا بعضها من بعض © وهم لا 
يعينون اتويات التارنخية الكثيرة التباين » الني تم عنها اشكال 
مقشابية فيالظاهر تشاباً مصطنعاً. وهل نستطيع ان نفسر تفسيراً 
وأحداً م الك الفردي الذي كان يعتمده القياصرة الرومانت « 
وملوك القرن الثامن عشر ©» وتابليوت الاول +؟ وماهو الفرق 
بين «ديكةاتورية » اليعقوبيين الثوريين وديكتانورية نابليون * 
ان الدموقراطيين » سواء أكانوا مؤرخين ام ردالاً سياسيين » 
لا يطرحون على انفسهم هذه الاسئله بوضوح» فكل شيء تلط 
عندهم ف مفووم «الحكم الفردي 1( . 

غير أن للمونابارتية قسماتها المميزة التي حللبا ماركس في 
كتابه : 
الم البسماري بأنه فط من فاط البونابارتية . ونهن نعرف أن الفاشدتية 
والتارية كان لها وشائم كثيرة .بذه الظاهرة السياسية . 


نتيا 


1 انما تفترض اولاً ودود ازمة ثووية احيضت . وهذه 
الازمة تنمو » من الناحمة العامة ©» ضمن الاشكال الدعوقر اطمة؛ 
والواقع انه ضمن الشكل السياسي الديموقر اطي وحست يكن 
ان يبلغ الصراع ( صراع الطبقات » الصراع بن مختلف احزاء 
الطمقة او الطقات المسيطرة ) الى أقصى حد من الاتساع 5 


وهكذا تدنو الدعوقراطية » دنواً 526 »؛ وعلى نحو .ما © 
| أن تسو ينا » وينتقل الك الى 
العناصر الا كثر تقدممة ( وهذا بارتب عامه تطور بل تغير ف 

بى الديموقراطية : يعني ان الطبقة الا آمة تحمل على الاضطلاع 
بدور ثانوي ي ضثيل » بل قد تحير على الصمت »© وذلك بوسائل 
تحددها درحة ة الصراع » وحظه من الشدة . ) 


من رة حاممة 4 قام 


واما ان نحدث » اثناء الفثرة الماممة » ان سحق الجناح 
التقدمى من الدموقراطبة . وعندلد تكسي الرحعية السداسية 
0 ولكن هذه الرحعية تقع فر لسة التناقضات © فبي وقد 
جاءت الي في الشكل الديموقراطي » ولكن بوساطة العنف » 
تحخذر الدعوقراطبة وتشاها : مر وتمدأ ئها عن رحل » ستطيع 
ما له من هببة » وسلطة سُخصية » أن بفرض على الشعب سياسة 
عا فظة » لا بريدها الشعب » ولكنه لس قادراً على رفضها . 
وهمكذا في شباط ١168‏ » اغتم البوريون ازمة سماسية عانتها 
الملككية الدستورية » فاستولوا على الحم وسرعان:. ها أواذ 
الدموقراطيون التقدميون » والطبقة الكادحة الاشترا كية تطوير 


> 


الديوقراطية السياسية في ا 
الرورجوازءة اللميرالية الي جاءت الى الع تلك المقاومة المتزايدة 
اكثر فأ كثر في عنفها وضراوت! » حاولت تلك العناصر التقدمية 
القيام بثورة ثانية » ففتك بهم في حزيران حلف اوم بالامس . 
واقلق البورجوازيين الليبراليين انتصارهم مم انفسهم » وضايقهم» 
فَخَلَقوا نابلبون الصغير » أو ممدوا بارتقائه الى سدة الك : 
ذلك الارتقاء الساحق . ومن كار: نصيره 9 أممه الطئان ! 
وماذا كان عمله السياسى * رسالة دعاغوجمة فى « اطفاء الفاقة !» 
وف وكا تزاتجا الرعفة الناففة جر اسك الوالة اناده 
بامومة الدشرية وم الاشثرا كية... ( 


أده اجّاعى 8 وازاء مق اأومة 


ب - والرحعية السياسية» فى جهدها للاحتفاظ باحك 1 
نفسها اذرت ممولة على طلب المعونة من عناصر مشبوهة » من 
رجال عدجكرببن » وطاعين » ومغاءرين » وقوم من محختلف 
الاراع والقتوواب »+ غرخر ا مق طتاقم (وشيه اولتك الدين 
خرجون مناللوميان- بروليتارياء أو البروايتاريا السفلى م) يعبر 
مار كس) . وهؤلاء مستعدون لان يبيعوا انفسهم للقيام بجميع 
لمات السافلة » كالتحسس » والمساومة » والاستفزاز . 

سرع اننا تكد هذه الد نام اللقرواية عيدوه اطق 
الا كمة وتطغى عليها ؛ و كيف تستطيع هذه الطبقة » يعد ان 
دمرت الطزء المروي المي من العضوية التنظيمية الدعوقراطية » 
كيف تستطيع هي نفسها المقاومة والبقاء ؟ 


لمارا 


وهذا معناه ان « الرجعية » و « البونابارتية » ليسا تعبيرين 
مترادفين . فالرجعية هى ديكتاتورية طبقة» طبقة سائدة اقتصاديا 
وتحافظة اجتّاعياً ‏ على جيع الطبقات المسودة اقتصاديا» اما 
البونابارتية فا-؟ ينتقل فيها كله أو جزء منه الى ايدي العناصر 
المشبوهة » الى الممارين > المنشقين عن الانحلال» والانخطاط 
المنفشي في الطبقات الراهنة ( ما فيها البروليتاريا التي لها أيضاً 
منتحّات انلها ) . 1 


« ورحال ا: نظام ) » وقد غم رهم الوضع الذي أوحدوه 
العهد عبد دكت تورية بولسسية وعد كرنية وعهد تسابق الى 
المتاميت وااريت دين ١‏ كس الشخصات اثارة لاشمهات 8 ) مثالا 
ذلك المدعو مورني الذي لعب دوراً مبماً في الانقلاب ) . 

اما الحماهير فلا تريد التضحمة بنفسما في سدل الرحعمين » 
ولذلك لا تددي مقاومة .. 

ج - ولكن هل يعني هذا ار الطبقة السائدة» المسيطرة 
اقتصاديا «( تحد نفس ها مبعدة » عردة هن امتيازاا وان الدولة 
القائة تكف عن وي دولة الطمقة السائدة 9 وهل بعنى هذا ان 
البونابارتية ليست انتصار النظام البورجوازي » والرأسمالية 9 

٠ 0‏ ففي الدولة نري ظاهرات على كثير من التعقيد 
والتر كيب . فالدولة الي كونتها - او افرزتها » اذا صم 


بض 


التعبير ‏ الطبقة اذا كيه وفنا طاحاتما ما » غيل رغم ذلك إلى ان 
قدو وكأنها فوق الطبقات » على نحو يظبره ا بظهر اسك 
العدل » غير المتحيز . بل ان هذه الدولة تتحه الى ان تكون » 
5 اناه ما » فوق الطبقات ؛ وفوق 9 كامله » وححأنا 
سلطة متميزة عن« الثأثيرات » او المؤثرات الاقتصادية » دون 
ان تستطيع رغم ذلك الانفصطصال عن هذه التأثيرات ت انفصالاً 
حقيقياً نافاأ . وفى المونابارتتة شد هذا الانحاه » وتأمكر 1 
والشنةاة: اخازيسيون نمق طعت » و الافنوت © ستو لون على 
البيروقراطية الراهنة . انهم حتلون حميع المناصب والمرامكرء 
ويوجدورت مناصب جديدة » يوزعوّ.ا راشا على تملامهم 
و مأجورهم . ودون أن تكف هده الد لقاع كوييا الدولة 
الل اتغاتيتها البلقة الننائد :لدم مار هي > تصن الذو 
اله ونابارتية مستقلة عن هذه الطبقة في الظاهر » بل -الى حد ما- 
مُستقلة فعالا : فالر حال المندقون عن الطبقة السائدة برون انفسهم 
مطرودين جزئياً لبحل حلهم المغامرون. والثدّذاذ . 

ه- وهذا يتيبح لنظام ال أطديد شعببة رخيصة » 
دعاعو حمة » ولكن هائلة » كبرى : 

وهو يماج الى هذه م الشعرية ( الرخيصة ٠‏ شهو يغتذي ما 
ويعدش. د ديرر نفسه 0 الشعية يحتاج الى ع 


و «١‏ نظريات » مزورة »© وتواريخم ؛ والاذب.. 


وهو سدو كأنه مستقل عن الطبقة السائدة حتى ذلك الزمن» 


نكض 


مع انه يعني في الواقع فقط دخول المغامرين الى صلب الطمقة 
السائدة وانضمامهم المها » بعد ان كانو أ على ها ديا من قبل 5 
عند لذ بدو الانقلاب كأنه ثورة... ويعلنالقرصات» والالصوص» 
وثم ستولوت على الك 4 سمادة عبد من الشرف» والاستقامة» 
وبعلن هؤلاء الدجالون سيادة القانون والشرعية » والمحتالورتف 
بعدول يعهد لوده النظام... ورحال هذه الدولة يداون 
بالسعادة 4 والازدهار» والسلام ) 2 الامبراطورية فى السام ! ( 
ولما كانت الوعود لا تكاف شيئاً » فإنهم يعلنون نابة الفاقة » 
ويعلئون انتصار الاشترا كية » وكل ما برونه ساحراً لالباب 
الشاهير. . 

والدولة المزيفة كك ا كن أعيق فأمق » تبدو الدج 
والبسطاء في مظبهر دولة اجتّاعية قومية ‏ يعني التعبير الواقعي 
الفعلى عن كسيع وحد اخيراً ؛ يعد اطهود الطوال 5-5 حان 
00 في الواقع اكثر أ كثرع قوة للارغام والكيت والاضطباد 
والقسر» تفخ با قا هاعلى اجتمع من خارج المجشمع كاه » وهن فوقه. 

ه ‏ فاليونابارتية هى اذن ك3 نظام 5 بدوث قواعد 
صيدميحة 4 ميقة : 

تارق لقاطة ارايوف الأى يض الالباين ل ور 
الدفاعالمسكري عن مكاسب الثورة الفر نسمة الكيرى. وخاصة » 
المقورق الخديدة ابي الكتنها الفلاحون من الملا كين 1 ولكن 
نابليون الثالث كان دون قاعدة او اساس ‏ يعنى الكامة 


علض 


وكان معلقاً ما تستطيعه الدولة من ارغام وكبت » وعلى الرغم 
من هذا لا يهار العبد البونابارتي او نظام الح البونابارقي دفعة 
واحدة » وانما هو بحر نفسه حرا 6 ومستطها 1 55 
جميع الوسائل وخصوصاً : المغامرات العسكرية . وحين ينهار 
اخيراً» يظير جلماً أنه ١‏ دكن له من انصار الا «المستثمرون» 
المتاجرون بالنفوذ والسلطة... ومع ذلك فهو نظام حك 
« صلب)» » سُديد» ملؤه المتاعب والالام » والاخطار » بفرض 


على الامة » وعلى الذعب »© وبزوار المستقبل ©» ورسىء اليه . 

هذه العىالة الختصرة حداً 4 والتي هئ على شيع دن امود 
والطفاف » أذاأ قارناها عؤلف مار كس 4 تلخص حكران م١‏ 
بروهار «( رعم اننا نكون معر ضان » لدى كل تلخيص » لافلات 
بعص جوانب هده المساثل 4 وهده العحالة ثم عن 0 الكتاب» 
ولكنها لا تعير عن ا+ّاسة ابي تحر كه » وعن وضوحه الكر يم » 
وعمقه » وطابعه الذي يبدو فيه كأنه أّف اليوم عاطة المسائل 
الراهنة . 

و ستطع مار كس اصدار هذا الحكداب الا لان عامل 
يبهولا وهب « ويدمابر « لسع ندا وفوه هن درام لدفع 
نفقات الطماعة... 


0 من سئة وهم1 الى « نقد الاقتصاد السيامي » 


8 52 الاعوام التي نلث 6 من أصعب الدتوارك في حياة 
رن ماوكي . انق عننا تن النيانة !الول الأمعة نان 
المو كو الاول:© وكان مان كين 'نتانعها عن كتب 4 :وقد نشر 
طواالتستتواك فى مصفة + التؤيورك ترون 6 مقيب الا تاءهئ 
وجالقة ارس قبي السلى مها عا يونا ا 
تقريبا ‏ الخالة العالمية . واتاح له هذا التحليل ان يتابع تحركات 
الدسيلوماسية الغامضة ويوضحبها . وهكذا اثناء ارب ضد 
روسمة (+86م١)‏ استطاع مار كس ان دكواةت رأياً 6 واقتناعاً 
ثايتا » بان مواحجه السماسة الانحليزية » اللورد بالمرستون » كان 
يفاوض المكومة القيصرية سراً » بل ان هذا السياسى كان يعمل 
لمساب الروسية منذ زمن طويل . ( وسالة الى انجاز » نوفير 
عم ) ٠‏ وكات المستون قود المرب فْ غيل « و كن 
بريدها جدياً » واما كان يرمي الى ارغام القيصر على التخلي عن 
اطاعه في القسطنطينية ولكنه كان يحرص على ان لا يزعزع 
اركان ١‏ كثر الدول الاوروبية رجعية ( يعني روسية ) وكارنف 
لقالات مار كس دوي عظم » ونقلتها جميسع الصحف الامبرالمة 
فى عبد أخملة على الديباوماسية السرية . 


وف أب ١‏ حى لشرين الثاني لشرت «اللموبورك 


نجنا 


ترسوت» بم ١‏ الا ف «الثورة و نقيص الثورة 2 فى المائمة» وكانت 
بتو قفيع مان فسن » مبد ان كاتبأ هو انحاز . وهذله المقالاات 
( وم يكن تن احدها يتجاوز الْنيهين الاسترلينيين ) ل ترد 
الفاقة عن كال تسن » فط رذ هو وعائلته من منزهم » واضطروا 
وم سبعة_ الى السكنى ف ء رفن صغيرتن من حي حى «(السوهو» 
وهو اكثر أحماء لندن ا وسقاء ٠.‏ 

وكانت الاويئة تتفشى في هذا المي اكثر من تفشيها في 
الاحماء الاخرى... ومات ثلاثة من اطفال ان دمن 2 ولو ل 
لسأعده انحاز لات مار كس وعائلته حوضينا 7 وقد دحل انحاز 
عامل بسيطاً فى خدمة أبيه تصنع الغزل الزي علكه ار 4 
ومند ذلك الرقت كان برسل الى صد يبقه ح<زءاً ير من | 
ومراث على كان فق أيام يكن ستطيع أثناءها الذروج من 
منؤله » لان ثمايه كاله لوقه الدان 

بيد انه كان له اطلد والصلابة وقوة البأس على متابعة مؤْافاته 
عتلف انواع المشقات ا ظبور وكتاب رأسالمال»يضع عتونات 
غير ان الصعوبات ل تستطع سم مار كس من الاطلاع على 
جموعة ضخمة من الوثائق » واستكال نظريته قليلا قليلا . 

لقل قن 'اخط] ان تعن هذا التأخير في صدور الكتاب 
الى الصعويات المادية وحدها ؛ ففى نسات أهلما فكر مار كس 

فى الانصراف ل وضع مو لفه ادم : .وكان مسدب انه تكفيه 


55 


بضع أسابيع للاطلاع على ركام « الوثائق الاقتصادىة ») . وقد 
كنا الى دسو ) ذ كره > ف 0 » بان الدعوقر اطيين 
السطاء الذن كانوا برون « أن النور هبط عليوم م ن السماء » ل 
يكن عليوم يذل جهود كبيرة. 


« كل شيء ف الواقع» سبل » هكذا كان بردد ذائا ويلش 
الأكو و نض علو الهاو كبن كان كتتت: الكت واكان ان لا 
ثيء ده . تعبير ادق » ان الساطة ليست البتة الا في 
المظاهر ألتى تخفى تعقيد العاصر الانساني وتر كيبه» هذا 0 
الافعدر 5 حاضو اممو والحزارة وعاذال لاد 
وال كثر غنى مما تصور قبلا 5 

وكات للف الككتاب رقع انوع #اسنوعاء معام ماه : 
فبعد أن ظن أنه يشرغ منه عام ١‏ »كان شوقف عن العمل 
فيه احيانا » و نصرف اليه كل الانصراف الا منذ عام 
امي ناذا 9 لا عال لفك 5 السب وهو: ان ذلك العام 
كان عام ازمة اقتصادية . 

فاقد وأحد مار كس امام منذكة . فيعد ازمة م84١‏ 
الاقتصدادية والسياسية » عاد امجتمع البورجوازي فلك دعاعه » 
كن الناسية السام نادت اللقة المكقارة الى تعد رز نوقفا 
وتثبيته » وتسوية موقفها » مساعدة الرحعيين الاسّْد سواداً » 
والشذاد والنفعيين الا كثر فساداً . ومن الناحية الاقتصادية 
( السكك الحديدية الخ... ) وأطد غنى البورجوازية سيطرتمها 


3 


ترطية] مضيو واضها للعيان . فأزمة مم١‏ لم تكن لا ازمة 
دائة ولا ازمة حاممة مائية تقضي على النظام الرأسمالي . فكيف 
كان ذلك مكنا ؟ 

هذا مها حمل مار كس على التقرير بان القوانين الداخلية 
الصحبحة لهذا النظام كانت اكثر تعقيداً وتركييبساً مما حسيه 
مار كس فى البداءة» او بتعبير ادق» ان هذا النظام له قوانيئه ش 
الداخلية الصميمة . وكان ماركس يتساءل بصورة خاصة : 
كيف تستطيع البورجوازية ان تحد الازدهار » مرة ثانية » بعد 
ان عانت عبد ازمة عميقة 9 ويعد هذه المرحلة منالدمار الثامل» 


لبدو ان مار كس بين عامى «وةما دلاهمما لم ستطع حل 
هذه المستائل . ولي ستطيع معاطتها والتغلب علمها بال 4 
كان بحاحة الى اوداث حد دده 4 والى طريقة 4 الى 5 3 
اما الاحداث فجاءت ما الازمة الاقتصادية الى نشت بين 
/اهم - وهم( . واما الطريقة فكانت هي طر يقة هبحل 
الدرالكتيكمية » بعد ان استعادها مار كس » فوضحها » ودقق 
فيهاء وطورها تطويراً 05 ومن اللقاء بين الاحداث والطريقة» 
ات نظرية « القدمة الزائدة » عد[ه؟ - 5نام 0.آ ؛ وهي 
أي هذه النظرية - مفتاح الاجتاع العامي 5000010 
5011 ف مؤلف «وراس المال 6 وهي تظبر اول مره 
فُْ عام 68م ١‏ ف "كتات ( مساهمضة قُّ نقد الاقتصاد السدافو 2 


54 


وهذا نعل من عاموه م١‏ ع ا ف تاريخ فكر مار كس» 
وفى نشأة المادية الدبالكتيكية . 


ولا مكن ان يكون مار كس قد عاك الىا كتشاف الطريقة 
الديالكتيكية » فى هذه السئوات » مصادفة . فنحن 0 ولا 
دك ان ماركس حك فى كتابه « ثقاء الفلسفة » بنقض الفلفة 
ال ممحلية حملة وتفصيلا. ونذ كر ان «انحطاط» الانسان او احرافه 
عن جوهره الانسالي دمتافدن6 11 رمه »> وتناقضاته » لا تبدو» 
ف ف مؤلقات تلك المرحة عن عر مار كين .+ الا احداثاً ووقائع 
مدن ملاسظق| تحر ينبا .نيد ان مراشلات مار كين وانحاز تذن 
على انه منذباهم ١‏ اخذ يعيد ما ركس الى الديالكتيك بوصفه طريقاً ‏ 
ومتبحاً» المكان الذي سبق ى ان انكره عليه » وأحلاه عنه'ا؟ . 
وكاب الطر بقة م 00000 عن الملاحظة التحر بسة 4 أن 
الاولى تنظر الى الوقائع انها ظاهرات . وتذهب الى انه يحب 
تحليل هذه الظاهرات » لكى تكتشف فيبهاء» ولكن تحت نقاب 
أنظاميم راك <اقانة عي بوالإلاتيظة الععوفه اليك لا 
تكفى . فبحب أن يذهب العلم الى اعمق من الواقع الماشر 
وال معطى 6 لي يدرك قانونه . والتحليل يتطلب طريقة »؛ وهي 
التعبيرالنهاني الاعلى عن العقل » ادل ممدأين 0 الطريقة » 


كاملة 5 الجزء إلثالك هن « بحث ف المادية الديالكتيكية »> وهو قبد الاعداد. 


ه: : له 


0 


الني تتخلص عندئد في ذهن مار كس من غلافها الغبي الميتافيزيى 
والمثالي وهو غلاف ظلت تتلفع به عند هيجل ؛ هما : 


أ- عدم الفصل بين مختلف جوانب حدث واقعي من 
الاحداث» وبين مختلف العناصر الى تؤلف كلا معيناً» وادراك 
هذا الكل فى اهز عاش عدن قطييه ف كار 1 
الذهن 2 ون اهمال بعض جوانب المسألة »> 7 العلاقات . 
وعلى المحكس » يحب فهم هذه العلاقات دامًاً في مموعها وفهم 
حر كة هذا امجموع 1 


ب - وعلى حو ا اكثر تخديداً» يحب عدم الفصل بين مختلف 
الطوانب المتناقضة فى حدث واقعى واحد » أو فى كل واحد : 
وعل لمكن + فب أن تقر > وعين القبية رأ هده الناقحة 
اا هى مو<ودة فقط سيب تفاعلها » وتمادل التأثير فم يينها » 
و 25 المصادمة أو التنازع الزي بقيم افده عا تفن ادر ف 
داخل المجموع الذي هما جزءان منه ؛ هذا التنازع الذي عن 
حر كة هذا امجموع . (يدورث تناقضات »> بدون مصادمات 
وامتازعات: 6 ى كته ولاذا يعون له هر 935 ارق ما لسن 
متناقضاً في ذاته يليث في هدوء » وهذا الحدوء اما ان يكون 
وآزنا ون كيية] 1 ) 


وسوف نرى ارن مقدمة كتاب وراس المال ) تنسنى هذا 


التجديد للديالكتيك الحبحلى » فها هي تلح علىتو كيد نقطة مهمة» 


ووو 


فعاضت القلتفة" الوقن ١1‏ اشن الما عع عي 
كارن 4[ الاحدات الراقسة ال نطيقها لبن 1 ليج 
بأن نب هذه الوقائع في ذهن 566 » بوساطة جهد رد » 
(تأملى» ميتافيزيى) وهذه الطريقة لا معنى لها الا مع الاحداث 
هي نفسها » بوصفها طريقة لتحليل اللحسوس . 
وهكذا «فالتناقض الحبحلي هو حقاً منبعكل ديالكتيكية». 

(رأس المال  )١‏ بيد ان الطريقة الماركسية لم تعد هي 
طريقة هيحل . لان الطريقة الما كنسة ماذية . وهي نخرر 
الديالكتيك الهيحلي م سكل التأملي 0 د » المثالى . 
تطبقه» بعد ذلك » على الاحداث الواقعية » على اتوي 0 
في الطبيعة والتاريخ . والطريقة هي نفسها لا تصدر عن الفكر 
امخض . فبى تتخذ ازاتما صمغة » مند ابتداء التحربة الانسانية » 
ول تكله بحن عن اقلرةا لطر الاجم فين ود وق ال ا 
كنيو الطروى ب النني اشيم 6 اضوع لاز عق 
اليف ا اراس ناته يذ -الاشيول الأزدير وح الرغوية > 
رافك تع معو :2و1 فتن لخر ناكا رفم 
واعياً ذاته | كمل الوعي 

وان طر بقى الديالكتيكية ا باسبها وحدها عن الطربقة 
ال همحلية ؛ وان هي هي هذه الطربقة نفسها معكوسة » مباشرة . 
ففي نظر هيجل نرى عملية التفكير هي ننفسها ‏ وهيحل باطلاقه 
عليها أسم م الفححكرة المطلقة » 11166 » يغيرها الى موضوع 


م٠١‎ 


تحخرد مطلق ‏ اقول نرى ان عملية التفكير تضحى هى نفسها فى 
از شيل ختالقة الذاقع © وعدا لنسن ساق لطن هيجل الا 
مظهرها الخارجي !... اما انا فأرى » على العتكس» ان الافكار 
لست نينا غير الاسياء المادية منعمكسة او مئقولة الى اذهارن 
الشر... » 

ان الاوهام التي يعانيها الديالكتيك على يدي هيحل لا تنفي 
الللافا انه او لمن عوض الاقكال القامة "البب انكف ى 
التطور » بصورة كامة » واعية . ويتابع مارحكس »؛ رغم 
ذلك « بات الديالكتيك المبحلى يقف على رأسه . » يعنى ارف 
المركة اللقيقية للاحداث » في الطبيعة وفي التاريع » انما هي 
مقلوبة » عند هبحل » عا أنما ‏ فى نظره ‏ مرتبطة « بالفحكرة 
اللي ذرويا إن الحموين دكن عن يندا السو موظو عن 
فج كر ولي نعود »> فلحد اوسن ف حر كته » ولي 
تضحى الطريقة الدبالكتيكمة التعيير عن هذا المحسوس » وتعطى 
العام القذرة عل اكتناء هذا اموس © مياق اله تدوقات 
“دع ولع د11 »2 الديالككتيك الميحلى » وانياضه على قدميه » 
و « اكتشاف النواة العقلانية تحت الغلاف الصوفي الروحافي .» 

كان الديالكتيك » فى كه الصوفى » الروحاني » الزي 
الشائع في الفلسفة الميجلية . وعلى العكس » كان الديالكتيك » 
فى شكله العقلانى» فضمحة وعاراً فى نظر البورجوازية والمذهيين 
ف الناطقين بلسانما » ذلك لا الديالكتيك يقضي »> في فهمه 


راق 


الايحابي للاشياء الراهنة » بفهم نقيض هذه الاشياء » ونفيها » 
وزواها الحتمي الفروري ‏ ذلك لان الديالكتيك يدرك جميع 
الاشكال فى حر كتها » اذن : من جانيها العابر المتحول... - 
ولان الديالكتيك لا يرضى بأن مخضع اشيء » ولانه من حيث 
جوهره تقد ي 4 ثوري... 

يبدأ البورجوازي في فهم حركة المجتمع الرأسمالي المتناقضة» 
وفهمها على اوضح شكل » بوساطة المر كة الدورية والمتوائرة » 
تلك التى تتمعها الصناءة الحديثة والتى نرى اعلى ذروة فيها ازمتها 
الشاملة. . ( مقدمة كتاب « ريل الملل » - الطبعة الثانية ) . 


والطريقة الديالكتيكية » المستخدمة على هذا النحو » تنحنا 
القدرة « على التجريد » التي تلعب في العالم الاجتاعي دور الجبر 
او الالمفاعلات 6 الكياوبة فيعلوم الطبيعة. وهدذأ التحليل 
وحده (وهو يبدو معقداً فى نظر الرجل ذىالثقاقة العادءة) هو الذي 
فد الى كنه بناء الواقع الداخلي» هذا المناء المتحرك والمتناقض. 

والطريقة الدبالكتيكية التي نعر”فها هذا التعريف ترتبط 
ات قينا بالواقع 5 و القيقي « وترتبط الدج الطبيعي 
و اجون . وهي ليست الا التعبير عن هذا الواقع » وععملية 
وعيه. وهي ترفع هذا الوعي الذيهو نفسه خاضع لشروط - 
الى مرئمة الاواة العقلية 6 ولحكن دوت ان تفصله عن حتوامء 
وعن الاحداث الواقعية واللحسوسة.. 


ىن 


وهدحكذا نحس هنا اذن - احساساً يتوقع نشوء العلاقة 


ولذا كانت اللحظة الي وعى فمهأ مار كس طر بقته هي ايضا 
اظة تعبيره عن المادية التارية أوضح تعبير مكق 4 در 


هنا .هذا النص الذي أوردنا بعضه : 


وان اول عمل عمدت اليه ل التدكو كك إلى كانث تساورني» 
كان مراحعة نقدية لكتاب « فلسفة الطقوق » لمحل . وافضت 
انحاثى الى هذه النتبجة وهى ان العلاقات التشريعية - واشكال 
الدولة ايضاً ‏ لا يمكن فهمها لا بذاتها » ولا بالتطور العام 
المزعوم فى العقل الشري » وائا هى - على الوكصس - تتخذ 
جذورها موقتروط المعنشة المادرة الى يغير البيا شبحل ( مقتدياً 
بفر نسبي وانكليز القرن الثامن عشر) ويحملها تحت اسم «الجتمع 
المدفي عاتحك غاننهوو» . ولحكن يحب البحث عن تشمريح 
امجتمع المدني في الاقتصاد السياسي... والنتيجة العامة التي بلغتهاء 
وال ما ان بلغتها حىّ استتخدمتها سلكا هادي فى دراسى » 
مكن التعبير عنها ايحازا هذه الكامات : يدل البشر » اثناء 
الانتاج الاجتاعي لشروط معيشتهم » في علاقات الانتاج التي 
تطابق درحة مو تطوري معمّلة » في قواها الماتحة المادية . 
وجموع علاقات الانتاج هذه دكوان البناء الاقتصادي للمجتمع 4 
لعن القاعدة امقيقية الى اهاد علسمب ا بناء فوق 4 حقوقى 4 


ان 


وسيامي » وال تطابقها اشكال من الوعي الاجتاعي » معبّنة . 
0 انتاج الحياة المادية حم نمو الماة نمو] رو 4 اجتّاعياً » 
اها 4 وعقلماً » على نحو شامل. ليس وعي الشر هو الذي 
حدد كيام ؛ وائما ‏ على المبكس - كائنهم الاجتاعي هو 
1 لذي محدد وعبهم . والقوى المنتحة المادية » في جتمع م 
تدك ل طرخ فعنة موس اجل تزيم الفطووق )فى تدافض 
مع علاقات الانتاج القائة» او (وهذا لبس الا التعبير التشريعي 
الحقوقي ) مع علاقات الملكية التي تحر كت في نطاقها حتى ذلك 
الزمن . وهذه العلاقات تتحول . فبعد ان كانت اشكال تطور 
ونمو للقوى المنتحة » تصبح الآن عوائق في سبيلهبا وعقبات . 
وعندئذ ستبل عبد من الثورة الاجتاعية . والتغير الذي بطرأ 
على القاعدة الاقتصادية يحدث انقلاباً ( بدرجة تتراوح في السرعة 
والبطء ) في جمبع اجزاء البناء الفوتي الضخم . وحين تنعم النظر 
فى مثل هذه التغبيرات 2 ا ا ا 
فى الشروط الا قتصادية للانتا التي نستطيع ملاحظتها بامانة 
اكه علوم البو سورت ل اللشرسة 6 والفاسة 
والديقة والفتية والفتفية + وباختهان شرل ضمي ان مين 
دائًاً الاشكال الايديواوجية الفكرية الت بعى الشر من شلانها 
هده المماوعة وعشوت ضها الى نتيا . .ويا انه لا.. يكن طلقا 
الح على فرد وفقاً لافكرة ة التي يكوانها هو عن نفسه» كذلك 
لا كن ان شف على هذا العهد من الانقلابات والتغبيرات وك 
لطريقته في وعي ذاإته: بل يحب » على العسكس » تفسير هذا 
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الوعي بتناقضات الحباة المادية » وبا نازعة الموجودة فعلا بين 
القوى المنتجة الاجتاعية وعلاقات الانتاج . وبعد ان ترسم 
صورة موجزة لافاط الانتاج (من آسيوية» ويونانية» ورومانية» 
واقطاعية وبورجوازية حديثة ) يمكن الاشارة المها بانها كذلك 
عصور متعاقبة » لنثأة الجتمع الاقتصادية . اذن فالعلاقة ترتسم 

ان اطر كة التاريخية » بما هي علية نمو تطورية طبيعية » 
ثانا فيذلك أن اي عو رو يدن آخر» تحخري مر احلها 
خلال تناقذات . والتناقص شىء يء وأقعي : أنه قانوت من قوانين 
الطبيعة . فبدون تناقفات لا مكن ان تكون الر كة » ولا 
التغير »وسواء أكان ذلك في الطبيعة ام في التاريخ» فالتناقض 
هو القانون الداخلي لكل تغير . فالطبيعة والتاريخ ضعان 
اذن ‏ لقوانين اساسية واحد 

ان الطريقة الديالكتمكية تعترف بالدور الاساسى الذي 
تقوم به التناقضات في كل واقع متغير » حي . والفصكر » اذ 
يتسلح بهذه المعرفة » يحبد اذن-- على نحو منهحي ل كاف 
التناقفضات الواقعية اللقيقبة » بدلا من اصدار قرار مسبق » 
قل البعنف ؟ نتقن زان كل تقذ لمن الا يوقا كانه عي 
سن افا عدج اد قاس متكا ولاه اريف لين 
العلاقات بين جميع العناصر واو انب ال ابي يتألف منها ال واقع 4 
بدلا من دراسة كل منها على حدة . وبعزل الموجودات » 


ا 


ودرانة: الصط قارع اعلان. لمعي ادن © بن اراق أن 
تعحز عن فهم منازعاتا وتناقضاتما العميقة » مما ان 0 معر كة 
اما هى علاقة » وما ان الديالكتيك برى ان العلاقات الا كثر 
ع 1 » والا كثر دميمية داخلية » هى منازعات ©» او تتضمن 
امكان متازغات نز أخيرا فالطر بقة الديالكتيتك م تحهد لالتقاط 
و اكتشاف ار كة ف شيء » ابتداء من جذر هذه اارة 
واصلها » وفي اتجاهها العميق . 


ارقم يله الاقتعان نمثل تسيطة "ميق الا انتخداما 
ف الصفحات السالفة : البر » والبحر ؛ والنبر » والوادي » هذه 
كاها لا مكن دراستها منفصلا واحداً عن الآخر » اي كل واحد 
في معزلعن 0 » وكلوا حد خارج نطاق الآخر » معر كتها 
المستدعة » التي لا تنقطع » تعين خط الساحل » او خط الضفاف. 
وهذه المعركة الطبيعية  :‏ الواحد يعترض الآخر » والآخر 
يقاوم أنما هي جوهرية في الواقع» أساسية في اهميتهاء يعني ان 
فهمها ضروري لفهم الواقع. ا علاقة عمرقة « كسمية » داخلية.» 
بدونما لا نستطيع ان نفهم شيئاً . وهذا ايضاً يصح في علاقة 
الرجل بالمرأة» علاقة البورجوازية او البروليتاريا » الخ... الخ.. 
والصعوبة تأتي من انه يصعب الاقرار» اول وهلة» بأن المنازعة 
( التناقض ) ينطوري على و<دة > يتضمن وحدة . ورغم هذا 
فلس م نر » بلا بخحرى > ولا يخرى بلا مر الخ... وموكذا 
يحدر بنا ان سن الملاحظة بأنالموحوادت المتنازعة» اثناء تنازعبا 


لام 


هو ذاته » ليس لما حدود مطلقة » ح_اممة : فشاطيء البحر » 
وكتحياات الى مه ئزاتنا امشيرة اف عار سكو اد ون 
ومتعذا اللياة ولت “هذان: للحاففات اقانات + ها وان 
في تعارك محتدم . ولكن بعضها يتحول دائاً الى البعض الآآخر» 
دون حدود فاصلة» تهاثية. من المستحيل المياة » دون ان تقتل 
كائنات حية أخرى ؛ وكل حى عضى ثحو موته » ويموت قلملا 
كل جلظة» نينب عو ال ينكين ويتقدم فى الس حون "فالدب اديت 
يلاحظ ‏ اذن ‏ تحرسسيا ااتناقضات » ويعتيرها احداثا واقعية. 
ولحكنة يرفع هذه الملاحظة ألى مستوى طويقة عقلانية » منهج 
عقلاني » اكثر مرونة » واكثر اتساعاً من سائر الطرق العاسة 
القدعة . 

وتحدر بنا الملاحظة بان مار كس» ف اللحظة نفسها الى استعاد 
فيها الديالكتيك » وحدد ( في .خطوط حكيرى) علاقاته بالمادية 
التاريخية الى ١‏ كتشفها من قبل » فى هذه اللحظة كارت يتراءى 
لار كس امكان تطبيق الدبالكتيك على جميع القائق الواقعية . 

ونورد هنا عن هذه النقاط المهمة » نضا يكاد يكون تحبولاً» 
دعود بتاريخه الى ذلك العبد» وقد لخص فيه مار كس ١‏ كتشافاته 
تلشها م ركزاً » عيقاً : 

3 الانتاج » وسائل الانتاج » وعلاقات الانتاج » وعلاقات 
التوزيع. اشكال الدولة » والملكية في علاقاتما بعلاقات الانتاج 
والتوزيع . العلاقات الحقوقمة التشر دعمة » العلاقات العا ئلية .» 


يكنا 


و اننال مييقت يفنا تمر النقاطة ار امي اندها قينا 
وال لا ندر في اهمالها : 


3 عدكثيو الت باسرع من عو السم . (ويحدر عرص 
هذا ): كيف ان بعض العلاقات الاقتصادية » كالعمل بالاحرة» 
وضموءة الآلات عع صتطعة31 الخ.. . بوساطلة الارب 8 
المبوش... الخ... كيف أن كل هذه تنمو باسرع من وها 
داخل اطار اجتمع 0 4 وحكد لك 4 فعلاقة الطاقة 
المنتجة» بوسائل المواصلات» واضح في المش» بلبارز الوضوح» 

د م علاقة التاريخ المثالي »؛ حى يومنا هذا » بالتاريخ 
الواقعي 5 وخاصة 4 تاريخ الطحضارة ذلك المزعوم 8 والتاريخ 
القديم ٠‏ ( تاريخ الدين » والدول... ) 

0 وبذه المناسية» قا ان تكون ا فْ يك عتلف 
الاخاط والطر 2 ى التي 5-1 امأ التاريخ حى بومنا هذاء ومنها: 
00 الو لي 0 0 موضو يا ١ن‏ 6 ٠‏ والطر بقة الذاتية 

وم احداث ثانوية» أو تأي في المرتبة الثانية ‏ من ناحية 
عامة » علاقات انتاج مثتقة » منقولة » غير اولية . وهنا تدخل 
العلاقات بين الامم الى مسرح العمل ( سبحث هذا الموضوع ) 

«و؛ - دراسة المادية وفنا لهذا المخهوم علاقاتها بالمادية 
الطريعية » او المادية الي نو سس مفاهصمب ا على علوم الطبيعة 


. 01 


اس 


لا تستيعد التمميز الواقعى 


+ - العلاقة المثبايئة » غير المتساوية » بين نو الاتتاج 
ا ا 
ان تفهم فكرة و مفهوم التقدم ‏ بطريقة التحريد المعتاد . 
فلس لهذا التبابن» فى حقل الفن مثلا » من الاهمية الكبرى ولا 
من الصعوبة فى ادراحكه »يا هو في العلاقات العملية التطبيقية 
الاجتّاعية هى نفسها . مثْلًا » العلاقة بين ثقافة الولايات المتحدة 
وتقافة انرو شي و انمه لمعي نينا الى هدي عا ذا ورا 
هنا ومناقشتها هي ان قرف كيت 3 لعلاقات الانتاجح » 
بوصفها علاقات تشريعية نمو غير متساو (9) مثُلا علاقة المقوق 
الرومانية الحاعة بالانتاج الرومافي ( وذلك يصح اقل» في اا 
الجناقي » والمق العام » منه في سائر اقول ) . 

و7 - سدو هذا المفهوم بوصفه دوا وو ضرورم .2 
ولكن يحب تبرير المصادفة . تغيرات ( أطرية واشياء 9 ع 
افيا ١‏ ذا وسائل المواصلات ) والتاريخ الكوفي الشامل 
لا يظير داعا فْ التاريخ معنأه الدقيق 8 أي كوه تتمحة 
للتار بخ الكونى الثامل . 

وبوتامحت ان نتخذ نقطة الانطلاق » طعا 2 ف الحدمية 
الطبيعية الرضوفة » والزاتية » قبائل » وأجناس الخ.. 


م٠٠‎ 


«والمعروف ف الفن »ان بعض عبود الازدهار المعنية لس 
ها اي علاقة بالتطور العام لامجتمع . ولا علاقة لها أخيراً ‏ 
بالقاعدة المادية 3 بالمسكل المادي اذا صح التعبير - للنظام 
العذوي الاجتاعي 


مثلا : الاغريق حين نقارمم باللحدثين او بشكسبير ‏ في 
0 ندفن اننال الف سكل + الالعرة .لذ ارون الرائم 
بع على انه معكن انتاج هذه الاشكال الفنية المعسئة ؛ في 
0 النبحي التقليدي ( الكلاسدى ) يم ذاعت صيغته 
واخترق ارال ومع "دن لمشيل اتا مده الاشكال؟ 
في هذا الاسلوب» منذ ان يظهر الانتاج الفنياخليق هذا الاسم. 
وهذا يعني د ادنع :ايب عذن: الاشكال الفقة. المية :4 .ليه 
مكنة » في 7 الفن نفسه » الا عند درحة متدنية م ن سم 
التطور الفى !... - فان كان هذا ضهنا في العلاقة بين مختلف 
اشكال الفن في 1 الفن تفسه » فلس ما تحمل على العجب اذا 
صم هذا اكثر فا كثر فى ما ختص بالعلاقة بين حقل الفن كله » 
وبين النطور الاجتاعي العام . - وتتحصر الصعوبة فقط في 
التعبير» من ناحية عامة» عن هذه التناقفضات ‏ . وما ان تتحدد 
نوعيتها حتى يسهل تفسيرها. ولنأخذ مثلا علاقة الفن الاغريقي (ثم 
الفن الشكسبيري ) بالزمن الماضر . فنحن نعل, أن الميثولوجية 
الاغرشيه لم تكن فقط ترسانة الفن الاغريقي » وانما كانت هي 
ايضا الارض التي حضنته. وهل يمكن تصور الطبيعة م) تدورتما 


لين 


اتحخيلة الاغريقبة » بل الفن الاغريقي» هل يظل هذا التصور 
ا مع الآلات الاتوماتيحكية » والدحكك الديدية » 
والقاطرات » والبرق الكهربائي ؟ وما فواكارئ: ازاء رويرتس 
وشركاه » وما حويتر ازاء مانعة الصواعق ؛ وما هرمس ازاء 
المؤسسات اللديثة الخيقية 1 ميثولوجية تجيمن» وتكدّف» 
وتسيطر على قوى الطبيعة في الخيال » وبوساطة الخيال . هي 
تزول - أذن ‏ حين مضع هذه القوى فعلا لطر 00 

« أن الفن الاغريقي يفترض وجود الميثولوجية الاغريقية » 
يللي لاني انر راق كينها الامر او اليه 
تحكييفاً فنياً : للد مغ جره الاواعة ور هذةتهي المواد 
التي سيد بها اله 3 ول يشيّد الفن عمو لوجية معيئة » ولا كان 
صيغة جاءت فنية » على نحو غير واع ( وهذا يتضمن كل ما هو 
موضوع » ومادة » اذن : المجتمع ايضاً ) وما كان لاميئواوجية 
الفر و ان تكو ونيف اونفد لقي الامش م ولك يان 
من الضرووي » في كل الاحوال » ان يوجد ثة ميثولوجية . 

ويترتب على هذا ان الفن الاغريقي ما حكان له ان 
ينثأ اطلاقاً في مرحلة من التطور الاجتاعي تستبعد كل علاقة 
أاسطورية بالطبيعة » وتنفي كل علاقة تنتج الميثولوجية » مرحلة 
تطالت الناف عانق عن الاسطورة والمكز اما 

« ومن ناحية اخرى : هل يمكن تصور آنخيل في عصر 
البارود والرصاص * او » من ناحية عامة » هل من الممحكن 


رض 


نشوء حرب الالياذة فى عهد الصحافة والات الط_اعة 9 والا 
يول الأغان بوالانتا من » وونات الغمن: + ميا فى عرد 
الطماعة اآلية الفخمة ؟ 

ثم الا نشاهد اليوم زوال الشروط الضرورية لوجود الشعر 
الملحمي ؟ 

و ولكن الصعوبة لست فى فهننا ان الفن الاغريقي » 
افيه رطان بين 'التكال"التطلور الاستاعى #بوافتنا 
تنحصر الصعوبة في ان نفهم السر في احتفاظ هذه الفنون بالمقدرة 
على ارضاء حسّنا الى » والسر فى انها ما تزال تعتبر » من 


5-6 


يعدن البعوة» ماما رودا مقالين» لامك اذا كا 
لا ستطيع الانسارئ العودة الى الطفولة دون ارت 
ينحرف... ولكن الا يرتبج يسذاجة الطفولة © وألا يتحت عليه 
هو نفسه الطموح الى مستوى انسانى ارفع »؛ واستعادة حقيقته . 
وآلا لعل ش الطايع الخاص » لكل عبد » حقيقته الطبيعية » في 
طبيعة الطفولة 9 ولماذا لا يكون لطفولة الانسان الاحتّاعية » فى 
امل طور من 6 » صحر خالد » يوصفه طوراً لن 00 
ابد 9 مه اطفال سيو البربية » واطفال اكير من اعمارم 
المقرفة نو كتير من التعر به تنال هله القن ولتكن الاغريق 
كانوا اطفالاً طبيعين » والسحر الذي يأخذنا حيال فنهم لا 
يتناقض مع ضعف تطور المجتمع الذي نشأ فيه ذلك الفن . 
الاصح قولنا انه نتيجة عنه » وهو مرتبط » على نحو لا ينفصم » 


ارحددسنا 


بواقع ان الشروط الاجتّاعبة غير الكاملة » حيث ولد هذا الفن» 
وحيث كان عنما عليه ان يولد » لن تعود أبداً . » 

هذا النضن عط عد الات ىمحي الك 1 ركنن > 
مؤلف كان كار كين بر بد تطيدق طر يقته ف الطقول الاحكتثر 
تعقيداً وتركيباً » والاكثر بعد عن الاقتصاد السيامي . 


فلتعمد بعد هذا الى دراسة “كنات ) داك المال نت 2 ولس 
قصدنا هنا ار نفقل ليل امجتمع الرأممالى 4 جمسع تفاصمله 4 
وهذا المؤلف تستوعب ترحمته الفرنسية +7 علداً افرد مار كس 
١‏ منها لدرواسة 2 طن المال 4 خاصة »© و ب/ ارات لتاريخ 
د المذاهب الاقتصادية » ؛ وكان مارحكس بعداه ليكون آخر 
قسم من اقسام «رأس المال» . وسوف تعمد فقط للاشارة الى 
الميادىء الاساسية ٠.‏ 


لذن 


١‏ مام 
لفسي اييااتث 


)) 0 الال 4 


» تحلمل « راس المال‎ ١ 


قُْ الحدةه شتاءل + فى اي 5 ىء تنحصر - من الل احية 
الذماسة ب اطياة الافتضادة ى المين الرأسالى زيم ان نترك 
؛ جانياً الكيانات الاجتّاعية السالفة) 9 انما تنحصر في المماولات» 
انما تقوم على اساس المادلات.. 

ووفقاً لملاحظة ابديناها فى صفحة سالفة إفى صدد برودون ) 
ثه من يعتقد ان كل تبادل للسلع ( او مبادلة في « الخدمات » 
ك) يعبر الاقتصاديون فى كثير من الاحيان) ينطوي على معادلة 
او تساو » فاذا عد احد الاسشخاص لاستبدال حكس من 
القممم عثر من القهاش » أو بقطعة من النقود » أو بورقة مالية » 
يفوم من هذا جددا ان كس القمح 2 ساري ) مثر 


56 


القياش 4 او ممة الفضة البي تدفع لقفاءه ان لم دكن القمح 
اونا 1 بدفع فيه »؛ كانت عملمة المادلة غ غير 0 ؛ وغير 
قانونية . ويكون جزء من الاحزاء قد م سعرق » ٠‏ وهذا 
اش حدم حين علق الاءر بتادل ) اخدماءت 4 هم حان 
لسشطخ_لام أحد الاسشخاض عام 2 يدفع له أحرة كنا من 
ساعات العمل 4 والمفووم جبداً هنا ارك ساعات العمل هله 
2) تساوي 0 المال الذي الدقعه صاحب العمل لقاءعها » ععك الممادلة 


تددو الما ة الاقتصادية نتم اذن ت كا بخدام ساسع دن 
7 الممادلات المتعادلة المتساوية 5 امديكا 0 دوران ضيخمة 
لاسباء متعادلة > ) م فمهأ من 2 الخدمات »4 © ( والعمل 6 المنظور 
اليها 4 أخيراً 4 أنما أسباء 6 وعلى الصعيد نفسه » صعيد الاسياء ُ 
#الضات ,انلع عرو الال الما ) 


هذه هي »> بالضرط 4 والصا نص 0 الي وحدها © ملد ل البدء» 
الاقتصاديون غير الماز كين 5-8 بعى غير الديالكتيكيين 6م 
لاحمأة الاقتصادية »؛ بل ان انحاههم ف هذا السديل 2( شد ١‏ كيل 
ار 

يننأك اناف لاقتنا ده لا وى راهسبا !الى قاذ ل بين 
متعادللات ( بعى لا مكن اعتيارها ممادلة بن في مكساوبة ( 

ولنفترض ان هذا صحيح . ممجموع البذ ائع المنتحة خلال 
زمن معين يتطلب تاقح ولع "لجا جعنة اين ع المال » عشابة 


لضن 


احور | والتكيسيهيا وق » ( وكذلك يحب ان حصتل اصحاب 
المشروع ( الرأسماليون ) ريحاً معيناً ( نسميه « ق. ز » يعني 


وتحسّب الرأي الذي يفترض عليات مبادلة بين قي متعادلة 
متساوية» يحب ان تكور: «دق» و «دق.ز» متساويين كل 
ال 00 7 التساوي مع حصة كل من المساهمين في انتاج 
المنتوج الا ا دوم » . م دق » دفعت كن العمل بقسمته 
الحقيقبة » ىم «ق. ز » دفعت الثمن القيقى لمادرة الرأسعالى » 
او كاف أته لانه وفر الرساميل الموظفة في المشروع » او 
كان يملك جموعة الادوات المستخدمة فيالعمل» او لانه كذلك 
يدير المشروع ويوجهه » يعني » بكامة موجزة » جميع ما يطلق 
علمه الاقتصاديون السطحدون العاديون أسم والخدمات)» <زمو ]1 
كا ابي يشوم ما . حصلا الآن اذن على تنيجة هي اما : 
م حاق باق. ز. اذن فكل سلعة منتحة لا بد لها ان تحد من 
يشتريها » ولا بد ل #ا ان تحد اسخاصا يملكون وسائل الدفع 
الشرورية. فالرأسعاليون سوف يشترون حصتهم من «م» بكمية 
الماأل م« ف »© . وتظبر المياة الاقتصادية ») حسب هذه الفرضمة « 
جموعة متناسقة منسحمة او كلا متناسقاً منسحماً . وقانونها 
يبدو قانوناً اقتصادياً في غاية ما يمعكن من البساطة وافال» وفى 
غاة مضا نكن من امهرد عق التتاقضات .ذه اشاء فياتة 
اقتصادياً » متعادلة » متساوية » تسري وتنتشر وتتبادل 


ينضن 


اوتوماتيكياً » بعضها لقاء البعض الآخر... 


لو كان كان الامر يحري على هذا النحو » لكانت ازمات 
تزايد الانتاج (او فيص الانتاج عن الطلب ) برع 00001 «رسنة 
مستحيلة . فلو حدث »2 مصادفة » تزايد في الانتاج » فلا يمكن 
ان يكرن ذلك الا... ظاهرة مؤقتة » « غير طبيعية » سيبها 
مثلاء مبادرة سياسية خاطئة » ادت الى منع القانون الاقتصادي 
من أن يعمل عله الطسيعى . وهكذا فالة_اعدة الاساسية لهذا 
الافتضاد واليظلتي + كانت مدع نو تتفل الدؤاة ق: الاحدات 
الاقتصادية ». وهكذا فلتنسحب من الطريق» الدولة» والمصالم 
و الخاصة » الى بمحكن أن تعرقل سير الاحداث الاقتصادية 
اللليعة انرجونز الدؤرةالطنيعة لقانرت الاققيادى تعد غدد )+ 
التوازن الداخلى الطميعى للاقتصاد الرأسعالى» وتعيد اليه اتسحامه 
لوي اطالة اتوي رمف سارف اللاعرات عن مر اللي 
والغاذة #الاروي عدف اتيم الال ابوه الانمعام 
والتناسق ! والدولة تستطيع “ف اكثر تقدير » بل يحب ان 
تتدخل فى هذا الانحا» لكي تساعد على اعادة الوضع «الطبيعي:» 
واحباط مساعي اولثك الذين قد تكون لم مصلحة ما > في 
اطالة عر الوضع « غير الطبيعي » . 


بلاحظ مار كس بان هذه النظرية قابلة للنقض »© لا بالنسية 
الى هذه الازمة الاقتصادية او تلك ( ذلك لارئ الاقتصادين 
السطحيين العاديين يتوصلون احياناً » وبدرجة كتاف بقدار 


518 


باما حدث ساذ » « غير طببعى قل ان هذه النظربة قابلة 
للنقص لسيب من انتظام ذئرات الازمات 4 ودورتها 4 وعودما 
كل م الى ٠١‏ سنوات» تدل على ان ثة هنا حدث و أقعي قياسي 
110111141 طبيعي 6 خاضع لقوانين ٠‏ ونحجماء لتفسير الازمات 
الدورية» ان تكون ع ف اطياة الاقتصادية 4 شي ء غير وهدا 
النخضام الشاسع المتنادق دن الممادلاات المتعادلة ٠‏ 64 


يحب ان تككون المبادلة بين القيم المتعادلة » في الرأسمالية 
الصناعنة م( مظهرا أو ظاهر! فى وراءه سىء اعمق 4 ىع 
متناقض فى ذاته . 

واذا فكرنا 4 من ناحمة ثانية 4 وَاتعيتا النظر ف هذا اللغز 
الاول من الغاز الرأممالية الصناعية  :‏ الازم ات الدورية - 
وجدنا ان الربح 6اه:م يضيف أغزاً جديدا» في الدرجة الاولى 
دن الاهمية . 


لا مكن ان ينثأ الربيح من عملية المبادلة هي نفسهاء ما اننا 
نقترض وققا للنظرية الت اوردناها » أن الممادلة تقوم على دوران 


القيي المتعادلة المقساوية . 


اكثر » ما اشترياه بسعر أدفى » لكانالريح مثابة سرقة واضحة. 
ولككن هذا التفسير يسقط» يسبب واقع هو ان المشترين ثم ايضاً 


ع 


باعرن 4 و ثم سرون بوصقهم مشارن » هملأ رحوه بوصفهم 
باعين » اذن فالريح للا فك تفسبره » للا سنا ل المنتحات 
بقيمتها المقبقية - كلا يمكن تفسيره بعمامات خرق مستمرة لهذا 
القانون ( قانون المنادلة التعادلية ) تشكل فى النهابة ما يه 
عمامة النهوب الداتم » لمصاحة الرأمءاليين . و 2 ءل : أفلا تكفي 
تقلمات العرص والطلب 0 تفسر تفسيراً كافياً امكان كحقمق 
ربح لأوئك الذن محسئور:_ الافادة مه ن ارتفاع الأسفان ا 
ولكن هذا السكال شر بان هذه التقلات تتخطى قانون 
« التعادل » فلا يتكون مُن سلعة من السلع خاضعاً عندئذ الا 
لامناسبات والظروف» لا م لقممة ) معمئة عخددة -. مكنذا 
ارق تفسير الريم 4 ولكن بالتخلي عن كل قانور". : وعندند 
يبدو النظام الاقتصادي حككله كأنه ساحة اسعة سخيفة م لا 
تالو اذل" الجر فقاو اليه 1ه 

ولبسهذا واقعاًء ولا يمكن ان يكون ؛ با ان هذا النظام 
الاقتصادي يعمل عمله © بصورة طبيعية 4 لعنى ان له قوانينه 
الداخلية . وحين نريد ان نفسر الريم الرأسمالىي هذا التفسير » 
نكون قد ادخلنا الى النظام الرأسمالي مفاهي التناقض والصراع » 
في شكل مضحك » غير معقول »© وغير قاتٌم على اساس... وفي 
الواقع » نرى ان اسعار كل سلءة » والتقلمات الي يحددها العرص 
والطلب » تتراوح بين بعض الآ لكوث » والسعر الو صسطي” 
110 حنم »1 لسلعة من السكب بع عو تقرساً 


يترون 


معروف سلهةُ_ أ »© م سين فار كشن 6 او 'كبار الاقتصاديثُ 
النبجيين » وهذا السعر الو سطى هو الذي حدد الطلب ما أنه 
لبن ميلد وورادكن الظلب و ووقزي دهي "فدهي ينون 
الاقتصاديين في ان الربح يكافيء عمل الرأسمالي ‏ او يكافيء تقتير 
الرأسعالى على نفسه » يعني تكافئه لانه لم ينفق وأمعاله » وائما هو 
على العتكس »© وظدتّفه » وغامر به في الانتاج 9 


ولحكن التحربة تدل على ان حكثيراً من الرأس_البين 
يحققون من الارباح قدار ما يكسلون ! ومن ناحية ثانية » 
مختاط تقتير الرأسعالي بظمئه الى ارباح جديدة » وقد يطول بنا 
حديث الاقتصاديين الزين عيلون الى القاء طابع المثالية على الربح 
بتسممته أسماء اخلاقفة ( كالتقشف» والزهد» والصير » والمصابرة 
الغع... ) اضف الى ذلك ان القسم من رأس ال #ال » الذي 
يستطيع الرأسمالي استهلاكه » والقسم الذي ستطيع توظيفه في 
الملشروع ان هذين القسمين محددهها عوامل مدتقلة عن ارادة 
ال رأمهالي : فبناك وضع مشر وعه» واوضاع المشتروعات بصورة 
عامة » وهناك حال السوق... الخ... واخيرً فالتقتير او 
اقيم 3 ينتج 0 فآرباغورت 0 ( محيل روآية 
مولبير ) كان هو ايضاً متقشفاً 'مقنتراً » ولم يكن « يستهلك» 
رأس ماله . 

وقد يال ان الربح ناتج عن ان الرأممالي يملك آلات 
وادوات * وهذا صحبح» بعنى من المعافي. فالرأسمالي لا يتوصل 


خرضن 


الى تحقيق الربحالا ببيعه سلعاً منشّجة بوساطة موعة الادوات الى 
ملكا « والبي وظف فمها امواله ظ وال تبلى تدريجياً 5150 111]) 
اثناء علية الانتاج ل باي معنى تتدخل الادوات في 
ملية الانتاج هذه ؟ فالآلات » في ذاتها » جامدة » لا حياة 
عا ا ليست الا منتوج عل سابق » وتتطلب » لامكان 
استخدامهاء عملا حيا. البست هي تدر الريح لاما تتيح استخدام 
هذا العمل المي 9 ومار كس يقي الدليل » بدقة متناهية » على 
انث :يق غدروة] 2501 © هو وحده الذي ينتقل » بتمنسادل 
دقيق جديداً » الى قيمة المنتوج ( ويتعابير رأسمالية : ارت 
الب_لى لاا يدخل فى تكاليف الانتاج ) اذركف فاستخدام 
الآلة » على هذا النحو» لا علك اطلاقا الطاقة السحرية على خلق 
القيمة “ه01٠‏ 1.0 > وخلق الربح 1 

يظل اللغز كله قايّأً . وهذا » كا يقول مارسكس >2 هو 
« السر الاجتّاعي » الذي مختفي خلف مظاهر اللياة الاقتصادية؛ 
السيطة » المنسحمة . 

ولتفسير الريم » وتزايد الانتاج دمنكسام م نعمسك > 
والازمات » يحب اختراق ح جاب المظاهر » وياوغ الجوهر 
13556020 ©» جوهر الرأممالمة » وحكثف أسرارها » وتسليط 
الضوء على تناقضاتها وقوانينها المعقدة المر كمة العسيقة . 

فلا غنى ‏ اذن - عن الطريقة الديالكشيكمية للوصول الى 
معرفة الرأممالمة . والواقع انه يحب » ويحكفي » لتفسير هذه 


ازخرون 


الاحداث » ان تكون المبادلات بين المتعاد لات تغطي و نخفي 
مبادلات غير متعادلة ‏ وان تكون ثْة أشياء ( ينظر اليها في 
انجام ما» انما متعادلة متساوية) هي غير متساوية » ولا متعادلة» 
من ناحمة ثانية . والطريقة المادية الديالكتيكية وحدها محكن 
ان تقر بوجود هذه التناقضات وءحكن أن تكتشفها في الواقع 
الاقتصادي والتاريخي والاجتاعي 5 


ولكن » فائعد الى ما اوردناه ١‏ صفحات سالفة . ان قيمة 
ساعة من السلع تتحدد ( او تتعين ) موضوعياً بكمية العمل 
الاحتاعي الوسطي الني لبا . واضذا اردنا تسيط الموضوع 
الى الى عق متكن لقو لبج اذا كان الآاسكاف. الاول تق ٠١١‏ 
ساعات لصنع زوجين من الاحدية » وكان الشانىي شفق عشرئن 
ساعة لصنع هذين الزوجين »© فالزوجان ساويان ١6‏ ساعة من 
العمل الاحجتاعى الو سطى . فالتقد او الفضة أدءو»ه”! الى تحدد 
قيمها تالف انتاحها ا بكمية العدل الاجّاعي الشروري 
الفط ليا ونيا ادتوسكياه شي الثاذل ليوا ينه 
السلع . ويتعابير م تقول : ان أسط ممادلة ري » تدا 
على حدوث علية مساواأة بين حقبقتين غير متساولين فى ذاتمهما. 
فعمل الاسكافين » او عمل اليناثين » أو النحارين الغع. .. هي 
غير متساوية نوعيا . ولكي مكن تيادل المتتحات » يحب 
ويكفي أن تصبح الاشياء اختلفة المتباينة ( وهي النتائّج المادية 
للاعمال المتماينة في نوعيتها) اقول يكفي أن تصبم هذه الاشياء 


ارخرور 


المتباينة 4 متعادلة 4 ف وحه من الورجوه 1 وهذا الوحه الكمي 
بالذرورة» الذي حر د و فصل عن المنتحات» اثر عمليه التيادل» 
ليس شك ] غير ؤمن العمل ٠.‏ وتحت هذا المظهر يصببح من 
المييكن المقارنة بن هده المنتحات 4 ومكن المقاسة بدسبا . وفى 
ععامة الميادلة تحدثك حامة نحت ضغط أاز احمة --- يعني : وزيع 
متساو لاوقات العمل ال تتطلبها المنتحات اللامتناهية فى نوعبا 
وعددها 5 .والتفعة 4 والندرة 4 وميول المشباكن النفسية 6 
ورعبامم 4 والعرض والطلب 4 هه بعص الفعالبة فْ الموضوع . 
غير ابه نحدث تأثيرها فْ الاسعار » لا ف القم . 


وليس في هذه العملية اي عنصر من عناصر الشذوذ . قمنذ 
القند الى تعداة :شيط 4[ عنمو الأناء وسينا كشا 
ل مقارنت ا . فحين أعدد : « ححر تان» 
خروفان» قريتان. » فائما أطبق » بنوع من التجريد المشروع» 
اسم العدد ذاته» على حقائق واضحة التباين والاختلاف فيا بينها. 

بد أنه كة فرق عظيم بين المفهوم التتحر بدي «البضاعة » وبين 
المغهوم التحريدي «العدد . فهذا التجريد الثاني [ كمة «عدد» | 
انما تم على و واع » مقصود » ويحري في فتكر اولك الذين 


التحريدي « البضاعة» تلك القيمة التبادلية » انما يحدث أو يتحقق 
دوت رقابة اصحاب العلاقة 4 ودون دعيوم الين » وهو شحقق 


خارج ارادهم » بل هو يحري مثل فو تطوري تدريجحي 


رضن 


وموضوعي . وهو يتم في السوق » تحت ضغط المزاحة » يعني 
نحت ضغط القوى الاجتاعي ة الغربية' عن وعي الافراد وعن 
١‏ 0 
واخر عبد المشاعية البدائية » والجتمع البطرير سكي 
- بتقدم التكنيك» وزيادة الطاقة الانتاجية على العمل» وبتقسي 
العمل وحد الافراد انفسهم محيرين على أن يتخلوا عنجوهر 
مندّحات نشاط »© هو نفسه موزّع الى ادزاء وذرات . 


وكانشيدات ادوات العمل والمنتجات تصبح ملكية فردية؛ 
وغدا من المستحيل ان يتم العمل الاجتاعي ‏ التبادل  ١‏ 
بديسع المنتحات » 0 عنهبا » عن جوهرها . والنشاطية 
الاجتاعية» ( يعني عمل المجموع الاجتاعي ) تدخل في تناقض مع 
النشاطية الخاصة » المرأة » المحددة » ابي يتمتع ها كل قر د من 
الافراد . وهذا التناقض » هذا الانحخراف عن اللوهر الء نام 
الشامل »© دروناوصثن 11ج 60116:) عبر عن ذاته ف واقع هو ارنف 
النشاطية الاجتاعية الو ل والطلب 2 والمزاحمة» 
وتوزيع العمل الاجتاعي على الأقراة تقراف الأقلن فوأهن© 
والاقل حظا » بفعل مصادفات المزاحمة » انما نري خارج 
الافراد» ولمصلحتبم» او ضد مصلحتهم وفقاً لظروف ومناسيات 
0 التنيؤ ما. ونحد هناء ثانبة» الصلة بن نظربة «الانخراف 
عن الطموهر » او الانخطاط دهنتاهصة11ه'1 عل عسمغطا ونظربة 
الاوثان معط ن]ن] الاقتصادية . 


تار 


ويطلق مار كس أسم وعدءنان] على هذه الكيانات الاقتصادية 
الاجتّاعية الجر “دة التي "تنسب اليها » > العادة » حقيقة خارحة 
عن الكاثنات اللشرية » بننا الامر علق فقط منتّحات انساننة 
خرجت عن نطاق ارادة الشر ووعيهم » ففي المضاعة » وفي 
النقد » ( وهذان متصلان بنة سيم العمل 3 خط الخاحة » 
والتبادل ) انحرفت النشاطة لقان وانزلقت عن جوهرها » 
وصارت. منتوحات الكائئات الشرية هى نفسها فى نظرهم 
اوثاناً ٠‏ ف0110[110] ون1) ْ ْ 

والمنتوجات التي انتجها البشر بأيدهم» أضحت هي نفسها» في 
نظرهم اوثاناً ‏ كالذهب مثْلا ‏ فراحوا يعبدونما وينسيون اليها 
قزة قا بذاتها » وهذه الاوثان ١‏ كتسيت منذ ذلك الوقت 


هذه القوة بالفعل . 


وهذه الاوثان مَل بالاوهام الغريبة هذا العالم الظاهري » 
الافتينادق :و الاعيان © الى سد ليا الاشارة اليه 
وعكذا فاك إناظ اث اللا بماة انال ماق ارقي الأل 
ادل بأشياء « تساوي » قيمته » بينا الواقع هو ان التبادل 
طقل “م هد الى بد » علا انسائياً متحسداً 0 منتحات أنسانية» 
ديم هذا وفقاً لبعض النسب والعلاقات خية والاجتّاعية التي 
تحكران بناء كل تمع متميز عن سوآه . والاوثارئل تغطى 
وتقنع » بمظبر وهمي » الحدث الواقعي الاسامي » وهو انف 
البشر هم الزين يعملون » وهم الذين يكيفون العالم » ويطورونه» 


هف 


تقر توق 3101 بطتفون نارود فافا قات ةم 
وعلهم في الكون". 

ادرك آدم سممث » وربكاردو » ان العمل هو وحده اساس 
القسية » وان #ليل التيادل بكشف عن ان العمل هو جوهر 
النشاطية الانسانية . ولكنهما لم ينطلقا الى أبعد من هذا. اذا 8 
ذلك لاما كنا يحبلان الدياككتيك . رهما » لعحزها عن معرفة 
تحلمل المتناقفضات » تخيطا بق هذه المتناقفضات » وفقدا الحيط 
المؤدي الى الغارة » بعد ان ا كتثفا ط طرفه في ا لعن 


فكان اذوه اهنا النظرة الفلسفية الى المجموع البشري» 
ونظرية انحراف الانسان عن جوهره . وكأنا يفتقران الى نظرة 
مادية واضحة للطبيعة والانسان . وما كنا ليريا بوضوح ان اول 
علاقة للانسان المي بالطبيعة الواقعية التي يدارعها أئا هي علاقة 
تطيقية علية + وان الل ( اي الطاقة الأنتاحية ) أو الندرة 
كن العدن ملعي قور ١‏ الدانا في التاريخ. وقد رأينا » خلال 
هذه الدراسة » كيف اكتسس ماركس عناصر هذه المعرفة 
بالانسان » و كيف وضحبها وجلاها . وهكذا اصيسح قادراً على 
ان ستخرج من الاقتصاد المسمى بالاقتصاد النبجي (الككلاسي ) 
موضوعاته القيمة الفعالة » فيضيفها ألى مناهح المعرفة بالانسات . 

فملية 'تناذل الماتحات ».هذه الغملة النشطة» تستعقت لنا 
ح .اذن عن علية معقدة م ركبة © تتطلب عملية « تسوئة بين 


يغرضن 


عناصر اللامتساوي ) يعني انما تنظاي حراكة دبالكتيكية : 


شتير تتادل المتعادلات المحددة هذه الصورة » دون ان 
بلاقي صدعوبات خطيرة “ف نظام يعتمد على انتاج سيط للسلع؛ 
مثل » حان ينتج الحرفيون منتحاتهم وسعونما. ولكن ا 
مختلف عن هذا اختلافا تاما حين يتعاظم جموع الانتاج» ويضخم» 
ويدخل فى قيمة النتاج » على نحو بم وعندثذ ندخل في مرحلة 
الرأسمالية المانيفا كتورية والصناعية » يعنى مرحلة الرأمهالية 
الطقيقية (الي ظهرت اأولى بوادرها ومظاهرها في القرنين السادس 
ير والسايع عشر ) وبالدرحة الاولى دخول التحال أو بلى 
عدون الادوات المستعملة » الى قيمة النتاج » وتحكتب هذه 


القيمة ( باستعمال اروف الى سدق لنا استعالها ) : 


م حدس باق لدفق. ل ( وفى هذه المعادلة » تشير وح » 
الى حصة الآ لات» ودق» الىجموع الاجور» ودق.ز» الىالربيح) 
ويطلق ماركس أمم « رأس امال الثابت » على هذه الحصة من 
9 المال» التى توظف ف جموعة الادوات والالات» وتوحد 
بكاملها » ثانية » في قيمة المنتوج . ومارجكس يطلق عليها هذا 
الاسم »؛ للتميز بدنها وبين رامن امال المتحرك » الذي « يشفقه» 
صاحب المشروع الراساكل لدفع الاجور » والذي يعود عليه 
بالربح (عماان رأس الال الثابت لا تتغير قيمته خلال ععملية 
الانتاج » وهو رأس الال الثابت ) يعني: جموعة الآلات ‏ 
ينتقل » بساطة الى المنتوج 5 


انا 


وسمّى ما ركس « التحكواثن العضوي لرأس المال » نسمة 
عن تال النانف' الى نرلين المجتنال المتبوو لقم هذى غيل اموال 
المشروع الرأسهالى . و#تلف التكون العضضوي باختلاف فروع 
الانتاج. فبعضها لها تكورتف عضوي « سام » يعني انه يتطلب 


كثيراً من الادوات والآلات » وقليلا - 5 0 اليد 
العامة . و بعضما الآخر ها تكون عضوي « منخفص ». ولنقارن 
دن المنتوجين م و م الصادرئن عن فرعان من فروع الصضاعة 


ختلفان فى تر كببهما العضوي : 


ارك 
اكع 


+ - +داف. 
داف" + 

وئا ان م تختلف عن ح' فاد_م يمكن ان تختلف عن م١‏ 
حتى ولو كانت العوامل الاخرى متساوية فها بينها. (وبالمفكس» 
حتى لو كانت العوامل الاخرى غير متساوية » فالا أستطيع 
الحدول على م ح م" ) وبتعابير اخرى نقول : انه اذا اخذنا 
بعين الاعتمار العمل الماضىالمتحسد فيجموعة الآلات والادوات» 
ان ترات العا لاله وهو اللساوة مق أن رن 
ها قيمة واحدة متساوية » ومن اللاحمة المقابه : مكن ان 
يكون 1نتوجات الاعال المتساوية » قي متافة (غير متساوية) 
فتبادل المنتوجات الصناعية ينطوي ‏ اذن ‏ فى درحته العلما 
الساور عن نسي دن العاعين عاق اللسناوة ادن 


1 


وينتج عن هذا ما يعد فى الظاهر ‏ مفارقة غريبة : وهو 
انه اذا حددنا القيمة التيادلية للمنتىتح ات » عا مَثْله من وقت 
اجيّاعي استغرقه صنعبا» فلا يكن اطلاقاً (او ما بشمه الاطلاق) 
ان تباع السلعة وفقاً لهذه القيمة التبادلية . وقد رأينا ان تقليات 
العرض والطلب محملان سعو المنتوج التبادلي البسيط على ان 
يترواح حول القيمة » بحيث لا تباع السلعة بقيمتها الا حين 
يتساوى العرض والطلب »© مصادفة» ورغم هذا فالقيمة حقأ هي 
التي حدد السء 


الصناعى » تنرى السلعتين النائحتين عن وقت عل احتّاعيى مكساو 


ر » وتحدد الطلب » والعرض »© ففى الاتاج 


واحدء لا يتبادلان بقيمة واحدة الا اذا كان التركيب العضوي 
في فرعي صناعتيهما متساوياً (وإلا إذا كان العرض » من ناحية» 
انه مانا والقاني قدا لالعيف أطلاه م او يادي 
الاطلاق . ورغم ذلك فالقيمة حقاً هي التي تحدد السعر. والعمل 


الاحالى - المافى واطاضر 4 اميت واحلى هوق الذي ضع 
شروط التيادل # وهو الذق حدد القممة ف اللبادل 5 


فتيادل المتغاد لات نطوي اذن | دغم ما لدو من دساطته 
الظاهرية | أي خفي ويام كبق إن واحد عن تعقمد 2 
متناهيين: فثمة استجاع لاحداث» وتناقضات» وعلية نمو تطوري 
كامل » تارخى » واحتاعى » بدأنا الآن فى النفاذ الى اعماقه. . . 


ما » دون ان ننسب اليه قوة سحرية خارقة » ان يصبح ١‏ كثر 


لق 


من ذاته» يعنى كيف ستطيع ان « بعودث 0 على مالكه بالربسح 7 
كان الرأءمالى » في العبود السعيدة المالية » يعتقد ببساطة ان 
رأسماله » يعنى هو نفسه » يلك تلك القوى السحرية العحاتبية . 
و 3 مار كس أنه مضطر الى اتباع هذا الوهثم البورجوازيالهين» 
الذي دو من به البورجوازيون والاقتصاد البورجوازي. ان كين 
حال ؛ ان رأس امال سمح لمالكه بأن يقتني» لسابه الخاص» 
للكمته الخادة» آلات وادوات» يعني عملا اجمّاعيا انتج في الماضي » 
ولتحريك هذه أالي5 لات » نازمه « يد عاملة » فالر أسهالى شير ي 
العمل 5 وهو يدفع دنه يا مسماديء الامانة والشرف» يدقع 
ثنه وفقاً لقيمته في سوق العمل . الرأسمالي لا يكتفي بالاعتقاد 
01 بأنه يعطي عله للعمال الاحراء م ا قي اع هو ع افا أنه 
يدفع عن العمل بقرمته الأقيقية؛ فوظفة ال رأسهال تنحصر ‏ اذن ‏ 
3 العدقك الر ا سهالي 4 - ادلاخ دن قم متعادلة : فالاحر عمل 
د قيمة » العمل . لضن لا نحد عند فل فْ المنتوج الا و ح» 
( تأ كل او بلى الآ لات) و «ق» (كمية المال المدفوعة كأجور) 
مضافاً اهما قيمة العمل الذي يقدمه الرأسمالي . والربيح 9 لس 
5 قحم اطلاقا ا ولي دكون ثة ربح 4 فيحب ارل 
المنساوية » يحب أن يكون ثةَ معادلة بين القبِ غير المتعادلة 


اتاحت الطريقة الديالكتيكية لمار كس اكتشاف هذه النقطة 
المر كزية الحساسة » هذه العقدة الحيوية فى الرأسوالية . فالعامل 


كرس 


الاجير لا بيع للرأسالي « عله » . فالعمل انما هو الانسارت 
نفسه »6 ميسع خصانصه وصفاته. والعامل لا تخلى عن جوهره» 
بوصفه أنسانا » بالمعنى الاقتصادي: فانخطاط كبذا (او انحراف 
عن اطوهر كبذا ) يجعل منه عبداً معترقا » لا عاملا بالاحرة 
( الذي يظل » من ناحية تعريفه النظري » سُغيلًا حراً - يعني 
مو اطنا قم علاقته معصاحب العمل يوساطة عقد للعمل» «حر 3 
نظريأ ) وقد ادرك مارحكس » حوالي لاهمذ > ان العامل 
المعاصر بسع هوة عمله ©» الليسع وقت مله . وهكزا باخضاعه 
جوهر تمله للانخراف 4 يتخامه عن حوهر عمله األصفصث]1[ن '! دن > 
ينضوي في عملية خلق القيم النبادلية ؛ ووقت عمل الشغيل» يتخذ 
هو نفسه قيمة تبادلية معيئنة ( سان كل قيمة ) حددها وقت 
العمل الاجتّاعي اللازم لانتاجها . 

اذن » يبدو من المفارقة الغريبة ( الظاهرية ) ارنف وقت 
العمل الفردي لكل عامل بالاحجرة بقدر بوقت العمل الاجتاعي 
الوسطي . والعامل بالاجرة يقدم حذا من ساعات العمل 
( الفردي ) الى تساوي حكذا ( بكمية من المال » تعبر عن 
العمل الاجتاعي الوسطي ) . فالأجر مثل اذن كمية العمل اللازم 
المجتمع 2 لي يطعم » ويكسو »2 ويؤوي العامل الخ... بلك 
انه من الضروري اطتدي اندكون وقت هذا العمل الاحتاعي 
الوسطي اللازم لاءالة الفرد اقل من وقت العمل الاجتاعي 
الوسطي الذي عله وقت عمله الفردي . لانه لو حان الامر 


زضضس 


عوك ذلك افدعلن .هذا ادن شما #موعا .ييل كان 
يكفى لاعالته فقط . ان القبمة التى تخلقها العامل الاجير » 
ارقت الفيلت اتلس الفيل الريك ال لانت والأيوات* 
هي اذن اكبر من القيمة التي تعاد اليه » حين يتناول الاجر 

١‏ صاحب العمل حتفظ لمصاحته يطاقة الانتاج الاحماعية ف العمل 
0 - ورغم هذا يدفع كن قوة 0 بقممتم احنا ات هذا 
يعني اف هنا علية تبادل يمحكن تبيزها بوضوح © تحري بين 
عناصر غير متعادلة ولا متساوية » وهي رغم ذلك » تحسب 
متعادلة . والاجر » وهو المدفوع بوساطة الفضة ( المال ) يخفي 
ودام - مء ن ععلمة معقدة مر كبة : تنادل قوة العمل « 
المدفو 2 0 0 » لقاء القممة الي او ع قوة العمل . 


هاتان حقيقتان 4 ل واقء_ان 4 غير متعادلن 4 يصيحات 
متعادلين 4 قُْ الشظضاهر ؛ و تعسير الاجر 3 العمل ؛ لكين 
الرأسمالي يكسب الفرق بين الاجر وقيمة المنتوج ( بين قيمة 
وقت العمل » ويان القسمة الني أوحدها هدا القت ( وذا لطبيعة» 
أو )0 الصفة 04 العامة للعمل البشري 4 العم كولة يما حلا ءقَّ 
تحكر هأ -اذن ‏ ( فى الظروف الخاصة لاملكية الرأسمالية ) طبقة 
الرأسماليين . فلا سر دكتنف الربح ولا سحر ) فالربح لسى الا 
«القيمة الزائدة» 81 - 1115[ 18[ الني مكتسمها رأس المال خلال 
ععلمة الانتاج » باستئار الشغملة ع الام وأو 4 ااستكان؟ رأسمالياً . 


فالنظام الرأممالي هو أذ سيا * نمق امع المعاني 2 


ازذرضا 


ومن وحبة معيئة ) عملية تبادل سامعة ضخمة ري بين متعادلاات 
( خدمات وقيما ) وسيب ان له هذا المظبر » استطاع النظام 
الرأسمالى ان يفرض ذاته تاريخياً » ويشيت دعائه » وهذا السبب 
استطاع هذا النظام ان يقوم وظظفته قياماً طميعماً : وسكاث اث 
توازن آلى ‏ أوتوماتبع كين إلى شت دانته فى عبلسات 
الانتاج » والتبادل » با ان الانتاج والتبادل كنا يتجهان دوماً 
فى" الالمعا :ال اناس الى 


ورأى الاقتصاد السطحي « البورجوازي » هذا الوحه » 
0 لم ير سواه . بيد ان للرأسجالية وجهاً آخر . فال رأسمالية 
فق يفنا واو كن عل درجة فللا عدا | اقيق عمل 
ادل 7 » هذه العملية البسيطة ]| تبادل بين غير المتعادلات. 
ففي تاغلياه ادن -- > فى داخل الر أسما لمة يا قرى 
اللاتتاسب » والاتقصام . ولسست الرأسعالية حرد توازن او 
تناسق منسجم» فبي تحتوي على منازعة داخلية صيمية بين قوى 
تمل الى التوازن وبين قوى تيل الى اللاتوازن . والرأسمالية » 
في المفبوم الفلسفي © تندرج في حال من الانخطاط البشر 
والتتخلى عن الموهر الانساني ؛ ومن الناحية الاقتصادية تحد 
الطقة العامة نفسها ( وهى المسْمَنة » والمحمولة حملا على ان 
شف عنما اقلق مستت 5 كرو وبنائن الاتاي) عن 
نفسها حرومةً من ششراء واستهلاك جموع ما تننج . ومن هنا 
ع ممل الى تزايدالا نتاج دوناء هسرد > وفيضه عن الطلب. 


رون 


وهو ميل مستديم» ولكن يحب أن يتحلى » برور الزمان» 
ف شكل انقطاعات مؤقتة » عن التوارن » فين الاتاج 
والاستهلاك . ولبس التناقض الاساسي هو التناقض بين الانتاج 
ا ١‏ وهذا الغالى موحود ولكنه ثانوي »؛ فرعى 
شه يتن موجود بين طبيعة 0 الملئحة احتماعت 
للملكية الر أسمالية لوسائل 95 و 5 عن هذا التناقض » 
الموهر ي 6 وهو الاسا س للتارييخ والنظر به مع ا 4 تنثأ عله 
سلسلة من ٠‏ المصادمات والمنازعات الني حالها مار > ين 5 4 
والتى هى منازعات اقتصادية ) دين الطبقات 4 بين البرولتاربا 
والبورجوازية ) واخيراً : سياسية ( من حيث تكوان جهاز 
الدولة » وتصارع الطمقات 6 للاستملاء على هذه الدولة ) : 


ا 
ا 


وتشير الازمات الدورية:اشارة واضحة الى المنازعة الداخلية 
الصممممة بين 0 التوازن وقوى الانقصام . وتعالى الدورة 
الاقتصادية تزايد في الانتاج هاده حكون 0000 
باديء الامر » ثم تعر عد ذلك #ختنها الازمة + 2 2 
واتلاف الزون من البضائع » واتلاف شطر من الآلات » ثم 
تأتي البطالة... الخ. . 

هذه هي الططوط المعروفة للازمات الدورية التقامدية . 
والازمة بانقاصها الاتاج > 'تغنده الى المدتوى الذي تتطليه 


إمكانات الاستبلاك 5 وعند ند تعود صر حلة زمئنة « طسيعدة ») من 


تار 


التوازن والمودة الاقتصادية» والازدهار» تستمر بضع اله 
9 تعود الازمة كرثة اخرى... 

ويتعابير اخرى نقول: ان المبل الداخلى الصميمي في النظام 
الراسمالي الى التوازن لا يتم الا بالازمة واثناءها. والازمة هي 
الى تعمد التوازن !١‏ 0 فاللاطبيعي في ااظاهرهر في لواقع 
لازم ضروري . ولاغنى عله اعتصر الطسبعي . وفيبرة 
الازدهار والميوية الاقتصادية هي » في الواقع » الفترة التي تبدأ 
فيا قو" اللاوازرق وكوي الاتصامة تفل عملا ى عبقت 
وطظة الازمة انما هى للظة انحلال التناقض » حمث تنتصر قوى 
التو ازن يت 0 اللاتوازن المؤقت . هذه هى دبالكتيكية 
النظام الرأسمالي الملأى بالمفاجئات والمفارقات » والتي تنم عنها 
ولقو لايق وقفنها ا الطامرنة» وى" الالوذاف المطفاا: 


على الرامعالية 


أان - اذن - من الممحكن ان تعيد قوى التوازرف »> 
بصورة منتظية » خلال الازمات » الاستقرار الداخلىي للنظام 
الرأممالى ‏ وان تكون هذه الاعادة الاوتوماتمكية الطارحة 
غن. ارادة النقسن. والذول. وتأفيه “هي القاتوزت النهاق الاشمى + 
« القانون الطبيعي » و «١‏ الاقتصادي » للر سما !.ة 1 


حرس 


ولو صح هذا لكان الاقتصاد المار كسي لا حختلف وا 
عن الاقتصاد التقليدي او السطحي ( الاقتصاد ١‏ لمورجوازي ( 
ولكان م يتصيب مهم في نظرية الازمات القوية ولك لا 
يتضمن أى ايحم با موت على النظام ال رأسمالي » ولكان هذا النظام 

5ك عن سالطان القانوت البالكري الا كير الذي يقفي بأن 
كل حتيقة واقنة هوت بق الرمائزف. ( يق كل ستينة اطلاطا ) 
مدات قو نوفقي علال الافقيات #وتتدر ف سيت مده 
المتناقضات » حتوم عليها الزوال لتترك المجال لشيء آخر.. 
ولكن حزءاً من كتاب «رأس المال » الذي اوجزناه في الفصل 
السابق» لا ستنفد مؤلف مار كس. مار كس يضيف الى نظرية 
و الازما ت الدورية » نظربة اعمق » نظرية كانت 00 
الزمن » وهي نظرية الازمة العامة للنظام الراسمالي . 
نرسم هنا صورة سريعة لهذه النظرية » 0 58 


التعريفات 5 

يطلق قا كين حلة : معدل الاستئار ( على علاقة 20 
اي نسمة القبمة الزائدة الى الاجر . فاذا ذا قدم عامل ست 55 
من العمل (الاجتاعى) 2 تكاف اعالته الا قممة ثلاث ساعات 
ع (من العمل الاجّاعي الرسطي ) ذان معدل الاستئار دكورن 


7و ٠.‏ .- 3 
عند لك فلاسسيه / . 


ثم يطلق مارحكس حكلة معدل الربح » على ةكم 


+ ف 


يسور 


( وتشير دح » هنا الى الرامهال الثابت ) معدل الريح 

اذن ا عن 100 ا بان الاول دنظر دعن ا 
الى الثر كيب العضوي للرأممال 2 وإلى لدي 0ه 1 6 لات 51 

وهدن الوا ضح ان هذه أل سميات إلا كسب معئاها الكامل 
اللا على صعيك امجتمع بأمسره 1 ومقاس اجتمع بأمسره « حين 
تشير «ق» الى جموع الاجور المدفوعة للطبقة العاملة و «وق. ز» 
القيمة الزائدة التي تريحها الطيقة الرأمعالية » و هدق » تشير الى 
تموع الرأموال الاجتاعي لمق ظَفْ فى الصناعة ٠.‏ ولكن هده 
التسميات معق اخ ف 5 صل كل مشر وع 4 وبكل 
صاحب م 4 ودكل عاه دل بالاحرة 5 5 وهكذا فهي لسممم 
دمحد بد علاةة ره اميل والاحدور الفردية تجموع اممتمع 
الرأسمالي 2 01 اق :از كذلك قل هذا امجتمع . 

وفىي البدء 4 سيت هار كس أن غدل الربح عمل و معدل 
وسطى لعى دشحه ليكون 000 5217 اك طأظة من 
لحظات م الرأمعالى » وأ 0 امجتمع التحاري السيط » أو 
ا جتمع المانيفا كتوري الذي بدا الس طيخد م الادوات 4 كان يشم 2 
دون ارادة الانسارل ودوك وعمه »؛ بعص المعدلاات الوسطبمة 
الاجتاعية ‏ قي التيادل - وحكذا ايضأ ادى الجتمع الصناعي 
والرأسعالية المتطورة النامية» الى ندوء معدل الربيح الوسطي . 
النظور اليه على حدة ) خامها فى الظاهر - العمل الذي دفع 


اررض 


الى ار كة » ومعدل الاستئار . وهذا الربح ضع لحه 
المال الاحمالية الموظفة في المشروع الرأمه الى » الادوات 
والآلات و «السلفات» المقدمة احوراً للعال نل + تشبروعان 
الرأسمال الاحالى ككل منهما مليار فرنك» يتطلب احدهها ٠.و‏ 
مليون فرنك منالتوظفات المالية للادوات والآلات» والآخر 
لا يتطلب الا 5.٠‏ مليون (وباق الاموال ب:<ولالى اجور )- 
هذان المشروعان ينتجان تقويماً الربح ذاته» فينتجان مثلا ٠٠١‏ 
مليون من الفرنكات اذا كائ المعدل الوسطي للربح في ذلك 
اليد هو 1 : 


و كيف يعمل الراموالي » في الواقع * اله يحسب « تكاليف 
الانتاج» فيمشروعه ؛ ويضيف اليها بلى مبهده"ا ( ما يفنى» 
خنا يحتبلك من الالآات:والادوات) الالات والادوات؛ 
وفانئدة وان المال الموظف» وآمية المال ا 6 » للعمال 
عثابة اجور » ويضضف الى ذلك » تقر 5 » المعدل الوسطى 
ارد طن مكارل: ولا 40 بيع 50 بارفع من هذه 
القبية » لتحقيق « ربح أضافي ») . وهو برفضص 2 ياقل من 
هذه القيمة . أو انه اذا رقم » فهو بقدر انه لليسع تخسارة . 
وهو قد اعاد » لسابه الخاص » وبكامات متتلفة » ترحكيب 
الحكلمة الي نحالها 0 يدّعا بير مار كسية نحت أسعم_اء : 
0 اسن مكال ثابت كدو [هاترق ) ل معال متعير 


٠. .‏ .-< .و [إعءع هس 
عأطقضة؟ [مأزروه و « قيمة زائدة » علو - 5115 ومعدل 


الارذرا 


0 

الريح الرسطي . وبتعابير أخرى نقول أنه تبين ان معدل اأربح 
مستقل عن التركيب العذضوي لرأس المال . وهذا يفرض ان 
لا يتلاءم من السلعة مع قيمتباء اطلاقاً او ما يشبه الاطلاق !.. 
وقد أخذ العدد القليل من الاقتصاديين غير المار كسيين الذين 
انتيروا فْ درس مؤلفئنات مار كس حى دلعوأ هده النقطة 
المامة» اقول: اخذوا على مار كس تناقضاً فى فكره !... وقد 
زحموا ان نظريته متناقضة مع ذاتها » وأذن فهي سخيفة » غير 
معقولة : ( اعتراض أبداه بخاصة 110:) ورست ]115] - انظر 

تاريخ المذاهب الاقتصادية ص 07ؤه ) . 


وتوق نرزالاء افست مار كن اابديى العنيةاكن «العز مقرل 
بعدئذ ان قوانين القيمة لا تعمل اطلاقاً !- ولمير هؤلاء 
الاقتصاديون ان هذا التناقض موود فيالأظام الراممالي نفسه. 
و يبروا اننظرية مار كس» البعيدة عن ان تكون غير متناسقة 
الاجزاء» تصور لنا » بأكير درجة مكنة من التلاؤم والوحدة» 
تناقضات النظام الرأسمالي . ان القيمة تحدد السعر » اما السعر 
قلا بطائق: القبة. :اطلاقا ب تقر مابس كااشيق ان رايجها + 
والنظام بفرض تتادل المتعادلات. بيد ان هذا لا يحدث اطلاقا 
او يما يشمه الاطلاق . 

والقبمة الزائدة الاحمالية اللاتحة عن استئار موع العال 
( استثار العمال كطبقة ) تتوزع » اوتوماتيحكياً » على #وع 
الرأسمالية . ( على الرأءمالية كطبقة ) في صدورة وبح وسطي » 
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والمزاحمة بين الرساميل ( التي تتجه نحو فروع الانتاج حيث 
توظ.ف الرساميل اسهل » وا كثر كرة » وأسرع » ولكنها عدا 
تجعل معدل الربح ييل اوتوماتيتكي] الى المعدل الوسطي 
الاجتاعي ) هذه المزاحمة بين الرساميل تحقق توزيعا متساوا 
للار باح فْ عبد معتن . 
ومن ناحية ثانية فحر«سكة العرض والطلب في الرساميل لا 
تقسر آلا كيقية توزيع القيمة الزائدة » وهي لا تفسر القيمة 
الزائدة نفسها. «م اذا كانت البضائع تباع بقيمتها » ينتج عن هذا 
معدلات ربح مختلفة جداً باختلاف فروع الانتتاج » حسب 
الث كسك المضوى ‏ للرساميل المواظفة .. ولكن رأس: امال تعد 
عن عن حقول الانتاج ات عدن الرنحخي القليل 4 لي وشيحه الى 
لقو ل دار 1 المرتفع . وسيب من دورة رأس المال » 
وهحرتيه» الداخلية واللارحمة » وانقثاره المستمر » وبكلة : 
ساطة توزيعه بين مختلف فروع الانتاج وفقاً لارتفاع معدلات 
الربح وانخفاضها » يدي رأس امال الى درجة من التناسب في 
العرض والطلب » حتى يصييم الريح الوسطي متساوياً في مختلف 
فروع الانتاج » وح تتحول القم الى اسعار انتاج » ( كتاب 
« رأس المال » ج مس القسم الثاني ص به ) . 


فالاقتصاد الر أسعالى توي اذن - على عنصرين منظمين 
ضابطين: اولاً : في دورة البضائع » كل منتوج سرعان ما نحل 
عل منتوج « معادل » آخر او نحل تحله منتوج ادل 
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آخر . اذن فالمجموع يؤلف ما يشبه الدورة الواسعة الضيخمة » 
تتغير كل نقطة من نقاطها ولكن شُكبها يظل مستقراً » نسناً » 
الأتمل الى اللؤادس 6 ومووة ا 

وبالتالى » يتّحه دوران الرساميل الى المساواة بين معدللات 
| رع ١‏ يضكال عد ريع رمدي ترج ١‏ 000 
واحما اليا » من جموع الادباح الرأ سوالية وهحرا 2 
رأسمالى ان يوازن تقرياً بين مطالبه وبين حالة السوق » وذلك 
0 الفئرة الزمنية المماة « طبيعية »» وهو ستطيسع تحديد من 
الانتاج المختص به » وتحديد حص ته « المشروعة» او المنتظمة » 
من القبمة الزائدة الاحالية . ودون ان يعرف الرأس سمالي الفردي 
قوانين النظام الرأسمالي ؛ ستطييع. ان ل يها [ولا سيا 
حين يحد من مصادفات السوق ظرونا مناسبة | مشروعه الخاص 
في جموع ا 1 ال ويستطيع ان يؤلف لنفسه 0 
فردرة خاصة بمشروعه » بها يقوم امجموع وظيفته تقريسا : 
وتكون الارباح متناسبة مع الرساميل الموظفة . 

لكن العنصر الضابط : « معدل الربيم الوسطي » الناثيء 
من المزاحمة بين الرساميل ومن توزيع معدلات الربح » لا 
يتلاهم مع العنصر الضابط : « التبادل بين القيم المتعادلة » فاو 
كانت البضائع متبادلة بقيمتهاء ولو كانالنظام الراسالي منحصراً 
في عملية تبادل بين المتعادلات » لما كان ثّة تكون لعدل الربح 
الوسطي . ولظل الجتمع الرأممالي - اذن - مقسماً الى فروع 


ركنن 


من الانتاج » منفصل بعضها عن البعض الآغر » انفصالاً تامأ » 
وهذا لا كن نصوره . وما ان تتصل عتاف فروع الانتاج 4 
ذات الثر كسب العضوي المتماءن» بعضها بعص » وماان يؤلف 
الممتمسع الى اععالى كاه واحداً » حتىّ محد قانون القدمة ذاته ‏ 
دون ان زول - مغط وخ خها رمق من الممالىي معر قلا 
بنشأة معوال | ولخ الوسطى 8 ولا كا 2 دكون 06 
متناسقاً ايا م( ا الار كان ٠.‏ 

ان الازمات الدورية تسٌفمه مننوباته الطارئة وحمياته: (لزايد 
الانتاح وفمضه عن الطلب الخ... ( فكو علاحه الشافى 4 
ولكنه المؤقت » فلا مر به دون ان يع الى صنوف العذاب 
والآلام . وللكن من خلال هذه الشفاءات المؤقتة يتحت قليلا 
قلملا نشوء لاتوازن اشد عقا 4 واعظم خطراً.. انه داء مزمن 
عضال » لا شفاء للرأسمالمة منه . 

ولننظر. الى هده الم مغعة 5 


غلا ارو الوط عو ل 
3 


واعي بزداد 26 (او معدل الردح الورسطي) * يجب ودكفي 


ان ؤداد صوره 5 هذا الكسر 4 أو 0 سشقص كر حه : 


بيد ارك الرأسمالي الفرد يحد نفسه مرخصساً - تحت ضغط 
المزاحمة او ضغط اأطا! ب العمالمة - على نحسين آلاته وادواته » 
ولا يستطيع ان يد ذكرة طوية من الراحة 4 لس للب التسابق 


ركنن 


العام نحو الربح . ومن المستحيل ان سمح لمزاحميه بان يتفوقوا 
عليه في مغمار التقدم التكنيي . 

فإذاابدى الغغال رفضهم اضوع لاستئار اطول © رذ 
الر أمعاليون عليوم بتغيير يدخلونه على آلات العمل » يكورف 
من تأنه زيافة "العمن 6 رو لكيه يتقص امسا تفن :الت الها قله 
المستخدمة. . الخ . . 

وعندئذ ينتج من جبود الرأس_الي الفرد » على الصعيد 
الاجتاعي » زيادة في العامل « ح » الموجود في مخرج الكسر . 
وكذلك دح » تزداد بنسة ازدياد وق ». 

ذ[ايعاو ل 1[ اما لوية اخر اد]؟ كنك انام تون ال 

لدنات 501 ذا يعني : الاجور ) فأنهم يزيدوت مؤقتاً ف ارباحهم 
الفردية » ولكنهم على الصعيد الاجيّاعي يسيبون « تزايد الانتاج 
وفيضه عن العرض »© 10006011002'اناة © وبزيدورت أازمته 
خطورة » بماان كسمية المال دوق » الى تمثل الاجور تتدفى 
الراان عدرع لالم 1 

فاذا حاول الرأسعاليون زيادة العامل «دق. ز » (زيادة شداة 
العمل بزيادة ساعات العمل الخ. . ) اصطدموا عقاومة العال » 
واثاروا وعيهم ونضالهم ا 


ان هذه الصيغة تتضمن الم بالاعدام علىالنظام الرأسمالي» 


ان 


فها هى تؤّسس ايضاً #تاسقما موضوساً 3 واقع الطبقات» 
حقرقة الطقات 4 وصراعها 5 

ولشير هذه الصمعة 4 من الناحمة الاساسية 4 الى ميل نحو 
دي معدل الر بيج الوسطي » وهذأ يعني زوال النظام الر أسمالي 
زوالا عتوم ا لا خلاص مله » لوقي واقعي وأحد هو أرب 
الات والادوات 6 تعدم مسستمر وان العامل وق 1 بزداد 
دقدمة لسهمة ومطلقة » فى الكسر ) ف صمغة الكسو ا 


ولا سك في ان النزاع الاخير » هذا الموت الذي سوف 
يصيب النظام الرأسمالي [ وموته امر محتوم » لا مفر منه] ليس 
حدداً تحديداً [ليا » ميكانيكيا . ان هذه الصغة المارحكسية 
تسمح بالتنبؤ بزوال الرأسالية » لا بتأريخ موعد هذا الزوال 
والقول 00 اليوم كذا “ف الدقيقة كذا » سوف تنبار 
الوامع ل 

ان القانرن دشير فقط الى اتحاه تارنخى » الى ميل تارخى » 
والقانون الذي سدو من مظاهره أنه اقتصادي وحسب» آنا 11 
في الواقع » قانون ديالكتكي » برتبط بقوانين الصيرورة 
الكونية الشاملة. وهو يدل علىان التناقضات الداخلية الصميمية 
في النظام الرأسالي تدفعه نحو يايته في تاريخ معقد الث ركيب ؛ 
ونرى» وفقاً ميع ما نعرف من الما ركسية ‏ مذهياً وطريقة - 
ان القانون لا ينفصل ولا يشير الى احداث عمكن فصلبها » بعضها 
عن بعض . والعنصر الاقتصادي لا يمكن فصله عن العنصر 
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اتا نوالفيانن وتو لخو بعياة الشير النملةةوالدط نيع 


ولا عن القوانين الكونية الشاملة الصيرورة . 

نححت الرأسمالية » الى حد ما » في اخفاء آثار قانونْ ا 
الداخلي » مثلا بان تفتتم لنفسها » بالقوة » اسواقأ جديدة . 
وعند ند كانت الكمية العامة للارباح تتزايد 4 ويزول ائر التدني 
الميلي النسي > في الريح » زوالا مؤقتا » او *غطى . وهذا من 
اق الاسباب لاصراع الوحشي الحتدم بين الرأسم_اليين على 
الاسواق | بعني الاستعمار او الامبربالية دده لمسفدردرا | وهو 
ظاهرة سساسية » اساسية فى العالم الحديث . 

ش ودغم ذلك » بظل القانررت يعمل عمله العميق . فأحاديث 
الرام ا لمين 4 ونشراتهم 4 ملأى يفثوت دن التعبير دور ليها 
والازيات ااكارويد الا ديه 

وهذه هى طريقة الرأسعاليين اطاهلة العمياء فى تسحيل آثار 
قانوت حاسم 3 

وهدن حبة ثانية » إلا نحدث هذا القانوتاثره الا اذا اضطدهت 
الرأسالمة عقاو مة الطمقة العاماة ) ويدوت هده المقاومة إستطيع 
العامل وق. زع»ان يعواض بزدادته عن الائماه الل النائج عن 
بؤايد العامل وق 2)). 


تكتنف هذه الصغة ‏ اذن ‏ احداث واعراض تاركية 


دكين 


وعملية دعس ناورم . وهى تعنى © من الناحية » منازعات 
ومصادمات رهممة »> بين عاات الرأسمالمين» وتعنى »> من ناحمة 
أثية » صراع طبقات يحتدم اصكثر فأكثر » بين الرأممالية 
والطمقات المغطبّدة . ولس ما ميز انيار الرأسالية تناقض 
واحد » وامما بجموعة معقدة من التناقضات . 

والرأسمالية تَضي نحو نايتها [ نحو فنائما » ونحو استبدال 
بناء اجّاعي متناسق منسحم» با | فيازمة عامة شاملة» وتناقضات 
كثيرة » متحر كة » يفعل بعضها في بعض . 

ومن السهل املاحظة كيف ان الطريقة الديالكتيكية وعم 
الاجتاع الماركسي يسمحان بالتنيؤات » وهذا بو كد طريعتهما 
الموضوعية والعامية . ومن ذا يستطيع الانكار بان العالم الحديث 
لا نطق عله علتلات. كنات بودواسسن الال 9انيها مده 
الخطوط الكبرى» والأطر العامة » الى تتحرك فى داخلها القوى 
لني في الساحة » والعمل الماعي الذي تقوم به الكتل البشرية 
( الطمقات ) والافراد... 

وما "ان عرزت علية التطرن قن يلغت غافبا تمن تفتعرك 
ا جتمع القديم » شكلا ويحتوى » وما ان ينتبي تحول العمال 
الى ممال كادحين بروليتاريين » وتحول شروط علهم رامن 
مال - ما ان يتم كل هذا » حتى يتخذ التأميم التدريجي للعمل» 
وكذلك تحويل الارض وومائل الاتتاج الاخرى الى وسائل 
جاعية للانتاج ( لانها مستثمرة حاعياً لا اجتاعياً ) وبالتالي » 


يذضين 


اخراج ارباب الملكية الخاصة من املا كهم - اقول عندكد تتخذ 
كل هذه العيلات شكلا حديد] .. 


« والانسان الزي برى نفسه » منذ ذلك الوقت © مطروداً 
من ملكيته » لس هو العامل الذي يعمل لنفسه » وانما هو 
الرأسعالي الذي يستثمر العال . وهذا الاخراج من الملكية انما 
يتحقق ويتم بفعل القوانين الداخلية الصميمية للانتاج الرأمهالي 
نقسه : بتمر كز الرساميل واستقطاما . 


« وكل رأسعالي يقتل رأسماليين كثيرين ٠‏ وفي الوقت نفسه 
الزق عو قد هذا التبو كن ايندو © دغل نطاق بتع اكثر 
فأكثر » الشكل التعاوني لماعي لتطورية العمل » والتطبيق 
المرشد لاعلم واحمتك كو انان ارد شار متطاساه 
د قر 
جاعياً ‏ ودخول يع الشعوب في شبكة السوق العالمية » ثم 
اكتساب النظام الرأسعالي طابعاً امياً . 

« وكما تناقض عدد الرأسماليين الكبار الذين حخكرورتف 
وحصرور”ف ف أيدهم أل 11101107115 فوائد هذه العملية 
التطورية» سُهدنا ازدياد الشقاء» والاضطهاد» والرق» والانغطاط» 
والآستئان » ولككتنا تقد ايضا + الى حانت ذلك:© عرد الطيقة 
العاملة. انها تتعاظم بلا انقطاع» وترى ذاتا منضبطة » موحدة» 
منظمة » بفعل آلية النمو التطوري للانتاج الرأمالي . » 


لكان 


« ويصبهم حصر رأس ال#الء العقبة التي تسد طريق مط 
الانتاج الذي تطور مع تطور 55 المال » ولسليه . ويصل 
عن كلق وسائل الاتاج 3 وتأمي العمل 6 الى ول إلا لسعهها 
التلاؤم فيه مع غلافهما الرأسمالي » وعندئذ يفجّرانه » وعندئذ 
تدق آخر ساعة من حماة الماحكمة الرآسمالية الخاصة . والذين 
كانوا خرجون الناس من ملكياتهم » هم الآن 'يطتركدون... » 
( راجع « راس الال » الجزء ١‏ ص 778 ) 

وذلك ايضاً هو الموعد الذي يتراجع فيه النمو التطوري 
الطس.عي - او العفو ي 2 ف التاريخ 4 ليحل كله 
تنظم عقلاني اع0110 »> وسح الخال لتصمم غخطط » مؤسس 
على معر فة اللمو التطوري الطببعي » ومعرفة حر كته وتناقضاته. 

وتلك اخيراً اللحظة الى تنجه نحو #طتّى انحراف الانسات 
عن الجوهر » والتي كان الانسارن بها نبا لمنتجاته الخاصة » 
الاجتاعية » المتحر كة اوتوماتيكياً خارجاً عن فكره ورقابته . 


1 5 الديالكتيكية والاشترا كمة العاء.ة 
النغال السيامي الدولة 


للرأسالة حنادنتت قرانة .وى سنافمة ته اذل بن 


العام . ولو كانت هذه القوانين قوانين « اقتصادية » للتوازن » 


ا 


ولو كان هذا التوازرف متمتعاً يهاز لي اوتوماتبى ضابط» 
اذن لمال هذا التوازن بالقوانين الاقتصادية نحو الاستقرار 
والسكون » ونحن تعلم ان لشن كه شيء من هذا » وارف هذه 
القوانين 5 ي قوأنين دنالكتىى مة ة وتارضمة 1 

وفى افتراضنا وجود جهاز عفوية وآ لمة داخلية مهمتها الضمط» 
لا نكون للدولة الا دور سلي: فهو ينحصر فيابعادها الحاولاات 
8 الميا درات ت المؤدية الى عرقة هذا والتتساسق )2 الذي هو من 
خصائص النظا م الر أسمالي الاصيلة !.. 

على هذا النحو بالضبط » ادركت المورجوازية » فى عبدها 
السعيد » دولتها الدهوقراطية الاحرارية ( اللييرالية ) وعلى هذا 
النحو سَيدتّها . ومن المؤسف أن هذه الدولة حين ولدت » فإما 
ولدت » من اول عبدها » فى صورة تختلف كل الاختلاف 
عن ايها 0111 انك و اا زاكر 
كر ْ 

وعندئذ لم تحكن الليبرالية التحررية » مها بلغ من درحة 
اخلاصها وصدقبها فى ما تدعيه » الا الظاهر الابدرو لوحي لدولة 
طبقءة » لدولة تنتسب الى طبقة عوفقك ع1) أواث درن » وهذه 
الدولة الطبقية كانت حتومة لا مفر من نشوممًا » كما حاء في 
تحليل مار كس وننوءاته . وكان من المفروض عليها استخدام 
الوسائل القسرية الاضطبادية » باستمرار » لتعديل النخام 
الاجتاعي » وتسوية الرضع » لخدمة الرأسماليين » هذا النظام 


وم 


الذي كان يتعرص دائماً لتبديد مستمر بأتيه من قبل قوى 
و الاضطراب والفوغى ٠‏ وكات فرضاً على الدولة ان توقف 
جميع ما امكنها من وساثل » ار ححة التي تتحه نحو ويل 
الرأسمااية الى بناء اجتاعي آآخر » الى كياتف اجتاعي آثمر » 
ندعل الدولة قل نمه اطر كه املع اطق الا تالبقم 
والطبقة السائدة ترد حتمأ على الميادرات الثورية بنشاط سيامي » 
ويحركة شمع لا بد لها من جباز دولة . و#تلط المتطلبات 
الادارية بالضرورات السياسية فى تكوين هذا اللهاز الذي تفرزه 
الطبقة السائدة ( يكل ما في حمل افراز من معى ) وفقا 
لطاحاما . 


ع 

فتحليل القاعدة الاقتصادية يؤدي اذن ‏ الى تحليل عأمي 
للبناء الفو فى السياسي 7011010060 "نم00 اأمدع ره 0[ عل ويناء 
الكبان الاقتصادى والاجتاعى » فى تاريخه المحسوس »© تتطلب 


فهنياً » دراسة الدولة التي *تتواج الصرم ٠‏ 


هكذا كتشف كارل فاو كين ار النغاط الساسى ل 
طوراً سامياً من اطوار الاخلاقية » يم ظن هبحل [دقين قْ 
هده اللاحمة تصبر « الواقع السائد » والسلطات المسيطرة 
الميبيئة 058 والدولة لا تثل وجدارن امجتمع » أو وعنيه » 
وائا تثل وعي طبقة معينة . ولا قيام لدولة يدون حكومة » 
تعمل » فى اتحاه تحدده وتعينه الطبقة السائدة على حل المشا كل 
العامة التي تطرأ. والمداحة العامة تفي » وراء مظاهر متمد 


6١ 


موهوم » مصالم طبقية ٠‏ 

وفي الدولة الدموقر اطمة الني وضعت المورجو ازية 0 
و كيفتها » لا تستطيع هذه البورجوازية ارن تلع ال __ 
والطبقة العاملة من مشار كة » معينة © فى اللياة ا : 
]00111 ع1 5[ ف لامتأفررك تاضهممر عسلتهقائعه ‏ مدآ 
والبورجوازية تبيذل اقصى حهدها لتكون هذه المشار كة وضممة ) 
لا حظ ها من الفعالية . 


وهي تضائل » حتى حده الادنى » حق" اماهير في اختيار 
حكامها © يعني فعالية التصحويت العام » والفائدة المتوخاة منه . 
وما انتشعر البورجوازية بانما مهددة» حتى تلغي التصويت العام . 
والدولة لا تنحصر في انما افراز تقوم به دحركة التطور 
الطبيعي » وفقاً لماجات الطبيعة السائدة . ولحكن كلا افسح 
التنظيم السيامي الهال للتعبير عن مطالل المضطهدين » تدخلت 
السلطة الاقتصادية ‏ المال ‏ لانقاذ اوضاع المضطدين » واعادتا 
الى ما كانت عليه » مستخدمة جميع الوسائل من فساد أو عنف 
او 
تبن - اذن - فيالدولة الدهوقراطية ديالكتيكية داخلية 
عندية فول فى داعلها + نوع ب الذووات ماري عل قد 
واقعية ومظبر . وللنفاذ الى كنه الدولة » والتعمق في 0 
يشحم علينا ان نعتمد في طريقة البحث »2 البقظة المستمرة » 1 
والاسترانى "لذن 6 واتعين الطوى التول انعالا وتقنيا 


ردان 


بحر بة 0 تطبمقية تعلية 8 الدولة فى ونام 6 ياك واحد دعن 
تناقض : هو صراع الطبقات 1 
ولت هده الدولة 4 وى اناه معين 4 وععى من المعاني 4 
ومن حهة » الا د روكتانورءة الرورجوازية : و هي » من حبة 
اخرى 2 ولكن ف الوقت نفسه» تتيح اتساع حراكة الصراع» 
عي الحنا تليح للمضط-دين بعص الاتضارات: 5 فعلى مزلاء 
اذن 9 ان يدافعوا عن امهو رية (وعن نظام الح اهوري) 
د االذير قر اطبة الور وار ذل قوف وانينا ا شطوية 
7 من امكانيات العمل والنضال 1 ١‏ 


ان الدمموقراطية البورحجوازية» وما بيترتب عليها من حربات 
( حريات التعبير » وحرية الصحافة» وحرية الراي» والاقتراع ( 
تنقلب ع على البورجوازية وتتحول 4 بالذرورة » ضدها ٠.‏ 
عم الاجتاع » التي تتنبأ بزوال النظام الماضر » مبيئة مفاسده 


وهي تسمم بتنظيم القوى الثورية ( النقابات » الاحزاب ) . 
وعندئذ هل عبد تغير فيه الدعوقراطية اتحاهها ومعناها . وهذا 
لا يعني زواها» وانا ي تكتسب عقا ؛ ولا يعنى انها تلغي. 
ذاتها .وافا هن توق - ذاتها »ع تتخط ى. ذاتها ٠‏ فتصير 
ديو قراطية بروليتارية » يعني ديحكتاتورية البووليتاريا ( على 


روم 


الرورجوازية ) ولما كانت كل دولة تنطوي في الواقفع على 
دنكتاتورية 4 فالذي شغير هنا هو وحبة الديكةاتورية ومعناه_ا 
فتعني الديكتاتورية هنا الارغام » اي النفوذ الذي يفعل في 
اللا © وق الاشياء 4 لتوسيييي «مغها وجي معنة .+ 


ببد انه لا بد من الاشارة الى فرق واضم ا 
ديكتاتورية البرو لمتاريا الور جوازية كانت فية وراء ستار يدك 
وهمي : المصلحة العامة . اما ديكتاتورية البروليتاريا التي تنبأ يما 
مار كس وحللع-ا شبي ديكتاتورءة على البورجوازية ( صر نحة ) 
مكشوفة 4 غير ماسكرة 4 ودرحه الارغام فمها م( والححكيت 4 
تتناسب كام التناسب مع «٠‏ ردود الافعال » الرجعية العنيفة التي 
تقوم ما البورجوازية للاحتفاخل بامتمازاما 0 وهذه الديكتاتورية 
( باقلاعها عن الدفاع عن 0 مصاحة عامة «(6 مزعو مة 4 ا 4 
دين المضطبدن والمضطهدن ) تخلق ييل الاجتاعى الصيدميح 2 
5 د 
الاحتاعية 4 اولك الذئن ينشكون 4 و>#لقررتف 2 و دلتتحوت 2( 
ويعماوت . والذي نحدث هنا جد أدنة دعق ا ازدهار 
الديموقراطية» وهو مرحلة تارئخية انتقالية خلال الاشترا كية 


في متّحد اولك الذين سهموت فعلا بنشاطهم في الم 


نحو الشوعية . 


تزول » بعد ان تقوم بدورها . 
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ينثا كرف 0 0 بالتحليل النظاري والتحرية 
لكي سي ١‏ نعف م عن د كب الذوة رعل صر 
التطور ف و الحا ء 


8 2 
عنبوطة الشريدات الرفوظة ميب قات اطع فى رياني 
ل تاكن الطابع للمناء الفوقي 111] 5171511116 (التشربعي» 
واطقوقق الفقبى » واصول الحا مات » ومموءة الانظمة 
لالظ القائة ) : 


ومن النتاج ابي توصل اليها مار كس ف نجاءة مؤلفه «سقاء 
الفلسفة » استخرج الأطوط اللحكبرى لنظريته ضد برودورتف 
والذي كارف يرى ان الحر كة الاججاعية تستطيع ( بل يتحت 
علمها ) ان تتحرر فذوراً من البياسة.. 

و انكون ثةَ » بعد انمبار اجتمع العتيق » سيطرة طيقية 
جديدة يي في سلطة سياسية جديدة؟ لا. فالطبقة العاملة تحل » 
اثناء تطورها » حل نظام التمع المدني القديم » نظام تشارك او 
مشار كة ددره550©10)1ه 5 الطبقات وصراعها . ولا يكون 
75 » من بعد» سلطة سياسية بالمعنى المعمروف » ذلك لان السلطة 
السياسية تقتصر على كوبا الكل الرممي لصراع الطبقات ف 


امجتمع المدني 20 


« بيد أن التنازع بين الطبقة الكادحة وبين البورجوازية هرو 


| كور 


صراع بين طبقة وطبقة » وهذا الصراع اذا صعد الى اعلى درجة 
من درحاته 4 ادى الى ثورة كاملة 6 

ولا تقل ان اطر كة السماسية تنفى أطِر كة الاجتّاعية» فانه 
لم تكن البتة حركة سياسية. ليست هي - ايضاً - وفي الوقت 
نفسه © حراكة اجتاعية 1 

والتحولاات الاجتاعية لا تبكف عن ان تكررت ثورات 
سياسية الا حين يهل نظام يخلو من طبقات » وخلو من الصرا 
بين الطبقات . وحتى ذلك التاريخ تظل الكهة الاخيرة » عند 
مستهل كل محاولة عامة لمناء سمع حديد هي ( اللضال أو 
الوك ( المعر كة الدموية أو العدم ِ « ُ خورج صاند ( 

2 القوة مولدة المجتمعات » وهى اط ساطة اقتصادية 4 
هكذا بقول كتاب «رآس امال » . 

عد جه عد 

اتاحت تخارب سئوات 68م١--6860١‏ لكارل مار كس ان 
«ودمكتاتورية البروليتاريا «( ظهر اول مرة عام ماوم١‏ ف « رسالة 
الى ويدمير » ١١‏ آذار «ه6م١)‏ وفىي خلال الاحاث التمهيدية 
لثالنت كات ) لعن المال ( وبعد ذلك التاردخ اإيضا» طرأت 
احداث جديدة ونحخارب حد يده » فاغنت م النظرية لماز كسية فْ 
الدولة » وزادت فى مرتكزاتا المحسوسة » وقواعدها . 


0س 


وقد سرقت فنا الا سارة الى ان هذه النظربة لا عكن ان 


تنفصل عن التجارب السياسية التي بررتم! ٠‏ 


7 5 عودة الى النضال 


الامة الاو لى 


خلال السئوات باهم - ١44.0‏ تعرف مار كس الى رجل 
عبقري المواهب » اعلن تبنيه لمباديء مار كس »© ولكنه اندفع 
فى اعطر الفسساتزاك 4 ذلك تلان 1 ينزلة اتلنيا لضن ليده 
لالحباة السياسية » ولم يدرك الجوهر الطبقي للدولة . اطلق 
« فرديئان لاسال» صمغة القانون والتحاسي »0101010 101 > وهي 
ةا لبالرنقيا عن نظرية ماوخص وف الأجول »عورف 
شحى هذا « القانون النحاسى » بعدئذ م قانونا » اقتصاديا » 
ميك مكنا عنيرى قال اطق النانة وريد برها عن الله 
الادنى من مقومات البقاء » مستبعداً » منذ ذلك الوقت » كل 
مطالية عمالية جز ثمة وكل نضال نقابي ( ولقد رأينا » على 
العكس » ان القوانين الدرالكتكية لا تعير الا عن حركات » 
عن انجاهات وميول ) 
اق تروكاك انال «نسلد) منوها او قاط | مروشييا 
عظيماً » وفيلوفاً » ورجلا انيقاً ترحب به الاوساط الراقية » 


وتنا 


والحكنى رعم هذه الصفات كاها ل يحسن اجتناب بعص المزالق 
والشباك . فقد استطاع سمارك ان مدعه . 

ف عام .م١‏ دعا لاسال الععال الالمات «١‏ دكتاب مفتو م ( 
الى التحرر من الرأممالية» دون خوض المعركة الساسية» وذلك 
بان يتحولوا مم انفسهم الى... رأمماليين !.. 

كان لاسال بريد تأسين شركات عالءة للانتاج » وكان» في 
هذا السبيل يطلب ان تساعده الدولة . فكان سارك اشّحعه » 
خفية » وذلك لحدفين : اولما ويل الال عن النضال السماسى» 
وملعهم من دعم المعارضة البرلمانية فى تحلس الرستاع ؛ وثانيه| 
التمهيد لا نقهام الهال الى سياسة سمارك الاستعارية . 

ولاقى لاسال حتفه أثر مغامرة عاطفية سخيفة . 

وهكذا كان موته يعد ل نظراته السماسمة سخغافة» ولا 
معقولية . فقد قتل في مبارزة في الثلاثين من آب ١854‏ . 

وفى م١‏ سشمير من العام نفسه انعقد فْ قاعة « سارك 
مارتانس هال » بلندن الاجتّاع التأسيسي للامية العمالية الاولى. 

لم يكن لاو كين أن بد ف المفاوضات والمساعى المعقدة الى 
ادت الى تأسيس الامية » وائها كانت هذه المساعي وتلك 
المفاوضات تدل دلالة واضحة على رقظة الطبقة العاملة الاوروسية» 


تأسدها » وحبود اله ادة والموجهين في سبيل تقنية المر حكة 
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والسيطرة على اتحاهاتا . واستطاع مار كس بكثير من المرونة 
أن بتحنب اثارة الواطر ؛ وانتهى المجلس العام لامنظمة المديدة 
بالتوحه الى كان كين بصفته هو وحده القادر على صماغة الانظمة 
الداجلية + وميكذا كتن:هان دن رسالته الشهيرة في افتناح 
م الرايطة الاممية للعمال» وفي هذه الرسالة يورد مار كس ويؤ كد 
بعض المباديء في الستراتيحية السياسية امار كسية : 


2 نظراً د >رر العىال يحب ان دكون من عل العمال 
انفسهم » ونظراً لان الصراع في سبيل تحرر الطبقة العاملة ليس 
صراعاً في سبيل اكتساب اهتيازات واحتكارات طبقية وانما 
لالغاء كل نظام مؤسس على الطبقة: ونظر]ً لان استعياد العامل 
وخضوعه لالعي وسائل العمل هو العلة الاولى للعرودية ف جمبع 
مظاهرها واشكاها ؛ ثم نظراً الى ان تحرر الطبقة العاملة تحرراً 
اقتصادياً هوالهدف الا كبرالزي يحب ان تتبعدكل حركة سياسية 
وضنة وي و هده الاسعاي امف ال يي فى ايع 


ورغم بعص مظاهر التساهل 4 الواردة فْ نَثمة النص 4 0 
على الصعيد العالمي وتطبيقاتها العملية كارف وسوف يظل حدثاً 
تارحْياً في الدرجة الاولى من الاهمية . 


ورعم هذا النصر الاولى » لم يكن نفود المار كسية في 
)١(‏ «الرابطة الانمية للمال » 


لحان 


الرايطة الامية قل توطد بعد . وكان مار حكين وانحاز عكنما 
وحدها النظر 6( هن عل 4 الى انمجاهات التاريخ 4 والسطرة 
علمها : و دكن ىا الا القليل من « الاتباع » و («التلامدة» 
وكان هؤلاء كلهم - تقرساً بت تافهن 5 


وكانت وحدة العم الاحتاعى والحر صكة العمالية 6 و خصب 
هذه الوحدة 4 وضرورما 4 بعيدة أكلهنا عن اذهان قادة الطبقة 
العاملة وموحبيها . فكان بعضهم يفكر في نطاق المجرد » ويظل 
قُْ مدار الطوباوءة والمثالية : والبعض الآخر » على العكس 4 
لقمصر على ما هو مباشر» فوري» وما هو تطبيقى و على وحسب » 
وعلى المطالب احز نرة المؤقنة . وكان من الفروري ان 07 قتدرات 
من السنين قبل انل ب,ألي زعماء تثلوا المارسكسية فوحدوا بين 
النظرية والتطبيق » بين الفتكر والعمل » ووضعوا العلم في حالة 
اتصال دام بالْمأهير. . . 

لهذا السيب اضحت قيادة الامية هدفاً لمعارك ضارية عتدمة» 
انهحدت خللالها انحاهات متايئة» وكانت باتحادها ترمى الى مقاومة 


: المثقفين النظريين ) و م العاماء ) بعى ماو مة فاق كن وانحاز‎ ١ 


وهكذا انحد البلاتكيون 6 والستيرتريون 2 والبرودونيوت» 
والمازرشوت» وراحوا حمسكو ن دسا نُسهم ولا انقطاع. والمعروف 
ان اليلاتكين كانوا دضعوت قضمة الدولة فْ المرتية الاولى من 
الاهمية 4 بعى 4 35 يعيروكن 2( اه )2 الانقلاب 4 السياسى 4 


م٠‎ 


وعلى العتكس » كاي البرودونيون يإححدون ان على الطبقة 
العامة وقد اصحت راشدة» ان تعتّمد علىقواها الخاصة وحسب 
يعنى خلقبا مشروعاتما وممادراتا وشركات الاغاثة المتادلة » 
وكاو :انا نوها وفيا جد لكك “شعو من الأتقاه ار اضال: 
ومن الصراع السياسي اللمادف الى الاستبلاء على الدولة . اما 
اتباع الفوضوية فكانوا يدفون الى الاستيلاء على الدولة لتحطيمها 
.فوراً !... والمازينيون كنوا يكتفون بالكامات الطنانة الرنانة 
عن اللقيقة العليا » والعدالة المطلقة » والطقوق والواحبات... 


وقاد المعر كة ضد المار كسية رجلذو شخصية قوية» ولكن 
لا نظام لها » شخصية عاجزة عن الرقى الى مراتب العقفل 
العامى : وهذا الرجل هو الفوضوي با كونين » وكان المشغال 
لكان نوناد الرجال: السين امراف الارانه بي "النجا ا 
والسلطارن » وسحر الشخصية » والرغبة الصادقة في النفال » 
ولكنهم رغم ذلك ندفعون مع غر أنْزهم » وخلحات قلريهم 
00 امز جتهم » وشم مع ذلك د مدقون:ذو ها" الى 
السيطرة الشخصية على الآخرين » بمزريج غريب من الصدق 
والشعوذة . 


ومارحكس الذي كان يناضل ف سبيل العلم والعقل » بدا 
للفوضويين رجلا مغروراً واسع الطموح . آما باكونين الذي 
كان يعنى عناية بالغة بطريقة ظهوره المسرحي في المؤترات » 
يدق كانه .ليد القفة المتنية "ارك لعنة المطاعى وانلهاتي 


كن 


تلك المعقدة » لسثمر حتى ف ما صل بتفاصل ا والتشال: 
وبالعلاقات دين الافر اد . 


كان با كونين يدرك» مثل جميع الفوضويين» الطابع الطبقي 
للدولة البورجوازية » ولكنه كان يرفض فحكرة #ويل هذه 
الدولة ل دولة سعمية او برو لتارية 5 


وكان لا يرى فى الدولة الا اداة اضطباد تعحز عن أن تصير 
اداة لتطوير العام وتغبيره . و دكن يسم بان الدولة » ' قبل 
ضورها وزوالها » تظل ضروريءة خلال مرحلة تار كمة معينة ؛ 
وكان برى ان الثورة لا تقرم على تغبير 1 المناء السيامي وتغمير 
في البناء الاجتاعي » وانما تنحصر الثورة ‏ فى نظر باكونين ‏ 
بتهديم عنيف حاسم » للمناء السياسي و او كل ابي 5[ 
فوراً ‏ بوساطة المشاركة الكرة من النظام البورجوازي 
ال الشروعة إن “قلمى بح ارك تبداقة افيه الى باز ع 
وقسر ضد حطام الطبقات المنهارة» ولا لتنظم اقتصادي وا سع » 
ضخم 1 » بعل لتصمم الانتاج »؛ ووضع خططه 00 
هذا المعنى أصدر بأاكونن عام سا١‏ كتايه « الدولة 
والفوضوية 4 وفمه ي#أجم نظربة وددكتاتورية البروليتاريا» هحو مأ 
0 فلن خامة .زان الدولة القعية المزعومة لن تكرت 
اماهير الشعبية واخضاعها لسيطر 5 استيدادية » لمصاح_ة 
ا حديدة » وفيرة العدد » من العاماء الحمقيقيين ١‏ و 
المزعومين.. 


ركس 


هذا ما كان باكونين بغبمه من كة « الاسّئّرا كية العالمة » 
وهو افتراء رد علمه ماركس بان القضية ليست قضية اشترا كية 
عالمة » وانما اشثرا كية عامية . 


اندفع باكونين فياربة مار كس باللجوء الى دسائس بارعة» 
معقدة . وكان باكونين قد اكتسب بعض النفوذ في اوساط 
«الامية» (ولا سها في سويسرة الرومانية) وبلغ به انال ان 
يؤلف (خرقا لنظم الامية ودستورها ) حمعية سرية مهمتهبا 
الاقال: فى الراارقة وك اشا حت وغامةب مد عار كن 
داخل « الرايطة الاممة تلعال »؛ واخيراً اراد با كونين ا كتساب 
الشعبية » فكان يِؤوْ كد في المؤمترات حميع التوصيات المتطرفة 
( مثلا انّد في مؤئّر بال 59م١‏ اقتراحاً يطالب بالغفاء حق 
الوراثة الغاء فورياً مطلقاً . ) وفى هذه الاثناء كانت الامية قد 
اصبحت منظمة قوية . ومن الوفت تقدير عدد اعضائما تقديراً 
صحبحاً . وتقديرات المؤرخين تتراوح بين مليون وسبعة ملابين 
بل تسعة ملادين من الاعضاء. 

لم تكن هذه القوة الا مظبراً خداعاً ؛ فقد ادت الاحداث 
والصراع بين الاتحاهات » مخاصة » الى هلهلة الامية. ومار كس 
وانحاز عنيا عناية كبرى سنة +0ام١‏ وفى السنوات الى تلت » 
بتصفمة الامية وقمادمأ نحو نجاءة هادئة ييا 0 تفوذ 
البا كونينيين » اكثر من عنايتهما بانقاذها او المد في اجلها . 
وفي الثاني من سبتمير ١8407‏ انعقد في لاهاي آآخر مؤقر عظم 


ركس 


للأمية » واحرز ماركس فيه انتصارات على با كونين . ففى 
البدء استطاع حمل المو 5 على التصويت على قرار يعلن ضرور 5 
العما ل السيامي للتحمءع ات ت النقاسة م تم حصل على قر ار بطرد 
با كو نين اخصياء بعد ان ثمنت ادانته ف قضمة غامضة »© مرسسة» 
كثيرة التعقيد » لا سعنلا هنا ذكرها »؛ و نعني با قضمة 


متشاسف )0 75 


بيد أن وقائع المناقثات في جلسات الممر كانت تدل على 
ان (الرايطة الامية» بدأت تتزعزع وتنحل » وان نفوذ 
الامشتراكية العامية» حتى بعد طرد باكونين» لم يفرض ذاته فرضاً 
واسى| نا نيأ . وكات عه فروع كاملة ( كالفرع الانكايزي مثلا) 
كيل نحو فكرة أصلاحية جب بورحو ازية صعبرة 012151216]ن: 
وعدنو «!- ]ناعم » وترمى الىالملاءمة السلمية بين صراعالطبقات 
وبين محالم الرأسعالية ومتطلياتا . 
نموبورك حمسث تككتوارتن. الرابط 4 الامية . دشحو 5 من ٠‏ الفكر 5 
الاصلاحية ع .[ » ومن الفوضوبة . 

وتدنى المؤتروت الاقتراح 4 وكاف ع )2 المار كسي ( 
مهام الامانة العامة . وانطفأت « الرايطة الامية للعمال » وزالت 


)00 في كتاب «هذه هى الفوضو بة» تأليف ارفوث»| مهن الجموعة العقائدية 
نشر دار بيروت] قصة هذه القضية المثيرة (العرب ) 


ين 


قليلا قليلا » ولا يكن اليوم تحديد التاريع الدقيق لوفاتها ... 

ولقد كانت تتلمب الى مرحلة الامبراطورية الثانية ؛ وكانت 
تلك المرحلة عبداً امحكن فيه وضع المص الم المشثرحكة 
والكوزموبوليقية» للبروليتاريا في المرتبة الاولى من الاهمية . 
( انخاز ‏ رسالة الى سيرج يم ا 


35 


وفي تلك الاثاء حرت احداث بالغة الاهمية والخأطورة 


لها 


535 


حدد ماركس »2 عناسة حدوثها » نواحى هامة من مذهه 
وهذه الاحداث » لعبت » من ناحية ثاننة » دوراً كيرا ف 
زوال الرايطة الامية للعال . والاحداث هي : الكأرب الفر نسمة 
الالمانية و كومونة بارس . 


بقي مار كس »© كا كان عام 2000 تنصيراً للوحدة القوهمءة 
الالمانية » وكان يرى في هذه الوحدة الشرط الفروري طر كة 
عظيمة تنحو من ضيق التميز الى . 

ولا سك في ان مار كس كان يأمل ان تتحقق هذه الوحدة 
من طريق غير طريق تحويل المانية الى مقاطعة «بروسية ». 
ول يكن ماد كس برى أية قيمة للحاو بسمارك «البارعة» في 
أقام « ثورته من الاعل ) ٠.‏ وحين ذشيت المرب دن بروسمة 
والنسة كارن ماركس يتمنى - بلا جدوى - انف يتلقى 
لسوت غررة قاحية #ذامنة :ان 


ومن جبة ثانية »* كانت البونابارتية المده2 التي تسود في 


ام 


فرنسة » تبدو لمار كس - مع القيصرية ‏ العدو الاهم الأخلق 
بالمخاربة والسحق . ومن كان ف ذلك الوقت « بادانغيه » 9 كان 
شرطي اوروية !... ولم يكن ئ شيء ١‏ كثر خطراً من السماسة 
التي يتدخل فيها نابليور'_ الثالث والهادفة الى حركات التوحيد 
القومي [ ... في ايطالية» مثلا] ولكنه كان يوحه هذه المركات 
وجبة رجعية » وبقدار ما كانت القوى الرجعية تقدم اليه من 
رسّوة . كانت أحداث ١4109٠١‏ لمار كس » مئاسية لتحايل علمى» 
هاديء؛ يسمو على جمبع انواع العواطف وضيق الافق القومي . 
تحليل » هو فعلا » عقلاني عامي » ما زال الى اليوم يثير نقمة 
اعداء المار كسية . كان مار كس يسوقع ان تؤدي المرب الى 
انمبار المونايارتية : ران سمارك يعمل أصاحتنا » على طر يقته . 
وهو يعمل ذلك دون أن بريد» ولكنه يعمل ذلك . » ( رسالة 
الى انحاز هر آب ١/امذ‏ ) 

ووضع مار كس باسم « الامية العالية » بياناً ( في © توز 
) صرح فيه : « نرى من اللهة الالمانية » ان احرب هي 
حراين دفاعية م ولكن هن حسم على المانية ضرورة الدفاع 1 
ومن حجرها الى هذا المورقف 9 هي بروسمة . وسمارك هو 
الذي تامق مع بونابرت في سبيل سدق المقاومة الشعببة في بلاده 
( المانية ) والطاقها ناسرة هوهتزولرت الا ةيه . فإذا معيحت 
الطبقة 8 الالمانية لاحرب اطالية بفقدانها طابعب! الدفاعي 
المحض » وتكويلها ايت ضد الثعب الفرنسي ©» فسيكون في 
ذلك الكارثة... » 


فض 


وهذا ما حال ل ري فالرايع دن ايلول أدى الى اتقلاب 
الاوضاع انقلايا فوريا . وما ان انمارت المونابارتمة ؛ حى 
5-0 المرب عن إن تهدف الى وحدة المانية وحدة قوممة 
سعممة حرة ©» لتصبح حرب غزو وفتوحات ٠.‏ وبعد ذلك ك يقليل 
3-8 فاز كين الى بعض مرأسليه من .٠‏ الالمان قائلا م ان اطاق 
ال أو اسن واللوررن الما ثمة ة سككون دا ف وات ب المانية 4 
وسيكون وسيلة لمعل الحرب دائّة بين البلدين... » 

وهذه 158 كليمة أسيه بالنبوءة 4 ودضمف مار كس تخاطياً 
الال الالمانت: ان هذه الكرب تشق الطريق لمان حل بدة «وتنلقل 
من فرنسة الى المانية » فى المرحلة القادمة « نقطة الثقل الحر كة 
العالية الامية » ولكنه يكتب »© فى الوقت نفسه » الى العمال 
الفرنسيين» باسم الامية ( 8 ايلول ١8107١‏ ) أن عضوا في نضالهم» 
ولكن ف حدر» دون ان محروأ قُّ تمار الددقه بات التاريحمة » 
وبعد ان ينظروا بعال بن الوعي الى ع حو الب الموقف المعقد 


تعقيداً دامياً اشنا 5 

ونعر ف أنه اثناء النضال اليائس الذي خاضه الشعب الفرنسى 
ضد العدو اجاح “سافان كن وانحاز بد المساعدة الشعب 
الفرنسى »> ومن المؤسف ان تحكون هذه المساعدة قد حاءت 
دوك جدوى . 

ورسالة مار كس الى و كوجابان » في ١٠١‏ كنون الاول 
ام سبادة هامة ف هذا الموضوع :م لشي ُ ( الا د 


يض 


هوهازوارن ) من يستطيع التصور بان الشعب يرتحكب جرية 
اذا واصل الدفاع عن نفسه » دهد أن ري حدشه النظامي من 
ساحة المعر كة . ان الكلهة الاخيرة لم تقل بعد : فاهرب في 
فرلسة قد تتخذ وجبة مفاجئة » لم تكن اطلاقاً في المسبان » 
( وهذه الفكرة ايدها انحلز بتحليل دقيق لاموقف العسكري » 
وذلك فِ مقالات نشرما صدحيمفة «بال مال غازيت» 2 في ٠‏ - 
١‏ - .ءلام١؛‏ روم ١15‏ - ءلالم١‏ ؛ و /ا١‏ - با١‏ ءلام١‏ 
الغ.. ) وفي ١١‏ كنون الثاني ١107م‏ صرح مارحكس لصحيفة 
الدايلىنيوز ان فرنسة تناضل لا لاجل استقلالها الوطنى فدسب» 
ولاق سيول غات المتغلول للانة .بو اوووية كا .+ 


وبدلنا هذا المثل على تطبيق على حسوس للطريقة المار كسية. 
فالنتائج المستخلمة من تحليل ما » بعد ان تأخذ بعين الاعتبار» 
جمبع جوانب الموقف» وجميع علاقات القوىالمتناقذة الموحودة 
في الساحة » هذه الاتائج تتغير اذا تغير الموقف . فلا تقليدية » 
ولا جود !اما خصوم المار كسية الذين يتس ححون (او 
يتظاهرون التميك ) حقائق عددة تحديداً ضقا » فيرونت ف 
هذه الخطة مزيجاً من المكذب » وسوء النية » والتناقض مع 
الزات » وضعف الايان !... وعبيشاً نطيل ونسهب في هذا 
الموضوع لنبين لهؤلاء ان نظرة خصوم المار كسية ناتحة هي نفسها 
عن مزيج من الود او التثاقل التقلمدي المذهي ماع 011 
عنالن تأوصروهك ومن الافتقار الىااروح العامي » ومن التأويلات 


لون 


المتحيزة المغرضة الضقة الافق... اما ما مختص بتحليل 
مان دن لحكر مو نة بارس و1دة ا ع عسناصتحره:) فقد أعتمد 
مار كس تطبيق الطريقة نفسها » وار كة نفسها التي تتغير بتغير 
الوضع . وقبل نشوب ثورة ١6401١‏ اعلن مار كس انه لا يؤيد 
نشوما ؛ فقد كان برى > بل كات يعلم ان الفثل مقدر لها » ولو 
م يكن ثة الا سبب واحد : هو ان اطبوش البروسية كانت 
تنتظر الاحظة ال مناسية للتدخل» فى حال اتكسار الميوش الفرنسية 
التق أعادها يسمارك الى تبيرس لغارة واحدة هى سدق الأركة 
الشعمية » ( ذات الاتحاهين: الوطن والاجتاعى معاً) و ان الطبقة 
العاملة الفرنسية تتحرك فى رك تكتنفها ار بالغة . وكل 
غاواة تفلي اللكررة اللدينة ى الأزدة لاله ى الفيظة الى 
مدن كيرا الوق رامد رسن صرف اررق كاده ان 
انسة. » ( بيان مار كس فيالتاسع من ايلول ) . كان مار كس 
بريد ارن يحتّب الطر كة العالية الفرنسية تحكرار المزعة الى 
اصابتبا عام 84 . وعني عن القول ان «م متطر في لبان » 
وفي مقدمتهم الباكونينيون » اهملوا هذه التحذيرات الرصينة . 
ومنذ الثامن والعشرين من ابلول » اعلنوا في ليوت» الكو مونة 
الثورية » مورطين الرابطة الامية العالية في هذه المغامرة . 
واتذذوا قرارات (مماها مار كس وقرارات يحنونة » ) تلغى » 
يحرة قلم » الدولة » والدين » والرأسمالية... ْ 


ولكن ما ان نشيت الثورة حتى اضطر مار كس الى دما 


كك 


يجمبع قواه . فايد بلا تحفظ > « بيان الاجنة المر كزية للحرس 
الوطني » الصادر فى م١‏ آذار ١89١‏ الذي اعلن «ارف كادحي 
سوط قات لياف 10 عر مور رما ديد 
ادر كوا ان ساعة انقاذ الموقف قد ازمت »2 وعليهم ان يتساموا 
مقاليق الؤون العامة ديع 


وفي .و وان من العام نفسه > ع مار كس وضع رسالته 
أن ) كوهونة 0 باردس الى وحه فمها 9 الثائرين نصا نم سماسمة 
عمبقة » دون أن يتساهل معهم باخفاء نقد اخطامم.. 

ولكن بعد وات رت الاوان:. 


وعير 7 عن نظر ته 0-7 من الناحية الاحمالية ع ان 
الثورة » ف رسالة مهمة الى كوحمان (؟٠١‏ نسات إالامذ ): 
« في آخر فصل مخ كتانق (« م١‏ برومار ( 1 ملاحظة تقول 
بان عاولة الأورة القادمة في فرنسة » يحب ارقي له كود ف الى 
انتقال الله البيروقر اطبة والعسكر , كك ايل جد يدة. 606. وائما 
يحب ان تؤؤدي الى تخطيمها؛ وهذا هو ا ط الفضروري الاول 
امنا بول ارو دهن اقب 0 . وهذا ما 
حاول ان يفعله رفاقنا البارسيوت الايطال . 
)0 مأ اروع المرونة 6 والممادرة التارحمة 4 وما اروع القدرة 
على التضحية الى يتحلى ما هؤلاء البارسيوت !...» 
١‏ 


سهمت تحربة الحرب الاهلية الفرنسية - اذرن - أسهاما 


ون 


ع ئْ نظر بة الدولة. «فقد حاو لسعب بارس ان دكتسح 
السهاء ) دعنى ان يستولى او لا على ساطة الدولة 4 لتطويره-ا ٍ 
اماه الدعوقر اطبة الشعممة م وانحرافات هله الحاولة التاركمة 
واخطاوؤها الكثيرة لا تنفي اعنيتيا: 


ما الاخطاء فهردها الى رواسب الايديولوجيات الختلفة 
١‏ اليلانكية 2 البرودونمة 1 الفوضوية « النا كو ندنية ( ونذ كر 6 
نخاصة » فكرة #زثة الدولة والامة الى عدد كبير من الدوائر 
المستقلة بالساطة » فقد كانت فكرة سخيفة . بيد ان ضرورات 
الموقف حملت الثائرين الماريسيين على اتخاذ طائفة من التدابير 
البناءة . لقد كانت الكومونة » من حيت اطوهر والاساس » 
و شككونة الطبية العامه. مو لبمار كىية الخرد: الاهلية فى 
فرئسة » مكتب المنشورات » بارس ص ٠خ‏ ) واضحى القادة 
السياس.ون مندويين عن المنتحين » ومثلين اصا لم الماتحين . و 
كو نوظاتف الوا تو انا قيرة كول ازع قمعم قر نان 
دكونوا دعام لحك الرأممالي . ورأى ماركس: « ان القرارات 
ابي اتخذما الكومونة ( كخضوع المندوبين لامكان العزل » 
وإرقان الشعب الداعة على تنفيذ المنها جَ الانتخابي واعتماره 0 
ووكلة... الخ. .. ) تؤلف خطوة حاممة الى الاسام 1 ف 
اكتشاف الشكل دسا سي > الذي سوف تساعد على تحقيق 
التدرر الاقتصادي للعمل . » 


كان التكؤهونة مواسنة إلعان ©" وكاقي يذل تعد كل 


الام 


السلطات » بوصنها نحرراً مبائراً لاشعب » وهى ‏ اذن ‏ 
موسق الغيل »ل اللنافتاك. الإزكائة 6 يدن امسا واتسيدة 
وتشردعمة 4ن واحد . » ولقد ارتكزرت على الشعب المسلح » 
لا على قوة خاصة هدفها الارغام» والرقاية » التي هي من خارج 
العو 

وان سلطة الدولة الممر كزة » يجميع | غزاءيا د 1 
المنتشرة؛ في كل مكات » ( اليش الداتم » والشرط 
والبيروقراطية» والا كليروس» والقضاء) وهذه الاعضاء 0 
والمككيفة كابا وفقاً لتقسيم العمل تقسيماً منبجياً متراتباً 
عن نطءسمسن111 »> تعود منابعها الى عبد النظام الملكى المطلق . 
وكانت البورجوازية الناشئة تستخدم هذه السلطة سلاحاً فتاكاً 
فى معار كبا ضد الاقطاعية !... 


ولعكو لساك التذانة ف الازبوة الزسط ‏ ظات ادر 
نمو هذه السلطة وتطورها » وجاءت الثورة الفرنسية الكيرى » 
فكنست »© يضربة حامعة » قوية» جميع تلك القداسات المحنطة» 
فحررت الصعب_د الاجّاعي بذلك © واستبعدت 4 كر 
العقيات البي ول دون تكامل البناء الفوق أو الاعلى - 0108 ([511 
111011 لصرح الدولة الحديثة » الذي بي ف عبد الامبراطورية 
الفر نسمة الآولى 6 اأدرصسةا] «ع تعر ,1 وهو نفسه نتبحة 
المروب الت تحالفت فيها اوروبة العتيقة» نصف الاقطاعية» ضد 
فرنسة المتعددة + .وق ظل العيؤه الى :تلت 1:6 تضيع: اللكومة 


نفض 


( وهي الموضوعة في رقابة البرلارن - يعني في الرقابة المباشرة 
الي تقوم ما الطبقات المالكة دع أصمل 0556م وعوممك 125) ل 
تصح هذه المتكومة القبد القاسي المميت» ما تفرضه من ضرائب 
ساحقة » وديون « وطنية ». وهذه اللمكومة » مغر ياتا ال 
قاوم عد الرطاتت والرمنة واغابات وسيادن الاغال الحتافةت 
لم تنحصر في كوبا العظمة التي تتنازعها الطبقات اللا كمة . وانما 
تغير طابعبا السياسي وفقاً لاتغيرات الاقتصادية » في المجتمع . 
وكان تقدم الصناءة الحديثة كلها ائمى التنازع الطبقي ببن رأس 
المال والعمل » وزاده احتدام أ وقوة » كانت سلطة الدولة 
تتخذ » وتتينى » اكثر فأكثر » خصائص سسطرة الدولة القومية 
وساطتها على العمال» فأضحت قوة عامة منظمة هدفها الاسترقاق 
الاحتاعى » واضحت آلة استيدادية طمقية و ف كأواء تن الطابع 
الاضطهادي الكبق ا حض » فى ساطة الدولة » ائر كل ثورة 
تعن مر حلة 506 ف صراع الطقات» سرز يروزه الذي فاكة 


.- 


520008 مان كش )0 ارب الاهلية في فرنسة ») 


0 آخر مؤلفات مار كس 


في الثاني والعشرين من نوار م١‏ انعقد مؤمّر غوتا » وفيه 
قوق لوعن اتجاهي” الاسترا كية الالمانية ( لتحاه م اللاسالبين » » 
واتجاه «الايزناخيين» وهؤلاءكانوا يشكلون حزباً انيثق عن مؤتّر 


را 


ايزناح عام 08 هكذا تألف الطهزب الاشتراى الععالى 
الالماني الخديد 4 وكان العتمك ييا و ا عرف يسم 
0 منج غو تأ » » وكان لستعير بعص صمغه من افكار « لاسال» 
ونخاصة » 0 القانوت النحاسى 0 ' و اسسعير بعص الصيغ الاخزئ 
من الادْثرا كيين الطوباويين الوضصين » ( ونخاصة : فكرة حق 
العامل عنتحات عله ) واخيراً كان المنهي بعلن تحقيق « دولة 
حر ه 4 دون ان دلاحظ وأضعوه اوج هده الصيغة ) المليغة َ(" 
اطوفاء تتضمن تناقضاً داخلياً : فحيث تكون دولة » لا مكن 


انكرت اطرية نادت يفل :+ 


تلقى مارحكس نص المنبج » فقرأه » وعلق عليه ببوامش 
كثيرة » ولكنه لم يتأ ان يقطع صلته بزجماء الطركة العمالية 
الالمانية » ( ليبشاخت » بيبل الخ.. ) ولذلك لم ينششر نقده 
« انبج غوتا» . 

وبعد وفاة مار كس » وازاء الانتهازية التي سادت صفوف 
الاأكترا كنات العو جه رماع نطب الغا الى كر يق 


ص هذه الوششقة الهامة» ف صحمفة «ندوزاءت»» وقد حاء فمها هم 


« دين الجتمع الر أمعالى 2 والمتمع الشيوعي مر حلة وسطية» 
من التغير الثوري » يتحول اثناءها المجتمع من فته الرأسمالية 
الى صفته الشيوعية . وثّة مرحلة سياسية تطل-ابق هذه الرحلة 
الثورية » وتلازمها .» والواقع أن مو القوى المنتحة الذي بلغته 
الرأسعالية لا يكون قد هيأ » بعد » للمجتمع » حالة الازدهار 
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الانسالي ابي هي الشوعية ٠.‏ بل يحب تنظم هذا الاقتصاد » 
و#طبطه » واماؤه » وتطويره : وءر<لة الانتقال تتطاب حتما 
من الناحمة السياسية » الدموقراطية البروليةتارء, به » يعني الساطة 
القسربة الى تارسها البروليتاريا وتفرضها ( على البورجو ازية 2 
ونحخب وه هذا القول هنا » فائما ت:فرض السلطة القسرية على 
البورجوازية ؛ وعلى رواسبها وبقاياها “. وعق حلفائما 
ودض اناعدةء ) ؛ وهذه المرحلة هي » من الناحمة الاقتصادية « 
مرحلة الانتقال الى الاسيرا كمة . 


كان منبيع الحزب الاشتراي ‏ الديوقراطي الالماني يطالب 
بان تكون منتوجات العمل يكاملها ملكا بميع اعضاء الجتمع» 
بالتساوي » ومار كس يثقد هذه الطوباوءة الوثمية» وتحدد ميدآه 
بدقة: الاشترا كمة » المرحلة الاولى من امجتمع الشيوعي 0 
المستحيل أن يتلقى الذين يعملون ما يعادل نتاج عملهم بكامله . 
اولاّ » لان العمل بفقد ١‏ كز ذا كثر ؛ طايعه أخّاص » الفردي 
البحت» لمصبيم :2 اجتّاعياً ( :فى كتات ا 
المال ») حلل ما ركس »© ددقة » تقسيم العمل 5-4 ان تقسيم 
العمل» بعد ان بلغ اقصى درداته في العمل المانيفا كتوري الجرآء 
عمل في الصضاعة الحديثة الى اتخاذ اشكال جديدة » وعمل الى 
تخطي ذاته . ثانياً ان قسماً من المنتوج الاجتاعي يحب ارف 
ينتقل الى الانتاج الحديد» السيط» ( احلال 07 والادوات 
الخد_دة عل 5 لات والادوات الياللية ) ويحب ان يقل 


جضن 


5008 - من المنتوج الاجتاعي الى الانتاج الجديد الموسع » 
(الثرا م الاسترا كي » تزايد القوى المنتحة ونموها » وهذا بعنى 
بالتالى زايد الادوات والآلات الصناعمة 4 ووها ( 5 


ثالثأء من المحم إن يُستبلك قسم من هذا الانتاج الاجتاعي 
فْ العضابة والمر شي 4 والشيوخ 4 والنسوة الحاملات © د ولى 
الادارية... الخ... 

حمل الجتمع الاشتراكي في داخله «آثر المجتمع القديم الذي 


َّ » الاقتصادرة » والسماسمة 2 


انشق عله » وهذا 4 جبع النواحىي 
والاجتاعية » والفكرية . وما ان يتقرر حق المع في المساواة 
بنيلهم تعويف ا عن أعمالهم » حتى تبرز جميع مظاهر التباين 
واللاتساوي فى محل الافراد المندج » وتيرز هذه اللامساوأة 
بروزاً واضحا مكشوفا . فالقوى » والمواهمب تتباءن و#تلف 
بعضها عن بعص » وانما تيرز هذه الفروق بروزاً أوضح » لان 
حق امع في المساواة لما يرتكز' على نو عظيٍ هائل في القرى 
المنتجة » والافراد لما عتلحكوا الا حقوقهم - المتساوية - في 
التمتع عنتوحات ماهم ظ و نعلم ان هذه الاعال لست متساوية 
ف ما بدنها . وهذه يعنى 0 ارك يحب ان الوا 
0 يعادل المنتوج الاجماعي لعملم الفردي » بعد ان تنقص منه 
ما يحتفظ به المجتمع طاجاته العامة . وبتعابير أخرى تقول انه 
يظل ايضاً ثة « قبمة زائدة » » ولكنها استراكمة » ( يعنى ان 
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كام 


هذا التعمير : «القممة الزائدة » لا ينطيق مَاماً على ما يحدث في 

الجتمع م را 3 ) 0 فالمنتوج الزائد ) الملل ننه ع1 » من 
عمل الفرد» لا ينتقل إلى طبقة الستمرين» وأنا ينتقل مباشرة الى 
امجموع الاجتاعي المنظم تنظيماً عضوياً . وهذا لا بمنع من ان 
بظل مو الفرد» وعو امجتمع عصوربن ؛ ف تلك المرحلة » داخل 
بعص الخهدود : فككل على قدر عمله . 


ففي عبد الاشثرا كبة ‏ اذن ‏ وفى عبد «الدموقراطي ‏ 
الانتتراكة؛ كرتن اطق المساوى خقا غين متساق»: لعمل غير 
كناف زعو انارق اق نين بلعى ف كن بن انبا ف 
لبن الآ عافلة كوا" والتكنه ييترف قنيا لاساو آة بين 
مواهب الافراد وبين طاقات الافراد ومكنام المنتحة » 
بوصفه| أمتيازات طبيعية . اذن فصيغة الطقوق تكون ه:ه ا 
مَوسنَة عل اللاساواة 6 تايا فى :ذلك سات كل حتوق 
وحقوق المساواة هذه » هى اذرئ » دائاً » من ناحمة المبداً 
والاساس »© اللْقوق او 4 مع فارق واحد هو ارن 
المقوق» في عبد الدعوقراطية الاثرا كبة» قد تخلصت من المنازعة 
العنيفة » بين المبدأ والتطبيق العملي» وتخلصت من الفرق الشاسع 
بينهما . وعندئذ تتميز الدموقراطية بانيا تحقق فعلًا المقوق 
البورجوازية ( الديموقراطية ) التي كانت تثكرك المساواة والمرية 
والعدالة هائ في ما التجريد النظري . ويفقد سوق العمل 
والبضائع حقيقته المستقلة التي كانت خارحة عن ارادة الشر 


يفضس 


ور قابتهم . وحذلك النقد » والعملة » والقرض تفقد طابعها 
الرأسعالى» اذ كانت «غايات فى ذاتها » فتصيم الوسائل التي تتيح 
مر أقبة الاقتصاد الاجّاعي المصمم المخطط 1 »© وترحببه 
(اذن » فلا وحود للازمات ف ظل هذا الاقتصاد ) ثم تزول 
عند فقدانها وظائفهي! » م تزول الدولة الاشتراكية نفسها » 
فالانخراف عن اطوهر الانساني » والوثنية الاجتاعية #طاهما 
النظام الحديد . 


وتعمير: « الدولة الشيوعية» - و كثيراً ما دُستعمل ‏ إما 
ينطوي على سخافة . فالشوعية لا يبمسكن ان تنثأ الا فى عبد 
بن انه التبيو امه ماادور نيف الو رو أن القنوالة يتاذ لدم 
الشوعى » وازدهار الانسان ازدهاراً حراً مؤسسا على الرخاء 
وودنة الكويهات » يظهرآن « حين تتلاثى عبودية الافراد فى 
كع اليل »وزوال النافحة الاين اين المنن الدوق والعال 
الزهني - وحين ينقطع العمل عن كونه وسيلة خالصة » ليصبح 
حاحة من أولى حاحات الماة - وحين تزداد قوى الاتاج 
وتنمو مع دق الأفر اق » في جميع الأتحاهات واطقول » وحين 
تتدفق جميع منابع الغنى ااعي وتسيل غزيرة » وحينئذ 
و حسم يكن ان متخطى الافق التشر بعي الحقرقي البورجوازي 
الضيق » تخطياً كاملا تاماً » ويعيش الجتسع وفقاً ليدأ : « من 
2 وفقا لطاقته » ولكلر وفقا لطاحاته » . 


لم يحاول مارحكس ان تتحاوز هذا اد ف وصف الدولة 


مسن 


الامذتراكية » والتمع الشيوعي ؛ وكثيراً ما أدْذ هذا الموقف 
عل أمان كنب ولكنه انع فوينيق المبرقة "أن كل غباو1: 
لاستياق امور المستقيل البعيد سوف تحكون عقيمة » عدية » 
لها الماة6 1 طوباوية وهمية. لقد كان برعي الى هدف 

عامي و اضح ذاو من أوه لام المشثالية » ومحدد المستقل لخديداً 
ايا ساح بع م عامياً بالمستقبل”م 2 عن اتجاهات الحاخضمر» في 
حر كته اذلف ومطالية ماركس بأنيدف المجتمع الشيوعي 
وصفا مفصالا لا تقل سذافة عن مطالبة عالم الفيزياء بتحديد وضع 
هده اللية 0 الرمل » أو هذا الو سمكون بعد مده عام إ 


فالفيزياني يعلم ان للكون قوانين » وهو 2 ايذاً ان كل 
اله دقدقة حدودة تأي في ساعتها المناسية» والمسألة المطر وحةفي 
المستقبل لا تطايق المسألة الفيزيائية الراهنة» وهكذا يعلم مار كس 
ان كل حالة تارئخية تطرح على يساط البحث مسائلا 
ا ؛ وليس الهم ان نحم مثالياً في مستقبل الانسارن » 
: انما المهم ان تعمل ونناضل لبلوغ هذا المستقيل » وان يكوت 
بين أيدينا منهج او طويقة نظرية تنيح لنا تحليل كل وضع » 
واكتشاف الل للمشاكل الى تطرحها . 


5 55 سدوات مار كس الاخيرة 
يسنت حال مارحكن المادية حين حول رفمقه انحاز من 
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00 يتصرف بنصدة د الفلزوه 5 م1 ) . 
زوج مار كس ايثتيه 04 احد اهما (لورا ( من بول لافارج 
عام 4 والاخرى ( جيني ) عام “لام ١‏ من سارل لونحيه. 
ولكن المؤسفان قال دمن هدم لساات ما قاسى مهن تشال 
وحرمان . فأ به مرض الكيد » ثم داء النزلة الشعبية » وهذه 
الآلام ل تضعف عز عله 04 ولكنبها حففت كن طاقته على العمل . 


كان العمل الذي شرع يعمله مار كس اوقا » يتعدى طاقة 
البشن + وكاة مان كين بويد +:وحدء» حقبق عل فرك عدة » 
او عمل اجمال عدة : علم الاجياع » وهعرفة الانسات 0 تار يمه » 
وفى حماته الاقتصادية » والاحتّاعية » والسياسية © والنفسية » 
والفنمة : 

لم ينه فار كين. كنات دن أن المال » . وقد وحد النحاز » 
اثر وفاة مار كس © مخطوطات وفيرة ‏ هائلة في وفرته!ا - 

والكؤاها تسن ا للاعظا بق و الركالق توعة طن سف الاحفياداتك 

ن الملكية العقارية وعن الاقتصاد 1 راعي في روسيا » ووجد 
0 في جبع فروع العلوم حتى في الرياضيات... ) 

وكان مار كسس بع د كتات :وزواين: آكال + التقين :ازيعة 
أدزاء : انتاج رأس المال » 'انتشار رأس المال » عملية تطور 
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جموع الرأسما لية « تاريخ النظردات الى دوست رامن المال . 


بتكا 


و بصدر اثناء حياة المؤلف الا المزء الاول من الكتاب 
١‏ انتاج أ البجال 1+ واستطاع فريدريك انحلز » باعتّاده 
جموع الخطوطات الي كيا ماو كبن » وبائامه بعض الفدول » 
ان يعيد تكوين اطزء الثاني من الكتاب » وقد صدر عام 
١1‏ ( راجع التمبيد الذي كتبه انحاز» والمنشور في ترحة 
موليتور بمطلع الزء الخامس ) 


-82 


واخيراً صدر اطزء الثالث» بعد ان نقّحه انحاز وامَنّه معانيا 
كثيرً من الصعوبات » و كثيراً من العمل الطاهد الطويل . فلم 
ينشر هذا اطزء الا عام ١494‏ ( راجع « تهيد» الذي كتيه 
انجاز في مطلع المزء التاسع من نرجة موليتور ) 

اما تاريخ النظردات الي درست « القممة الزائدة » فلم 0 
الا بين سنة ه٠16‏ و 111٠١‏ يفضل حجهود حكوتىىي ( الترجمة 
الفرنسية بعنوان « تاريخ المذاهب الاقتصادية »> مائة اجزاء ). 


ونقاد المار كسية » من ناحية عامة » وعدد من المار كسيين 
عد لوي اللقادحيد الا رعو ررق الا اليه لولم ككدان 
«رأس المال » » ولا يعرفون من هذا المزء الا الفصول الاولى 
( في القيمة ) . غير ان لمؤلف مار كس الكامل وحدة داخلية» 
والتحليل المار كسى ينتقل من المجرد الى المحسوس . واذا نظرنا 
الوزو لاقيف ف ذاما» معدولة وسو اها :مق عراتب: الز أتهاليةة 
«رأيناها قضية ادلى الى الخرافة » يا يقول ما ركس . 


8 


كان قانون القيمة جوهرياً فى البدء ( يعنى » تارخماً » فى 
عبد تبادل الإضائع تبادلاً شيط و العيود القدعة ( ودورت 
الوسطى » ايام الرأسمالية التجارية ) وبعدئذ انتقل قانون القدمة 
الى الرأسها لمة ؛ بعد أن طرآً عله التغير » والتحول . وم يعد 
قبيتانؤات القبية عب اذن.ت. بالنبية الى الاعذات المحسوهة ى 
لاقتعال :"شقان الرسافيق ووه 6 اقرط > مدل 
الربح الوسطي » وتكاليف الانتاج » وصراع الطبقات الخ..) 
ل بعد هذا القانورن ‏ اذن ‏ الا تحريدا بعيداً » رغم انه ظل 
محتفظا » داخل هذه الاحداث اطديدة » حقيقة عنصر تكتشفه 
التحليل » بحددا» وظل عتفظاً بفترة يعود التاريخ الواذرا ا 


ان الذن يحباوت موع "كنات 2 لاع المال © وبكتنفرنت 


بدراسة 2 القسمة « ونقدها » لا بعر وو ل الما أن كسيةن وقد اوردنا 


و 


ف 0-3 اينا ودذا فر 5 ة حاولنا ان تلخص فيها موه لف مان كين 
وعمله العامى الفخم 4 دكل ما نطو ي عليه من حر دحام 


شرت على آئخر سنوات ت مار كين سحب اداه والمرض.. 
فثوفدت زوحته ف الثاني من كانوئ الاول سنة 1١8689‏ » 
وابنته جينى في اواثل سنة ١88+‏ . وتوفي مار كس عام ١88‏ 
ابض : يدقن ف مقبرة « هاينغايت » . والقى انحاز امام ضريح 
رفيقه خطاباً استخرج منه معنى حياة كارل مار كس» و كذلك 
معنى عمله العامي العظي : وَحّدّة النظرية » والعمل . 


8 


ا 


١‏ - حاولنا في هذه الدراسة ان تتابع نثأة النكر 
المار كسى » وتطوره ( واتْذنا اقصر السل » ولا شك ) 

المار كسمة» وهى نظرية الحركة» كانت وما نزال» وسوف 
كوو دان النظرية الى هن بق خرعة : 

لقد استطعنا ان نيين 0 ديات اول امحاث مار كس © 
واول اكتشافاته » وأول مظاهر الواقع التى ا كتشفها وحللهبا 
ماركس » كدف دخلت الى التطور الى لذهبه وطريقته ؛ 
نزأها كنت اتدعك» !القلنيقة بالافتماء:ة والاقتصاد اناده 
وكذلك كبن اندحت طر بقته في دراسة الاينية الفوقية الثُقافية 

والفكرية ( التي رسم مار كس خطوطها الاولية فقط ) 


تحاول العقيدة المار كسية ااه 3 وتحهد لادراك الواقع 
الانساني الحقيقي ىق حر كته وتعقيد « رسوباته » - مء بجنا 


الذكارا 


وأستخدم كامة م رسوبات» لقر سن المعنى الى الاذهان ( هده 
الرسوبات التي ترا بعضها فوق بعض »2 بفعل استمرار التاريخ» 
الفن واعظمها ازدهاراً . 


ومن ناحمة ثائية -- ويخاصة - تنج عن دراسة المارصكسية 
ودراسة احاث ماركس طريقة للفكر » مرتبطة عذهيه » 
ولكنها تبرز من المذهب» بوصفها جانيه العقلافي الكونىي الشامل 
]1 ا 

ا اشرنا الى هذه الطربقة ؛ في مقدمة دراستنا » أسارة 
بداثية جافية. ثم رايناها تتكون» وتعارك التجحارب» وتكتسب 
دق ددا » وتثيت دعاها . أنها الطرقة الدبالكتيكية . 

وانن ف ذا د ين ة أخرى » بتعاليمها الاساسية 000 
الدعوة الى ادراك القيقة الواقعية فيحر كتها واتحاهاتها وميوها 


دع تنلدع)] 5عة قرن([ - بعى مدت فْ وحدة هله 
الحموانف الّتافة والمتناقضة . 


3 ناو الماز كنرية » وهي العقيدة المنفتحة » ل( تنقطع قن 
النمو منذ وفاة ماركس . وهذا اللمو التطوري كان ينطوي 
ف ذاته على تعميق المذهب الماركسي » وتطبيق الطريقة 

فى الوقت نفسه على حقائق جديدة رايت 1 او تر كها التحليل 


ان 4 دصوره موقة » وهذا تلف ب طعا 6 عن «مر أجعة» 


ين 


لأسادىء المار كسسة 4 3 يعثر البعض . ولا كن مقارنة نو 
المار كسمة » الا بنمو علم من العلوم . 


والقارىء الزى بردد تعميق معر ونه بالمادية تحد ذوابيات 
اساسية قيمة في مؤلفات لمحلز » خاصة » ( مثلا من الناحية 
الفلسفمة : 'كتابه عن (م فمورباخ 4-7 وحكتابه 0 الى درهر نج 1 
لدراسة المار كسمة 5 تموعها) وحد القارىء كذلك» 0 ميؤلفات 
مار كس 4 بوسييع حدود المار كسمة ومداها ا حقول جد دده 
| قبل العبد الرأمعالى » فى مؤلف اتحاز 
0 اصول الاسرة 4 والملكية 4 والدولة » ) . 


ُ درأسة عتمعات 7 


بم ان الدور الذي لعيته الماركسية في المجتمع المديث» 


السديحق 4 وحده » كواسة خاصة 5 


كانت امار كسمة فى اول عبدها » « اتحاهاً ( شيط 0 
نات لاخ لكوتو فشكن الطاليية “السك 1لا دور 
(448ما- الام١ر)‏ ولكن لمان كبية فرضت © 0 ا 
نفوذها على أطركة العالية . ارك دمج النظرية بالعمل » وعم 
الاجتاع بصراع الطيقات الا أصيلة حديثة » من 
الفككر والعمل : الاشترا كية البرلانية ( وخصوضنا منذ لاما 
حتى الثورة الروسية الكبرى ) » 5 عمل الاشترا كية اليثّاء ف 
روسيا السوفياتية؛ وفى حين كانت الاشترا كية البرمانية تتندهور 


5 5 5 5 8 
وتايحط 4 كانت تنا حركات ) تقد مسة «( احرق -_- سمي 


>36 


لمر كسية ع 4 رعم اما كانت تخاو من سعو و قوم يي 
عليف حر [ك مطاليها ل وسررها» وهذه اطركات التقدمية 
كانت تنثأ في داخل العالم الرأسمالي » الذي بلغ آآخر مرحلة من 
الشيخوحة 7 
واعداء لمان كسبة تحاهلوها 4 9 هاحوها ونقدوها» م 
حرافوها متسكرن شاب المار كسيين» (آلمر احءين - 101151011 ون[ 
دن زوان ) . وأخيراً يزعم اعداء المار كسية اليوم انهم تخطونا . 
وانها لحاولات مخفقة . لقد فرضت المارحكسية نفسها على 
اولئك الزين تعاموا عنها وتحاهلوها » ثم ثيتت دعائها في جميع 
اذا كان يحبل المارحكية . لقد انتصرت امار كسية على الف 
حصم و حدم » شوق عضوم فيا «ومواهب» «وعبقردات» . 
واخيراً) 6 المار كسة المادية الديالكتيكية ( يا 
بذاا 4 و تتخطى واي بلا انقطاع 4 العسث بل من امك 


اذن ‏ ان يداعي انسان يانه سوف تخطاها . . 


64 3 5 


لين 


6 ك‎ ٠. ٠. 9٠ آي‎ ٠. ٠ ٠ مول م4‎ 


١ ار ةن الاركسية . .ال.ا اه اه اه‎ ١ 
١٠ ناالار كدةنوالوطو به امار كسية والدن . 1 من‎ 


وال ول يا قد ع ب درط هد و يو و أي ا 
عت الماذئة اللا نكينية' مع م ب كج لل اوم با مم 60١‏ 


8 ةا قد الكدا وه رمج عوك سف 1 د 5 +١‏ 


القسم الاول 


حمأة مار كس ومو لفاته يك البدء حى ( البيان الشيوعي 6 


4 


م 


9 دقغطط هفده الذؤاميةة. و د عن ا و لاحن‎ ١ 
عا ول ثفاق توي ع ا د د .4 84م‎ 


+ دهان كين ل اليه قيةم جم 1 بهد 3 ع اليد لو عد ”ل كياية 
4 اك لبي الطالب_ زوأجه. . . . . . .5 .4ه 
م هال كين الفلسنقفة بد مدت يد و لقند بن رو بود رج . “يذه 
ج عا ن كين خوطن: اللشينا لف 2ه اه ل عد 4 
0 كان كت ال ارس 10 .6 ه6١١‏ 
م مار كس وانجاز - قسط الغهاز في المارمكسية. للا 
- من النقد الفلسفي الى نقد الاقتصاد السساسى . ١٠  .‏ 


يدانا 


٠‏ _الادية التارحة . 500 لود ل لي تنا 
قا الو ده ال اننا ل 5-007 قامية ضد المشاعين. ولم١‏ 
ا دثورة لكؤلاء 2 . العا لعل لل .ا ببيوم 
القسم الثاني 
من « البيان الشيوعي » حتى كتاب « رأس المال » 


١ ارشرفم‎ . ٠. ٠. 5 5 ٠. ٠. ٠. ٠. . البيان الشوعى‎ 5 ١ 


لا امتكؤكلما -ه5ه86ماآا. ٠ ٠.٠‏ .د .ا .الال النا. مم 
م« _الرجعية الاوروسة. . . . . . . 2 . #ناج 
1 د18 زهان لوال اناي لقت :لد جع سو يد مد ل “ارام 
ه - من سنة مهم١‏ الى و نقد الاقتصاد السياسي . همهم 
القسم الثالث 
زا انال 


16 كلتل رانين امال فت ع ,عي لله وك حبهنه . ارهل". به‎ ١ 


1 الحم بالموت على الرأسمالية و لك لاي اند م ,لانت 
م« _الديالكتيكية والاشترا كية العامة . . . . هعس 
؛ ‏ عودة الى التضال - الاممة الاولى . . .د , باوس 
ه -آخر مؤلفات مار كس . . . 2. . .0 . #ريس 
. ماع واكك مار كس الاخيرة كه + + 5 ١‏ الى 


جعالة" 1 شو حو و ا ل لل وذ مخ روزن عي 15 م 
, مطرعخ قلمضاط » مايع بكاء بكري لمرن حي سرادت 


84 


د كارك قار اك تأليف الاستاذ هنري لوفافر 


0 


الامام جعفرالصادق « الاستاذ عبدالعزيز سيد الاهل 
03 ترحة الاستاذ خلمل هنداوي 
الامام على تألف الاستاذ ريف خورىئ: 


| برناردسُو [| الأككاة عبداللطيف درازة 


حم جد حم 


ل 
كك 


1 
عمر فاخورى و الاستاذ حساين مروه 
تلطه و الاستاذ بيار كور تاد 

6 د از ترحمة الاستاذ مد عبتافي 
ذككازت تأليف الاستاذ هثري لوفافر 


تطلب هذه اللوت من 


د كيل الدار ف هوم العراق السيد مود حدي بغداد 


: 0-0 اعامر م افكر 
تعر ضص ياه عبافرة الشمار و نرم جزم 7 


التمق. .نوم م لان او ما يعادلا 


